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هذا العدد

هــذا العــدد علــى ملــف واســع حــول مــا أســميناه بـــ”أدب الاعتــراف” ويتضمــن  يحتوي
فــي أدب الاعتــراف. حــدث غيــر  الملــف مقــالات وآراء وشــهادات ونصوصــا 

مســبوق فــي الصحافــة العربيــة أن تحتفــي مجلــة بــأدب الســيرة الذاتيــة مــن هــذه الزاويــة، 

ومــن خــلال مفهــوم شــامل يتســع لــكل كتابــة ذات طابــع ذاتــي تتحــدث عــن الأنــا فــي علاقتهــا 

بعالمهــا. ولكــن مــن موقــع الجــرأة فــي التصريــح، بــل وحتــى نقــد الــذات وكشــف عيوبهــا قبــل 

محاسنها.

علــى  ودليــل  علامــة  هــو  العربيــة  الثقافــة  فــي  الاعتــراف  أدب  غيــاب  أن  إلــى  ينبــه  الملــف 

تضعضــع مكانــة الــذات فــي المجتمعــات الناطقــة بلغــة الضــاد، وضعــف الفــرص أمامهــا 

للتعبيــر عــن مكنوناتهــا، وتجاربهــا، وخبراتهــا وتطلعاتهــا، والأهــم نظرتهــا العميقــة إلــى 

نفســها، لكونهــا كمــا عبّــرت غيــر مقالــة فــي الملــف، مجتمعــات أبويــة مفرطــة فــي تكبيــل 

الأجيــال الجديــدة بقيــم وأفــكار باليــة أشــبه بالقيــود علــى الأيــدي والأحجبــة علــى العيــون، 

وهــو مــا خلــق، بــدلا مــن الــذوات الحــرة، نســخا متكــررة مــن الأشــباه المتحدريــن مــن صلــب 

آبــاء ظُلمــوا، بدورهــم، عندمــا لــم يتمكنــوا مــن تحريــر ذواتهــم مــن حبــل القطيــع المســيّر 

والمســاق بشــكل أعمــى إلــى قــدره الاجتماعــي. فمــا الــذي تملكــه ذوات لــم تتحقــق حتــى 

يمكنهــا أن تعبّــر فــي يوميــات ورؤى ذاتيــة عمّــا يفتــرض أنــه وجودهــا الشــخصي، حتــى لا 

نقــول إرادتهــا الخاصــة؟

وقــد افتتحنــا العــدد بنــص اعترافــي قيّــم للشــاعر أنســي الحــاج يتحــدث فيــه بحريــة وصــدق 

وتلقائيــة عــن تجربتــه الشــعرية، ويكشــف للمــرة الأولــى معلومــات ويعلــن مواقــف جريئــة 

مــن جملــة مــن القضايــا المتعلقــة بشــخصه وبتجربتــه الشــعرية.

في العدد أيضا مقالات ويوميات ومراجعات للكتب الجديدة ورسائل أدبية.

أخيــرا فــإن “الجديــد” تعــد قراءهــا بفتــح البــاب واســعا فــي أعدادهــا المقبلــة أمــام النصــوص 

الاعترافيــة لأدب الســيرة الذاتيــة واليوميــات فــي الثقافــة العربيــة، بوصفهــا نصوصــا تؤكــد 

علــى قيمــة الأنــا فــي المجتمــع، وأهميــة أن تعبّــر الــذات عــن أشــيائها بحريــة وجــرأة، ودون 

خــوف، فالتعبيــر بهــذا المعنــى هــو أول خطــوة فــي انتــزاع الــذات حقهــا فــي الاختيــار 
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القارئ : ماهذه المقالات الافتتاحية المتجهمة التي دأبت على 
أن  قبــل  القــارئ  تلتهــم  إنهــا  ســنوات،  أربــع  منــذ  كتابتهــا 

يلتهمهــا. جــادة ورصينــة إلــى درجــة تصيــب بالــدوار. أليــس فــي جعبتــك، 

بمناســبة هــذا الملــف البديــع المكــرس لأدب الاعتــراف، أن تعتــرف أنــت 

أيضاً بأهمية أن تظل تفاجئني كقارئ. أريد شيئاً مثيراً تفاجئني به أيها 

الكاتب؟

الكاتــب: هــل ترغــب بمقالــة رواقيــة عــن شــخصين يتنادمــان عنــد حافــة 

الكارثــة؟

القارئ: لا أعرف حقاً.. أنا حائر، ولا أعرف ما أريد!

الصرامــة  مــن  للهــروب  قديمــة  طريقــة  ســاخرة،  محــاورة  الكاتــب: 

لوقيانــوس  بدأهــا  التــي  كتلــك  وأوهامهــا،  الرقابــة  ومــن  ومقتضياتهــا، 

المســماة  محاوراتــه  فــي  لســورية  اليونانــي  العصــر  فــي  السميســاطي 

الفلســفية،  مغامرتــه  فــي  أفلاطــون  وواصلهــا  الأمــوات«  »مســامرات 

وتبناهــا أبــو العــلاء المعــري فــي »رســالة الغفــران«، وورثتهــا عــن هــؤلاء 

الــزورق«؟ »رجــل  كتابــي  فــي  جميعــاً 

القــارئ: لا أعــرف.. كل مــا أعرفــه أننــي قــارئ ضجــر مــن الألفيــة الثالثــة، 

ولــم يعــد يرضينــي شــيء.

الكاتب: ساعدني في العثور على طريقة ترضيك.

القارئ: لا أرغب أن ترضيني، أريدك أن تفاجئني.

الكاتــب: هــل ثمــة شــيء فــي العالــم يمكــن أن يفاجــئ قارئــاً عربيــاً صــرف 

نصــف عمــره فــي التقهقــر إلــى الخلــف والنصــف الآخــر فــي تبريــر ذلــك!

هــي  أفضــل ممــا  نفســي  يجعلنــي أرى  قــل شــيئاً جديــداً. شــيئاً  القــارئ: 

مشــرقاً. العالــم  وأرى  عليــه، 

الكاتب: تريد قصيدة؟

القارئ: مللت القصائد.

الكاتب: قصة قصيرة؟

القارئ: بعد قصص ألف ليلة ولية لم تعد هناك قصة تعجبني. 

الكاتب: رواية على حلقات؟

القارئ: حياتي رواية من ألف حلقة. أريد شيئاً آخر. 

الكاتب: ما هو؟

بــال  لــم يكــن علــى خاطــر مبــدع ولا علــى  مثيــراً. شــيئاً  ... شــيئاً  القــارئ: 

مفكــر. 

الكاتــب: ســأعمر لــك قصــراً مــن الكلمــات، وأرســم لــك فــي داخلــه أميــرة 

ســاحرة، مــا إن يقــع نظرهــا عليــك حتــى تناديــك: حبيبــي.. لــمَ تأخــرت؟  

القــارئ: أنســيت أننــي عربــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين، حيــث الحــب 

فكــرة قديمــة، والعشــاق أنــاس خرافيــون! فــي زمــن العولمــة حدثنــي عــن 

مــن  أميــرة  تســكنه  الكلمــات  مــن  قصــراً  أريــد  لا  الحــب.  غيــر  شــيء آخــر 

الرمــال. 

فتنــام،  للأطفــال،  قصــة  لــك  وأروي  مؤرَّقــاً  طفــلاً  ســأعتبرك  الكاتــب: 

أشــغالي.  إلــى  وأعــود 

تعتبرنــي  يعتبرنــي طفــلاً، والدولــة  تعتبرنــي طفــلاً، وأبــي  أمــي  القــارئ: 

أنــام. أريــد شــيئاً واقعيــاً وخرافيــاً، يتفــوق  طفــلاً، والجميــع يريدنــي أن 

علــى الحــرب ضــد الإرهــاب، شــيء ممكــن الحــدوث ومذهــل. فأنــا قــارئ 

مــؤرَّق.

قــرارات مجلــس الأمــن وجمعيــة  عليــك  أتلــو  أن  فــي  مــا رأيــك  الكاتــب: 

يمكــن  شــيء  أعجــب  هــذه  واليمــن؟  وســوريا  فلســطين  بصــدد  الأمــم 

لــه. ســابق  مذهــل ولا  شــيء  عــن  يفتــش  قــاريء  علــى  تلاوتــه 

القارئ: سمعتها في نشرات الاخبار وحفظتها عن ظهر قلب.

بطوطــة  لابــن  العجيبــة  المشــاهدات  لــك  رويــتُ  لــو  ومــاذا  الكاتــب: 

الأســفار«؟  وعجائــب  الأمصــار  غرائــب  فــي  ــار  النظَّ »تحفــة  المســماة 

القــارئ: رأيــتُ وســمعتُ فــي حياتــي مــا هــو أعجــب. ولــو عــاد ابــن بطوطــة 

ليعيــش فــي عصــري، ثــم ألقــى نظــرة فاحصــة علــى كتابــه لــرآه ســاذجاً 

وممــلاً.

أيهــا  منــي  تريــد  مــاذا  متطلــب،  شــخص  وأنــت  ضيــق  وقتــي  الكاتــب: 

القــارئ؟

القارئ: ها أنت تشكو، وكأن القارئ ليس دائماً على حق. 

الكاتب: عفوك، الكاتب المحبوب يعتبر قراءَه على حق حتى لو كانوا 

سفهاء، فكيف بقارئ ألمعي مثلك؟

القارئ: إذن، تصرف. اكتب لي شيئاً مزلزِلاً. شيئاً لم أقرأه قبلاً!

الكاتب: أقترح عليك ان تصبح كاتباً. فتكتب وتقرأ لنفسك.

القــارئ: مســتحيل! أنــا قــوة شــرائية، والقــوة الشــرائية تشــتري ولا تبيــع! 

ثــم إذا كنــت أنــا أيضــاً ســأصبح كاتبــاً فمــن ســوف يقــرأ؟

الكاتب: ألم تسمع بموضة القراء الكتاب والقارئات الكاتبات؟

القارئ: هذا شيء جديد علي!

فــي  القــراءة فصــاروا كتابــاً، وقارئــات فشــلن  فــي  قــراء فشــلوا  الكاتــب: 

كاتبــات. فصــرن  ردعهــم 

القارئ: لعمري إن هذا لشيء جديد. اكتبه لي وحدثني عنه.

الكاتب: عظيم. سأكتب لك عن القراء الذين صاروا كتاباً.

القارئ: وعليك أن تدهشني.

الكاتب: وعلي أن أدهشك.

القارئ: وإذا لم تدهشني؟

رؤســاء  رئيــس  إلــى  تشــكوني  رســالة  اكتــب  أدهشــك  لــم  إذا  الكاتــب: 

بالباقــي.  ســيتكفل  وهــو  التحريــر، 

القــارئ: ولكــن لحظــة، مــا الجديــد فــي الأمــر! أليــس مــن حــق القــارئ أن 

يصبــح كاتبــا؟

الحالة الثانية:

اعترافات شخصيات اعتبارية 
تتجول في مدينة بلا سماء

 النهر
لا  حالمــاً.  صبيــاً  كنــت  أيــام  طفولتــي  إلــى  ســأمر  الطريــق  لــي  افتحــوا   

عــن  ويســألني  المدينــة  فــي  أمنيــاً  حاجــزاً  لــي  يقيــم  سياســياً  حزبــاً  أريــد 

هويتــي، ولا مذيعــاً مزيفــاً يتلــو علــيّ أســئلة المحققيــن بصفتهــا حــواراً 

وميــلاداً  جديــدة  بطاقــة  لــي  يســتخرج  معاصــراً  مؤرخــاً  ولا  صحافيــاً، 

جديــداً ويرفــع علــى منبعــي علمــاً وعلــى مصبــي علمــاً، فأســتيقظ علــى 

نفســي وقــد أمســيت كتابــاً باليــاً فــي الوطنيــة. مــا أنــا إلا نهــر، ولا علاقــة 

بيــن  طويــلاً  اغتــرب  صغيــر  نهــر  الطبقــات.  وصــراع  بالأيديولوجيــا  لــي 

الدخــان  المدينــة اســتبدلت ســحب  المشــاة وطبقــات الإســفلت.  أقــدام 

المنبعثــة مــن العربــات بالغيــوم الصغيــرة التــي رعــت طفولتــي، وأضــواء 

المســاء. بأنــوار  المــرور  إشــارت 

الطائر
غابتــي.  إلــى  وأعــود  هنــا،  مــن  المقصــوص، لأطيــر  إلــيَّ جناحــي  أعيــدوا 

لســت فــأراً لأنتهــي فــي شــقوق هــذا الســقف المهتــرئ المتداعــي، الآيــل 

إلا  لســت  فأنــا  المقلّــم،  ومنقــاري  جناحــي  إلــيّ  أعيــدوا  الســقوط.  إلــى 

الينابيــع. زرقــاء متصلــة حتــى  بســماء  يحلــم  طائــراً 

غابة الأشجار الصغيرة
كلمــا مــرّ حطــاب مــن هنــا أحصيــت أغصانــي، ألــف عــام مــن العواصــف 

منــذ الآن وحتــى  أمــا الآن، أعنــي  منــي،  تنــل  لــم  والفيضانــات والــزلازل 

مصيــر  ســأنتظر  ثــوري،  ومنشــار ونشــيد  بفــأس  جديــد  حطــاب  وصــول 

الضائعــة. الصغيــرة  الغابــة  فــي  الأخيــرة  الشــجرة 

الجبل
بالمعــاول  نهــاراً  وتزحــف  ليــلاً  علــيَّ  تزحــف  التــي  هــذه  مدينــة  أي   

والديناميــت والتراكتــورات، لتثقــل كاهلــي ببيــوت جديــدة لأقنــان جــدد 

يســكنون الغــرف العشــوائية ويتنفســون الحســرات. أأنــا جبــل هامتــه فــي 

الســماء، أم عبــد للجــان الحزبيــة والموظفيــن البائســين. هــل أســتطيع 

أن أحــرّك كتفــي أو أنهــض بخاصرتــي، أو أخــرج مــن هنــا ولا أعــود أبــدا؟ً

كلمة
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كرسي الاعتراف
افتتاحية مختلفة لقارئ مختلف

الحالة الأولى:
البحث عن شيء آخر

نوري الجراح
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الجندي
 منــذ نصــف قــرن وأنــا فــي هــذا الســرير الحديــدي ببطانيــة ووســادة وبندقيــة فارغــة أحــرس مدينــة غيــر عابئــة بــي. أريــد أن أعــود إلــى حقلــي المهجــور 

تحــت شــمس الأيــام الأولــى. خــذوا ســلاحي وبطانيتــي وحذائــي الثقيــل، ســأعود إلــى حقلــي حافيــاً.

السماء
 دموعي وحلٌ جاف من كثرة ما تلقيت من الآهات والأناّت وأصوات المظلومين، لا لشيء فقط إلا لأنهم ولدوا في هذه المدينة المحاصرة من 

كل جهــة بالمعســكرات والمُعســكرين الجالســين بــلا عمــل ســوى لعــب الشــدّة واحتســاء الشــاي والمتــة وانتظــار الأعــداء، بينمــا قادتهــم يتابعــون 

البورصــات، ويكنــزون الذهــب، ويتوعــدون المتبرميــن بأقبيــة لا تصــل إليهــا الشــمس. عمــا قليــل عمــا قليــل يصــل الثقــب الأســود ويحــل محلــي فــوق 

هــذه المدينــة التــي لا نظيــر لهــا. ســأعود إلــى جنتــي المالحــة فــوق البحــر.

الشاب الطليعي
 أعطيــت لهــذه الجغرافيــا الصمــاء كل مــا ينتظــر مــن ســاكن وفــيّ وأحمــق حتــى النهايــة: خدمــة العلــم، خدمــة المجتمــع ورضــى الوالديــن، كلمــات 

الأمل للصديق اليائس، وللطبيعة الذاوية المحيطة بي أعطيتُ دموع الوداع. والآن اسمحوا لي أن أجمع حقيبتي الرياضية وأقول وداعاً، وإلى 

الأبــد لهــذه الجغرافيــا الصمــاء التــي تســمي نفســها وطنــاً ولا تصلــح أن تكــون أكثــر مــن مقبــرة للبشــر والأحــلام.

تلميذة المدرسة
 اليــوم خرجــت مــن البيــت ولــن أصــل إلــى المدرســة، خرجــت مــن بيــت يعمّــه صــراخ الحاجــة وألــم العــوز، خرجــت مــن البيــت ولــن أعــود إليــه. اليــوم 

لا مدرســة ولا بيــت. خرجــت ولــن أصــل إلــى أي مــكان.

الجنين
 لا تعدينــي بــأي شــيء، يــا أمــي، فلــن تكونــي أمــاً مثاليــة مهمــا حاولــت. فــي الشــهر الأول  ســترضعينني وتبكيــن مــن فرحــك بــي. وفــي الشــهر الثانــي 

والثالــث والعاشــر، سأشــرب قطــرات الحليــب ومعهــا دموعــك، دمــوع الحــزن والألــم، أمــي الفقــر لا يــورّث إلا الحــزن. وفــي الشــهر الحــادي عشــر 

ســتحيلينني علــى الشــاي لأن حليبــك جــفّ. سأشــرب الشــاي كعاطــل فــي مقهــى، وبعــد عــام ســأدمن علــى الشــاي والخبــز المبلــول بالشــاي، وعلــى 

العصــا تلاحــق أطرافــي فــي جنبــات البيــت، فأنــا ســلوتك الوحيــدة.

الهارب
 أيتهــا المراكــب التــي لا تصــل إلــى هــذا الشــاطئ إلا بملابــس الغرقــى وحطــام الاســتغاثات. كنــت أنتظــر الثــورة لأعــود إلــى ملعــب طفولتــي وفــي يــدي 

فــؤادي المنهــك مــن الحــب. أمــا وقــد لحــق بــي شــعبي كلــه إلــى المنفــى، تــاركاً الشــرق طعامــاً للنــار، فلــم يبــق لــي إلا أن أدفــن هــذا القلــب المنهــك مــن 

الحــزن حيــث تغــرب الشــمس، وأنــام طويــلاً إلــى أن يأتــي طفــل بعنيــن زرقاويــن اســمه بــردى، ويبلــل وجهــي بقطــرات مــن مــاء طفولتــي، فأســتيقظ.

الكاتــب: مــا ســلف يــا أعزائــي القــراء كان »نزهــة الألبــاب خــارج مــا كتــب فــي الكتــاب« فلقــد آثــرت أن أســتجيب للقــارئ الملــول، فأقــوم معــه فــي رحلــة 

بعيداً عن افتتاحياتي التي وصفها بأنها رصينة ومتجهّمة. وبما أن ملفّ العدد مكرس لأدب الاعتراف، فإن حجتي وعزائي أن هذه الرحلة كانت 

جولــة لوقيانوســية فــي حدائــق الاعتــراف.

نوري الجراح
لندن في شباط/فبراير 2019
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اعترافات 
أنسي الحاج

أنــي الحــاج شــاعر مؤســس وصاحــب تجربــة فاتحــة في الكتابــة الشــعرية العربيــة الحديثــة. فهــو منــذ أن أصــدر ديوانــه الأول »لــن« في ســنة 

1961 بعــد عــام واحــد مــن صــدور الديــوان الأول لمحمــد الماغــوط »حــزن في ضــوء القمــر« كــرس اســمه في طليعــة كتــاب القصيــدة الجديــدة، 

وتحول إلى الشاعر الأكثر راديكالية وطليعية في العربية. وبالتالي بات لاحقا، مع أواخر السبعينات خصوصا، الأكثر إغراء بالنسبة إلى 

شــعراء قصيــدة النــثر العــرب الذيــن أخــذوا يفتشــون عــن أســلاف متمرديــن في اللغــة وعــى اللغــة، وصــولا إلى؛ نــص مضــاد« عــى حــد تعبــر 

بعــض النقــد.

تجربة أني الحاج لم تطلع من فراغ جمالي فقد سبقتها نصوص وأسماء عدة نشرت نتاجها الأول ما بين 1948 و1958 مهدت لها في 

ســياق مــا اصطلــح عــى تســميته يومهــا بالنــثر الشــعري أو الشــعر المنثــور، أو قصائــد النــثر: ثريــا ملحــس »النشــيد التائــه« – 1948، »قربــان« 

– 1952 )الأردن(، توفيــق صايــغ »ثلاثــون قصيــدة« – 1954 )ســوريا(، ســليمان عــواد »أغــاني بوهيميــة« – 1956 )ســوريا(، محمــد الماغــوط  

»حــزن في ضــوء القمــر« 1960، فــؤاد ســليمان وإليــاس زخريــا )لبنــان(، فضــلا عمــا شــكله نــثر جــران، الريحــاني، ويوســف غصــوب وغرهــم 

مــن مقدمــات أبكــر.

هذه الشــهادة مع  أني الحاج ثمرة حوار مع الشــاعر بحضور ومشــاركة  الشــاعر أمجد ناصر، ســنة 1988 خلال زيارة لأني الحاج إلى 

لنــدن أثنــاء التحضــر لإصــدار مجلــة »الناقــد« التــي كنــا ريــاض الريــس وأنــي وكاتــب هــذه الســطور قــد اجتمعنــا في منــزل ريــاض في منطقــة 

باتــرسي لمناقشــة البيــان التأســيي لمجلــة »الناقــد« المزمعــة الصــدور . في تلــك الآونــة كان اهتمامنــا – أمجــد وأنــا، ومعنــا كل مــن صــلاح فائــق 

وســركون بولــص منصبــا عــى البحــث في جــذور قصيــدة النــثر ومصادرهــا الجماليــة والفكريــة، وكنــا عــى اتصــال متقطــع مــع شــعراء آخريــن 

كعباس بيضــون وبســام حجــار وعبــده وازن في بــروت للأســباب نفســها. يومهــا كان انشــغالنا كبــرا بمراكمــة مــا أســميناه في ذلــك الوقــت 

بــ»ـوثائــق شــعرية« فكانــت أولى تلــك الوثائــق نــدوة حــول قصيــدة النــثر انعقــدت في بيتــي في 90 شكســبر أفينيــو، بمنطقــة هايــز غــرب لنــدن، 

وأدارهــا أمجــد ناصــر وشــارك فيهــا صــلاح فائــق، وســركون بولــص وأنــا، وقــد نشــرها أمجــد يومهــا في جزأيــن في مجلــة »الأفــق« الفلســطينية 

التــي كانــت تصــدر مــن قــرص وكان يحــرر رقاتهــا الثقافيــة. وقــد شــكل نشــر تلــك النــدوة ، وكانــت الاولى مــن نوعهــا، دعــوة لإحيــاء نقــاش 

مأمول حــول »قصيــدة النــثر«.

شهادة أني الحاج هذه هي بمثابة اعترافات لم تنشر في تلك الأيام لكونها ضاعت بين أوراقي فترة طويلة من الزمن إلى أن عثرت عليها 

سنة 2001، وعمدت إلى تحريرها ونشرها، وكان أني لا يزال عى قيد الحياة.

تكشــف الشــهادة عــن فهــم أنــي الحــاج للشــعر وطبيعــة عملــه عــى نصــه، فضــلا عــن أنهــا تكشــف عــن بعــض مصــادره ومراجعــه بكثــر مــن 

الجــرأة والحريــة في التصريــح نــادراً مــا نجــد لهــا مثيــلا في اعترافــات الشــعراء.

نوري الجراح

وثيقة

الوزن وموسيقى قصيدة النثر
بدأت في كتابة هذا الشكل الشعري قبل أن نطلق عليه تسمية »قصيدة 

النــر«، وكنــت أنشــر مثــل هــذه القصائــد في المجــلات الأدبيــة في منتصــف 

الخمسينات قبل أن تصدر مجلة »شعر« بسنتين أو ثلاث سنوات. كنت 

أعــر عــن نفــي بصــورة تلقائيــة مــن خــلال هــذا الشــكل الشــعري وأنــا لا 

أزال عــى مقاعــد الــدرس، فقــد كنــت أرتــاح فيــه وأجــد نفــي مــن خلالــه. 

وخلافــا لمــا قــد يظنــه بعــض النقــاد، ففــي نفــي إيقاعــات عديــدة تتنــاوب 

بــين الشــكل الغامــض والشــكل الأكــر وضوحــا. وهــذه الإيقاعــات لــم أكــن 

أجــد لهــا موقعــا يتناســب، حقيقــة، مــع نفســيتي وتفكــري في الإيقاعــات 

العربيــة التقليديــة. وهنــا عــي أن أوضــح أن هــذا الاســتنتاج لــم يــأت مــن 

خــلال تجربتــي وممارســتي للإيقاعــات التقليديــة، وإنمــا جــاء مــن خــلال 

دراســتي أولا وقــراءتي للشــعر العربــي.
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أنــا أحــب الإيقــاع ولــم أكتــب قصيــدة نــر واحــدة إلا وفيهــا إيقــاع، بــل وأكــر 

ليــس كمــا في  الــوزن.  عــى  تتوافــر  إن قصائــدي  القــول  مــن ذلــك يمكننــي 

قصيــدة »الذئــب« التــي قصدهــا الســؤال، بــل إننــي أتحــدث عــن أوزان غــر 

تقليديــة كمــا هــو الحــال مــع بحــور الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، وهــذه 

يمكــن أن نســميها »أوزان شــخصية« غــر أنهــا تبقــى أوزانــا في النهايــة.

ولو نحن رجعنا إلى الأوزان العربية التقليدية لوجدنا أنها وضعت استنادا 

إلى قصائد كانت موجودة قبل الوصول إلى تقنين الأوزان المعروفة، فكان 

لكل شاعر عربي إيقاعاته الخاصة التي يكتب قصيدته عى أساس منها.

إذن أســتطيع القــول إن قصائــدي تنطــوي عــى أوزان وليــس عــى إيقاعــات 

فحســب، فالإيقــاع موجــود في أي كلام نــري مثــل الخطــب والمقــالات ومــا 

شــابه ذلــك، إنــه إيقــاع الــدورة الدمويــة لصاحبهــا. وهنــا أســارع إلى التنبيــه 

للقيــاس  صالحــة  أوزانــا  ليســت  عنهــا  أتحــدث  التــي  الأوزان  هــذه  أن  إلى 

عليهــا أو لاعتمادهــا وتقنينهــا. إننــي أبالــغ قليــلا في القــول لأؤكــد أن كتابتــي 

لهــذا النــوع مــن الشــعر لــم تكــن خــارج الإيقــاع الموســيقي تمامــا، ولا هــي 

عــزوف نهــائي عــن الموســيقى، ولا هــي ثــورة تجهــز عــى الموســيقى، وإنمــا هــي 

موســيقى أخــرى أســميناها في ذلــك الوقــت الموســيقى الداخليــة. ربمــا كان 

ينبغي أن نستدرك في تسميتها ما تتوافر عليه 

مــن الموســيقى الخارجيــة، أيضــا. فالحقيقــة أن 

هنــاك، إيقاعــا خارجيــا في هــذه القصيــدة، قــد 

الســرد،  ويشــبه  كثــرا  منســرحا  يكــون أحيانــا 

وأحيانا شــديد الانضباط ويشــبه نظام البيت، 

إنمــا مــن دون تفعيلــة متكــررة.

لديهــا  إيقاعيــة  بنيــة  دائمــا،  هنــاك،  كانــت 

في  الأقــل،  عــى  يتمثــل،  موســيقي  هاجــس 

موســيقى الكلمــة المفــردة، إذا لــم يكــن يتمثــل 

في موسيقى العبارة، أو البيت. أما شكل هذه 

الموســيقى وتفاصيلهــا فلذلــك بحــث آخــر. لكــن 

الثابــت أن كتابــة »قصيــدة النــر« بالنســبة إلي 

إيقــاع موســيقي جديــد. ترمــي إلى تقديــم 

عن التأثر بالقصيدة الغربية
عــن تأثــري بالقصيــدة الغربيــة الجديــدة والفرنســية تحديــدا، ومــا إذا كنــت 

لــه أي  ليــس  الــكلام  هــذا  إن  أقــول  النــر،  منهــا لأكتــب قصيــدة  انطلقــت 

نصيب من الحقيقة. فحتى تلك الفترة التي نتحدث عنها، الآن، لم أكن 

قــرأت قصيــدة نــر أجنبيــة واحــدة، وعندمــا بــدأت كتابــة قصيــدتي لــم تكــن 

مجلــة »شــعر« قــد وجــدت بعــد، كمــا لــم يكــن كتــاب ســوزان برنــار الــذي 

أخذنا أدونيس وأنا منه تسمية »قصيدة النر« قد صدر بعد أيضا. وقبل 

كل شيء لــم أكــن أعــرف أن مــا أكتبــه هــو »قصيــدة نــر« أصــلا!

عندمــا بــدأت أكتــب هــذا النــوع الشــعري الــذي عــرف في مــا بعــد بقصيــدة 

الأدبيــة  التصنيفــات  وكانــت  الثانويــة،  المدرســة  في  أزال  لا  كنــت  النــر، 

تنقســم إلى شــعر ونــر ونقــد ومــا شــابه ذلــك، ولــم أكــن قــد اطلعــت بعــد 

عــى التيــارات الأدبيــة الحديثــة، إنمــا كنــت قارئــا ومعجبــا بكتــاب لبنانيــين 

كتبــوا شــيئا مــن النــر الشــعري الــذي كان محــط إعجابــي، خصوصــا أولئــك 

الكتــاب  عــن  أبحــث  كنــت  والتوتــر.  الغنائيــة  بــين  جمعــوا  الذيــن  الكتــاب 

المتوتريــن لأننــي شــخص ملــول جــدا، لا أحــب الكتابــة المرتخيــة، ففــي حــين 

كان زملائي معجبين بجران كنت أتجنبه كثرا في ذلك الوقت، فقد كان 

جــران يشــعرني بالضجــر. كنــت أميــل إلى الكاتــب الــذي أشــعر أن كتابتــه 

تنبــض بــين يــدي، الكاتــب الــذي تشــعر أنــه يصنعــك صنعــا! جــران ليــس 

لديــه الكثــر مــن هــذا، فهــو كاتــب يخيــم عليــه الســكون.

من الكتاب اللبنانيين الذين تأثرت بهم آنذاك أذكر عى سبيل المثال فؤاد 

ســليمان الذي اطلعت عى كتاباته بالمصادفة وقد أعجبني نبض كتابته، 

خصوصــا في مقطوعاتــه الســريعة، لأن هاجــي الحقيقــي، آنــذاك، كان 

الجانــب  عــن  أبحــث  أكــن  لــم  فيهــا،  ملــل  لا  التــي  الكتابــات  عــن  البحــث 

السياسي أو الفكري في هذه الكتابات، ربما لأنني كنت مصابا بلوعة الملل 

إلى حد بعيد، خصوصا وأن طريقة تدريس الأدب في ذلك الوقت كانت، 

بدورهــا، تبعــث عــى الضجــر. فالشــاعر يجــرد مــن كل إنســانيته ويتحــول 

إطــار  الشــعر ومــن  إطــار  مــن  بذلــك  تاريخــي ويخــرج  إلى لفظــة أو حــادث 

اهتماماتــه كإنســان أيضــا.

يوقــع  آنــذاك. كان  كثــرا  أثــر في  فــؤاد ســليمان 

كتاباتــه باســم »تمــوز« وكان يكتــب في شــؤون 

السياســة والـمـرأة والحــب والمــودة  متعــددة: في 

وفيــه  واقعيــة  فيــه  متوتــر  غنــائي  وبأســلوب 

رومانطيقيــة، فيــه لغــة حيــة وجديــدة. أحيانــا 

عندمــا  العاميــة  اســتخدام  في  يــتردد  لا  هــو 

تكــون اللفظــة العاميــة قويــة وفي مكانهــا. فــؤاد 

ســليمان شــاعر موهــوب ومجــدد عــى طريقتــه 

دون أن يدعــي التجديــد، إنــه بحــق أحــد الذيــن 

كتبــت. مــا  أثــروا في وجعلــوني أكتــب 

أكتــب  أن  أقصــد  أكــن  لــم   1954 العــام  حتــى 

عــى  المقــالات  بعــض  كتبــت  لكنــي  شــعرا، 

الطريقة التي ذكرتها ونشرتها. وبعد ذلك اطلعت عى كتابات كاتب آخر 

اســمه إليــاس خليــل زخريــا وهــو شــاعر وكاتــب مغمــور ومظلــوم، وكتاباتــه 

كتابــات  تلــك  كتاباتــه  يــرى في  كان  أنــه  فعــلا، رغــم  شــعر،  هــي  النريــة، 

كاتدرائيــة  في  نفســك  فتخــال  خليــل زخريــا  إليــاس  تقــرأ  فحســب.  نريــة 

فخمة وشــديدة الجمال، كان البعض يشــبهه بأمين نخلة ولكنه في رأيي 

عنــه. مختلــف 

الشــعرية  جــذوري  إن  التفاصيــل  كثــرا في  الخــوض  دون  ومــن  باختصــار 

والأدبيــة هــي جــذور عربيــة ليســت لهــا علاقــة إطلاقــا بالقصيــدة الأجنبيــة.

جذوري عربية شكلا ولغة، وتأثري إنما تم عى أيدي أولئك الذين أشرت 

إليهــم وخصوصــا عــر لغتهــم الحســية. فأنــا لا أحــب اللغــة التجريديــة كمــا 

أننــي أفضــل الرســم الحــي عــى التجريــدي. كل هــذه الأمــور لــم يتناولهــا 

أحــد في إطــار الكتابــات التــي تناولــت تجربتــي. وعندمــا أقــرأ مــا يكتــب عنــي لا 

أجــد إلا الشــتائم أو الإســقاطات والاتهامــات التــي تعكــس رغبــات كاتبيهــا. 

لــم يدخــل أحــد إلى تجربتــي ذاتهــا.

تهمــة  ليــس  بالشــعر الأجنبــي  التأثــر  أن  بالغــرب رغــم  بالتأثــر  يتهموننــي 

فالشــعر موجــود لــي يؤثــر ولــي يؤخــذ، لكــن الحقيقــة تقتــي أن أقــول 

إن مصــادري الأولى كلهــا عربيــة، ولا أقــول ذلــك بفخــر ولا بخجــل، ولكــن 

لإقــرار واقــع فقــط. وهــذه ليســت المــرة الأولى التــي أعــترف فيهــا بفضــل مــن 

ذكرتهــم عــي، فالــذي قــرأ مقدمــة ديــوان »لــن« ســيقف عــى اســم فــؤاد 

ســليمان وإليــاس خليــل زخريــا كمصدريــن مــن مصــادري الشــعرية.

العلاقة بالشعر الفرنسي
إطلاعــي عــى القصيــدة الفرنســية الحديثــة جــاء بعــد أن نشــرت في مجلــة 

»شعر« وليس قبل ذلك. لكن الذين كتبوا عني لم يكلفوا أنفسهم عناء 

البحــث، فمــرة يقولــون إننــي تأثــرت بكتــاب ســوزان برنــار )قبــل أن يصــدر 

كتابهــا( ومــرة أخــرى يقولــون إننــي متأثــر بأنطونــان أرتــو رغــم أننــي لــم أتأثــر 

ســركون  لســان  عــى  جــاء  ذلــك  أن  أظــن  أرتــو.  شــعر  مــن  واحــدة  بكلمــة 

بولــص في نــدوة لمناقشــته »قصيــدة النــر« وقــد عتبــت عــى ســركون لأنــه 

مــا  يمحــص  أن  عليــه  وكان  ومثقــف  شــاعر 

أرتــو  يقــرأ  لــم  نفســه  هــو  كان  إذا  إلا  يقــول، 

أصلا. ليست لي أي علاقة بشعر أرتو كما أنه 

ليس لأحد في العالم علاقة بشعر أرتو، فهو 

تجربة محض شــخصية ولا يســتطيع أحد أن 

يدخــل في تجربــة أرتــو إلا أرتــو، فهــذا الشــاعر 

لغته في إطار اللغة الفرنسية نفسها هي غر 

قابلــة للتقليــد والتكــرار. إنــه شــاعر كتــب بلغــة 

وهــو  جــدا،  خاصــة  تجربــة  عــن  جــدا  خاصــة 

مغلق إلى درجة أن كثرا من كتاباته لا يفهم.

طبعا لو هناك نقد حقيقي لما كان من المقبول 

العلميــة  النقديــة  فالدراســة  ذلــك،  قــول 

تثبــت بمــا لا يــدع مجــالا للشــك انتقــاء علاقــة 

لشعري بشعر أرتو، اللهم إلا أنني كتبت ذات مرة دراسة عنه ونشرتها 

إننــي  بــل  بشــعره،  لســت معجبــا  أننــي  يعنــي  هــذا لا  في »شــعر«. طبعــا 

ترجمــت بعــض قصائــده ونشــرتها في مجلــة »شــعر« وجــاء ذلــك مــن بــاب 

الإعجــاب بصدقــه الكبــر، وأنــا معجــب بــكل الصادقــين بصــرف النظــر عــن 

درجــة التقــائي بهــم أو اختــلافي عنهــم.

التأثر بأندريه بروتون
هنــاك اعتقــاد آخــر يقــول بتأثــري بأندريــه بروتــون الــذي ترجمــت لــه قصائــد 

ونشــرتها في »شــعر« وكتبــت عنــه مقــالا عندمــا تــوفي. وإذا كان لا بــد مــن 

تأثــري بالشــعر الأجنبــي فلربمــا كان بروتــون أكــر الشــعراء  البحــث عــن 

الأجانــب تأثــرا في، ولكــن ليــس إلى درجــة التمثــل أو الطغيــان.

أعتقــد أن شــعري هــو شــعر شــخصي جــدا. احتــار البعــض في نســبته إلى 

مصــادر خارجيــة في حــين أن لا لــزوم لذلــك. طبيعــي أن أتأثــر بــكل قصيــدة 

جميلــة أقرأهــا ولا بــد أن تــترك أثــرا منهــا في أعماقــي. أنــا شــخص معــرض 

للتأثــر بــكل جميــل أقــرأه ولأي كائــن كان.

مــن الجديــر ملاحظــة أننــا نتحــدث عــن أمــور تبــدو معيبــة في نظــر الآخريــن. 

فمــن يســتطيع أن يدخــل عــى إيــف بونفــوا ويســأله: هــل أنــت متأثــر بفــلان 

مــن الشــعراء؟ مــن المؤكــد أنــه ســينظر إليــه بدهشــة لفــرط غرابــة الســؤال، 

فهــو حتمــا متأثــر بفــلان وفــلان وهــذا الأمــر ليــس محــل تســاؤل أو نقــاش 

هنــاك. أمــا عندنــا فســيكون رد الشــاعر:

أنا لم أتأثر بأي كان، أنا طلعت لوحدي، وأنا وأنا!

 التماس مع مجلة »شعر« 
حــدث ذلــك عندمــا جــاءني يوســف الخــال وطلــب منــي المســاهمة في المجلــة 

وكنــت آنــذاك أعمــل محــررا في جريــدة »النهــار«. أظــن ذلــك حــدث في عــام 

1956. قــال لي الخــال نريــد أن نصــدر مجلــة للشــعر. قلــت لــه ومــا شــأني في 

ذلــك؟ فحتــى ذلــك الوقــت لــم أكــن أظــن نفــي شــاعرا، ومــا كنــت أظــن أن 

مــا أكتبــه هــو شــعر، خصوصــا في ظــل الشــعر الســائد آنــذاك. فالنصــوص 

تكــن  لــم  بعضهــا  وأنشــر  أكتبهــا  كنــت  التــي 

بأنهــا  وصفهــا  يمكــن  بــل  واضحــة  هويــة  لهــا 

نصوص لقيطة غر معترف بها وغر مصنفة 

في إطــار الأنــواع الأدبيــة الســائدة. ولا أخفيــك 

لــم أســر كثــرا بتصنيــف هــذه القصيــدة  أننــي 

في مــا بعــد، ولكنــي مشــيت في هــذا الموضــوع 

عــى أمــل أن هــذا التصنيــف )أقصــد مصطلــح 

أن  ويمكــن  نهائيــا.  ليــس  النــر«(  »قصيــدة 

أحيــل القــارئ إلى مقدمــة ديــواني الأول »لــن« 

حيــث أوضحــت أن هــذا الإطــار ليــس نهائيــا.

ولا شيء نهائيــا في الشــعر. غريــزتي قالــت لي 

إلى طبيعتــي  أيضــا  يعــود الأمــر  وربمــا  ذلــك، 

»قصيــدة  تســمية  أمــا  القيــود.  مــن  المتفلتــة 

الشــعري وذلــك في  النــوع  هــذا  عــى  النــر« فقــد أطلقناهــا أدونيــس وأنــا 

محاولة لإعطائها نوعا من الوجود الشعري، نوعا من الهوية وكي نضع 

حــدا للتســميات الأخــرى مثــل: »شــعر منثــور«، و«نــر شــعري« ومــا شــابه 

ذلــك. وهنــا يخطــر لي أن أؤكــد أن »قصيــدة النــر« ليســت مدرســة شــعرية 

وليســت تيــارا، إنهــا نــوع أدبــي كان إلى وقــت مــا في الأدب الفرنــي هجينــا 

مثلمــا كان إلى وقــت في الأدب العربــي هجينــا، وأطلــق عليهــا الفرنســيون 

في القــرن التاســع عشــر بواســطة بودلــر اســم »قصيــدة النــر«، وتكــررت 

التســمية، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يختلفــوا عليهــا.

ما قبل تسمية القصيدة
ولكن قبل أن يطلق بودلر هذه التسمية كانت هناك قصائد نر فرنسية 

منــذ القــرن الثامــن عشــر، لكنهــا لــم تكــن مصنفــة، وكانــوا يعتــرون أنهــا 

أنا أحب الإيقاع ولم أكتب 
قصيدة نثر واحدة إلا وفيها 

إيقاع، بل وأكثر من ذلك 
يمكنني القول إن قصائدي 

تتوافر على الوزن

قال لي الخال نريد أن نصدر 
مجلة للشعر. قلت له وما 
شأني في ذلك؟ فحتى 
ذلك الوقت لم أكن أظن 

نفسي شاعرا

وثيقة
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كتابــات يغلــب عليهــا الطابــع الشــعري. إذن التســمية، هــي اشــتقاق، أو 

قــد قلــت إن هنــاك  اســتنباط لفظــي، نظــري لأمــر واقــع موجــود. وكنــت 

بعض الكتاب كتبوا هذا النوع الشعري بالعربية قبل أن يسمى، مثلما 

حصــل في اللغــة الفرنســية، وأنــا مــن هــؤلاء، فقــد بــدأت بكتابــة قصيــدة 

النــر قبــل أن نتوصــل، في مــا بعــد، إلى إطــلاق هــذا الاســم عليهــا، ونشــرت 

فعلا عددا من هذه القصائد. وهذا الأمر يشر إلى العفوية التي تعاملت 

بهــا مــع قصيــدتي، فلــم أنتظــر حتــى يتــم تصنيــف هــذا النــوع مــن الكتابــة 

الشــعرية لأبــدأ بالكتابــة. ولعــل عــدد القصائــد التــي نشــرتها قبــل أن نطلــق 

قــد  يكــون في حجــم مجموعــة شــعرية وكنــت  أن  النــر«  اســم »قصيــدة 

نشــرت الكثــر مــن هــذه القصائــد في مجلــة »المجلــة« الأدبيــة التــي كانــت 

تصــدر في بــروت آنــذاك. حــدث هــذا في العــام 1956 قبــل أن أتعــرف إلى 

يوســف الخــال وأدونيــس، وقبــل صــدور مجلــة »شــعر«.

الخــال  جــاء يوســف  بعــد هــذا الاســتطراد أعــود إلى مجلــة »شــعر« فقــد 

أمــركا  مــن  للتــو  قادمــا  وكان  حديثــين،  وذائقــة  بحــدس  يتمتــع  الــذي 

الجديــدة،  والأدبيــة  الشــعرية  والمــدارس  التيــارات  عــى  هنــاك  ومطلعــا 

وقــال لي إنــه يخطــط لإصــدار مجلــة شــعرية، وذكــر بعــض الأســماء التــي 

بينهــا  ومــن  المجلــة  هــذه  إصــدار  في  ستشــارك 

أدونيــس. وكان هــؤلاء مــن الشــعراء المكرســين 

ويكتبــون شــعرا موزونــا، فاســتغربت اقتراحــه 

ذلــك  فحتــى  شــعرية.  مجلــة  في  مشــاركتي 

الوقــت لــم أكــن كمــا قلــت أعتــر نفــي شــاعرا. 

صحيــح أننــي كنــت أكتــب مــا أصبــح في مــا بعــد 

يعــرف بـ«قصيــدة النــر« غــر أن ذلــك لا يعنــي 

إلى  أنضــم  أن  الخــال  يوســف  عــي  يقــترح  أن 

شــعراء كبــار! كنــت، آنــذاك، صحافيــا وأنشــر 

بــين الحــين والآخــر قصصــا قصــرة وأبحاثــا في 

الموســيقى… أمــا كتابــاتي الشــعرية، فقــد كنــت 

أخجــل مــن نشــرها لأننــي اعترتهــا مــن الأمــور 

الحميمــة والخاصــة، أو مــا يشــبه الاعترافــات )لا أزال احتفــظ بعــدد مــن 

الدفاتــر غــر المنشــورة التــي تضــم كتابــات تلــك المرحلــة(، فقلــت ليوســف 

الخــال ليــس عنــدي مــا يفيــدك. فقــال لي كيــف ذلــك فأنــا قــرأت لــك شــعرا 

منشــورا في »الأديــب« و«الحكمــة« و«المجلــة«، هــذا مــا أريــده منــك. فهــذا 

شــعر.

طبعــا جــرا إبراهيــم جــرا كان يكتــب شــعرا مماثــلا وعنــده كتابــات ســابقة 

وهــو،  صايــغ،  توفيــق  إلى  بالنســبة  الأمــر  كذلــك  »شــعر«،  مجلــة  عــى 

في رأيــي، شــاعر مهــم جــدا، وكان مــن بــين الذيــن قــرأت لهــم في بدايــات 

اهتمامــي بالشــعر. وكنــت قــد اطلعــت عــى مجموعــة شــعرية لــه بعنــوان 

»ثلاثــون قصيــدة« وكان يطلــق عــى هــذه القصائــد »قصائــد نــر« وأظــن أن 

ديــوان توفيــق صايــغ صــدر في عــام 1953 وقياســا عليــه فهــو شــاعر عميــق 

ومجــدد وجــريء وفضــلا عــن ذلــك فهــو مثقــف كبــر.

قياســا عــى كل تلــك التجــارب، اعتــر يوســف الخــال أن هــذا النــوع الأدبــي 

هــو شــعر. وقــد قلــت للخــال إننــي ســأنتظر صــدور العــدد الأول مــن مجلتــه 

أكتــب  أن  عليــه  وعرضــت  فيهــا،  نفــي  وضــع  يمكننــي  أيــن  أرى  حتــى 

للمجلــة نقــدا، فأبــدى حماســه لذلــك. وبصراحــة فقــد تهيبــت أن أطــرح 

مــا أكتبــه عــى أنــه شــعر. وتســاءلت، فعــلا، عــن مــدى علاقتــي بالشــعر؟ 

وكنــت في ذلــك الوقــت أطلــع عــى القصائــد الحديثــة المنشــورة في مجلــة 

»الآداب« التــي لعبــت دورا فعــالا في الوســط الأدبــي. وكان عــدد كبــر مــن 

الشــعراء العــرب ينشــرون قصائدهــم في »الآداب« وكنــت معنيــا بالبعــد 

العربــي الأدبــي، إلى جانــب اهتمامــي بالكتابــة اللبنانيــة إلى درجــة الاعتقــاد 

بوجــود مدرســة لبنانيــة في الكتابــة.

وعــى صفحــات »الآداب« كان يجتمــع العديــد مــن الشــعراء العراقيــين 

الحديثين أمثال الســياب والحيدري والبياتي ونازك الملائكة، ومن ســوريا 

نــزار قبــاني وغرهــم مــن الشــعراء فقــد كانــت »الآداب« منــرا أدبيــا مهمــا 

في ذلــك الوقــت.

لن وأخواته
صدرت مجلة »شعر« وظللت متهيبا من النشر الشعري فيها، فكتبت 

نقــدا أدبيــا عــى مــدار عدديــن أو ثلاثــة أعــداد، 

وســمعت  الشــعر.  بنشــر  بــدأت  ذلــك  وبعــد 

في خيــالي لغطــا قويــا حــول قصائــدي، كنــت 

ولــم  منــي،  يضحكــون  الآخريــن  أن  أتخيــل 

مــرة  التــي نشــرتها لأول  أضــم هــذه القصائــد 

»لــن«.  الأول  ديــواني  إلى  »شــعر«  مجلــة  في 

بصدمــة  مصابــا  الوقــت  مــن  لمــدة  وظللــت 

كتبــت.  ممــا  ســاخرة  آراء  ســمعت  لأننــي 

كانــوا يقولــون مــاذا يقصــد بثدييهــا وحليبهــا، 

أشــبه  كانــوا  الآخريــن  الشــعراء  أن  حــين  في 

بفلاســفة يتحدثون عن قضايا كبرة لم أكن 

أفهمهــا. وكانــوا رصينــين، فيمــا كنــت مراهقــا 

كتابيــا.

كــر اللغــط حــولي الأمــر الــذي لــم يشــجعني عــى المــي. في ذلــك الوقــت 

كنــت أكتــب زوايــا صحافيــة بأســماء مســتعارة في جريــدة »النهــار«، وكنــت 

أمــر بتجربــة عاطفيــة معينــة. كتبــت مجموعــة كتابــات حــب، أعــدت النظــر 

فيهــا أثنــاء كتابتــي الثانيــة لهــا. وهــذه شــكلت معظــم القســم الثــاني مــن 

ديوان »لن« الذي هو »الحب والذئب« وهي أشياء بسيطة لأنها كتابات 

الــتراث  لــم أكتــب هــذه النصــوص لأصــرع الأدب العربــي أو لأدمــر  حــب. 

أو لأخــرب اللغــة، بــل كتبتهــا لأعــر عــن حــب، وبــكل بســاطة، لتنشــر في 

جريــدة يوميــة، أي أنهــا كانــت بعيــدة كل البعــد عــن القصــد الأدبــي!

وليس ذلك فحسب، بل إن هذه القصائد قد نشرت باسم امرأة )ليى( 

فلــم تكــن لــدى جريــدة »النهــار« آنــذاك محــررة لشــؤون الـمـرأة فكنــت أحــرر 

الزاويــة،  لهــذه  ينبغــي  أخــرى، وكان  أشــياء  جملــة  مــن  الصفحــة  هــذه 

الصغــرة الموجهــة للمــرأة أن تكتبهــا امــرأة! هــذه اعترافــات تبــدو مذلــة، 

لكنهــا هــي الحقيقــة.

نشر بعض قصائد الجزء الأول من »لن« في مجلة »شعر« وهنا عي أن 

أقــول إننــي لــم أنــو أن أصــدم الــذوق الســائد أبــدا، ولا أن أغــره. قصــدي أن 

أقــول إن مــا كتبتــه كان عفويــا. ولــم ينطلــق مــن موقــف عقائــدي مســبق، 

هــذه  أن  في  قــط  أفكــر  كثــرا، ولــم  ســتتغر  الأمــور  أن  أعــرف  أكــن  ولــم 

الكتابــات ســتحدث كل مــا أحدثتــه مــن دوي.

فضل مجلة »شعر«
ويقينــا أقــول، الآن، إنــه لــولا صــدور كتابــي الأول عــن دار مجلــة »شــعر« 

وقــد كنــت أحــد أركان هــذه المجلــة لمــا أخــذ »لــن« كل هــذا الــدوي.

خلفتــه  الــذي  المنــاخ  بحكــم  »شــعر«  مجلــة  بفضــل  فقــط،  ذلــك  حــدث 

الشــرس، المشــاغب،  الكتــاب المتمــرد،  فهــذا  العربيــة.  وبحكــم علاقاتهــا 

المجنون لو صدر عن شخص مفرد، دون أي رابط بجماعة أدبية معينة 

لــكان ظــل مركونــا في الزاويــة. هــذا هــو فضــل مجلــة »شــعر« عــي وعــى 

جميــع مــن عمــل فيهــا، وهــو أمــر ينبغــي الاعــتراف بــه. كمــا أن هــذا مــن 

فضــل ســعة علاقــات مجلــة »شــعر« مــع القــارئ العربــي الــذي خاطبتــه 

بهاجــس الحداثــة، فــكل مــا صــدر عنهــا مــر في 

هــذه القنــاة، ربمــا لــولا مجلــة »شــعر« لكانــوا 

شــاعرا وجدانيــا! اعتــروني 

أهميــة  مــدى  أوضــح  أن  تقــدم،  ممــا  أريــد، 

الشــعري  التيــار  أهميــة  نفســها،  الجماعــة 

في  ظهــر  مهــم  شــاعر  مــن  فكــم  والنقــدي، 

الســنوات الأخــرة ولــم يجــد، للأســف، حركــة 

تحتضنــه وتجعــل في صوتــه أصواتــا متعــددة 

الأصــداء، وتحملــه عــى ظهــر موجــة تاريخيــة. 

فالحــركات الأدبيــة دائمــا تتلخــص في شــخص 

أو شــخصين، لكــن لــولا هــذه الحركــة لمــا ظهــر 

بــرز. هــذا الشــاعر أو 

كتاب خطير
من جهة ثانية أعترف، هنا، أنني أثناء عمي عى كتاب »لن« لم يفارقني 

الشــعور بأننــي إنمــا أقــدم عــى أمــر خطــر. كان لــدي وعــي تــام بهــذا الأمــر. 

فهــذا كان آخــر  عليــه،  الــذي عملــت  الفنــي  الشــكل  عــى مســتوى  ليــس 

همومــي، ولكــن عــى مســتوى المضمــون. وحتــى مقدمــة »لــن« لــم أكتبهــا 

الديــوان، وكنــت مقتنعــا بأنهــا المقدمــة  إلا بعــد أن أنجــزت العمــل عــى 

الأولى والأخــرة التــي ســأكتبها. فأنــا لا أحــب النظريــات ولا التنظــر. وهــذا 

ليــس مــن طبيعتــي ولا مــن طبيعــة عمــي. لكــن الخطــورة التــي أحسســت 

بهــا انطلقــت مــن مــكان آخــر. هــو إحســاسي بأننــي أقــدم عــى كتابــة عمــل 

لــم يكتــب ســابقا. وحتــى الآن بعــد مــرور كل هــذه الســنوات عــى صــدور 

الديــوان لــم يكتــب أي ناقــد عــن محتــوى هــذا الكتــاب رغــم إجمــاع العديــد 

لــم يتحــدث أحــد حــول طبيعــة هــذه »الأهميــة« ولمــاذا هــو  عــى أهميتــه. 

مهم: التجربة الشعرية، التجربة العاطفية، التجربة الجنسية، العقل 

الســخرية  الميتافيزيقــي،  البعــد  الــرؤى،  الأحــلام،  الهواجــس،  الباطــن، 

السوداء التي اكتشفوها الآن، كل هذه أمور لم يتناولها أحد. وأرجو هنا 

ألا يفهــم أن كتابــي انطــوى عــى كل شيء، بــل ربمــا يكــون العكــس. ولكــن 

لا أحد كتب حتى عن هذا الأمر. الذي كتب هو أن أني الحاج يكتب نرا 

لأنــه لا يعــرف أن يكتــب شــعرا موزونــا! ولكــن ألا تنطــوي كتابــاتي عــى أمــور 

أخــرى؟ فليعتروهــا رســائل غــرام، أو مقــالات صحافيــة، أو أي شيء آخــر 

ولكــن عــى مــاذا تنطــوي هــذه الكتابــات؟ مــا الــذي يريــد أن يقولــه كاتبهــا؟

للأسف لا يوجد بحث حول التجربة الإنسانية عندنا، هناك وقوف عى 

العتبــات والأبــواب فقــط. وأنــت لا تملــك أن تقــول لمــن يقــف أمــام البــاب إلا 

تفضــل ادخــل واشــرب قهــوة عندنــا.

وإذ أتذكــر الآن فــترة كتابــاتي الأولى أتذكــر أن كثريــن غــري كتبــوا نصوصــا 

مماثلــة لمــا نطلــق عليــه الآن قصيــدة نــر ويحضــرني الآن اســم أحــد أولئــك 

بــين  يكــرني إلا بقليــل، فقــد كان قربــان مــن  الــذي لا  نقــولا قربــان  وهــو 

عديديــن كتبــوا مثــل هــذه النصــوص ولــم يفكــروا إلى أي نــوع أدبــي تنتمــي 

أنــي  لمــاذا تركــزت الضجــة عــى مــا كتبــه  كتاباتهــم. وقــد يتســاءل الـمـرء: 

الحــاج، رغــم أن كثريــن كتبــوا إلى هــذا الحــد 

الجــواب، في رأيــي،  كتبــت؟  مــا  مثــل  أو ذاك 

الذيــن  الأشــخاص  أولئــك  ومــن  وهــو  بســيط 

عــى  الصــراع  وتجنبــوا  نصوصهــم  كتبــوا 

التســمية، بينمــا صارعــت أنــا ليــس مــن أجــل 

أيضــا. وقصيــدة  بــل  شــعرا،  اعتبــاره 

فصــلا  يشــهد  آنــذاك،  العربــي،  الأدب  كان 

حــادا بــين النــر والشــعر، فالنــر نــر والشــعر 

التحــدي. هــو  هــذا  شــعر. وكان 

مــع احتــدام الصــراع أراد البعــض أن يتوصــل 

معــي إلى حلــول وســطى )هــي أشــبه مــا تكــون 

بالصدقة من جانبهم( ظنوا أنها ربما أرضتني 

فقالوا: لماذا لا تسمي هذه النصوص فكرا؟ أو 

أن هــذه النصــوص جميلــة، فلمــاذا لا تســميها وجدانيــات؟

إذن المعركــة دارت حــول: هــل هــذا الــيء شــعر أو لا شــعر، قصيــدة أو لا 

قصيــدة. ثــم لا ننــى أن نوعيــة، الكتابــة قــد أثارتهــم أيضــا لمــا تضمنتــه مــن 

وحشــية وشراســة وضــرب في المقدســات.

ليــس الشــكل وحــده هــو مــا أثــار حفيظــة أولئــك الأشــخاص، بــل المضمــون 

أيضــا، كمــا أزعجهــم الغمــوض الــذي تنطــوي عليــه هــذه النصــوص. في مــا 

بعــد تســاهلوا معنــا في موضــوع الشــعر، ولكنهــم ظلــوا ينكــرون أن تكــون 

هــذه النصــوص قصائــد.

لقد ظنوا أنني أريد أن ألغي الشعر الموزون غر أن العكس هو الصحيح، 

فأنــا أحــب أن أقــرأ الشــعر المــوزون، لكننــي كنــت أريــد أن أجعــل »قصيــدة 

النــر« صعبــة حتــى لا تبتــذل. ولــو كنــت أملــك قانونــا يخولنــي أن أمنــع 

الآخريــن المبتذلــين مــن كتابــة »قصيــدة النــر« لفعلــت.

وثيقة

لولا صدور كتابي الأول عن 
دار مجلة »شعر« وقد كنت 
أحد أركان هذه المجلة لما 
أخذ »لن« كل هذا الدوي

مقدمة »لن« لم أكتبها إلا 
بعد أن أنجزت العمل على 

الديوان، وكنت مقتنعا بأنها 
المقدمة الأولى والأخيرة 

التي سأكتبها
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أنا لست صاحب مدرسة، ولا أشجع أولئك الذين يحاولون أن يقلدوني، 

ولا أحالف الآخرين لأجعلهم حواريين لي. بل إنني أنفر من أولئك الذين 

يقلدونني حتى يكفوا عن ذلك. التقليد لا يغر ولا جديد إلا في الأصالة. 

كان هــذا هاجــي. لقــد كنــت أحــاول أن أرســخ وأصعــب شــروط »قصيــدة 

النــر«. وفي الأخــر فــإن المهــم هــو الشــعر. ليــس مهمــا في أي شــكل تكتــب 

ولكــن المهــم أن يكــون مــا تكتبــه شــعرا.

لمــاذا كنــت أريــد أن تكــون قصيــدة النــر صعبــة؟ ببســاطة لأن تلــك الأيــام 

يــرى في القصيــدة الجديــدة رد فعــل عــى صعوبــة  شــهدت قــولا شــائعا 

مــن الاستســهال. وكان  نــوع  النــر. وإنهــا  ألجأهــم إلى  الــذي  الــوزن الأمــر 

القصيــدة. جوابنــا أن نمعــن في تصعيــب شــروط 

مشكلة قصيدتنا أنها تتشابه مع أنواع ليست منها، فهي تشبه إلى حد 

مــا المقــال، كمــا تشــبه القصــة القصــرة خصوصــا تلــك التــي يكتبهــا زكريــا 

الفكــرة، وهنــا كان علينــا أن نبعدهــا  الخاطــرة أو  تامــر، وتشــابه أحيانــا 

عــن هــذا الالتبــاس والإبهــام والضيــاع المحيــط بهــا والــذي قــد ينعكــس عــى 

مجمــل الإنجــاز.

الدليــل عــى ذلــك أننــا عندمــا أطلقنــا عليهــا اســم »قصيــدة النــر« شــبت 

أكــر، قياســا لمــا كانــت عليــه عنــد الــرواد الأوائــل 

الذيــن كانــوا يكتبونهــا مــن دون أن يعرفــوا أنهــا 

قصيدة شعر، كانوا حائرين بين النر العادي 

تقــع في  كتاباتهــم  كانــت  مــا  والشــعر، وكثــرا 

النــر العــادي… وذلــك لأنهــم لــم يدركــوا أنهــم 

يكتبــون قصيــدة. القصيــدة لهــا شــروط أخــرى.

أقصــد، هنــا، أن قصيدتنــا معرضــة للســقوط 

في المزالــق التــي قــد يجــر إليهــا النــر، لأنــه ليــس 

الــذي  مثــلا،  كالــوزن،  لهــا  حــام  مــن  هنــاك 

للقصيــدة  خارجيــة  حمايــة  عمليــا  يشــكل 

الموزونــة.

أنــت تريــد أن تكتــب قصيــدة تتوافــر لهــا شــروط 

وقــد  الأخــرى،  الأدبيــة  الأجنــاس  عــن  تميزهــا 

وضعنــا في مســتهل إطلاقنــا لتســمية »قصيــدة 

النــر« بعــض الشــروط العجــى. وربمــا كانــت هــذه الشــروط ناقصــة ولــم 

برنــار  بســوزان  الاســتعانة  مــع  ولكــن  للقصيــدة،  واضحــة  هويــة  ترســم 

مــن  للخــروج  المعقولــة  الشــروط  مــن  مبدئيــا،  نقــترب،  أن  اســتطعنا 

الفــوضى.

النص الشخصي
هــي  النــر«  أن »قصيــدة  عــى مقولــة  إننــي لا أوافــق  هنــا  أقــول  أن  وأريــد 

نــص شــخصي وبالتــالي مــن الصعــب وضــع الضوابــط لهــا. مــاذا يعنــي نــص 

هــي  بــل  ليســت نصوصــا،  النريــة  القصائــد  مــن  الكثــر  هنــاك  شــخصي؟ 

التيمــز ففــي »مــاضي  نهــر  عــن  تكتــب قصيــدة  نصــوص موضوعيــة، كأن 

الأيام الآتية« هناك ثلاث قصائد موضوعية. الشخصية هي سمة لشاعر 

مــا، لقصيــدة مــا، ولكــن ليــس لقصيــدة النــر ككل. وإذ نقــول بشــخصية 

»قصيــدة النــر« فإننــا نضيــق حدودهــا كثــرا.

القيــود وملبيــة  مــن  متفلتــة  بطبيعتهــا  هــي  النــر«  أن »قصيــدة  صحيــح 

غــر محــدد  لهــا  عــام  إطــار  تكويــن  مــن  اقتربــت  أنهــا  غــر  الحريــة،  لنــداء 

بصــورة قطعيــة كمــا هــي عليــه القصيــدة الموزونــة. لذلــك لا ينبغــي البحــث 

عــن ضوابــط دقيقــة موازيــة أو بديلــة لضوابــط القصيــدة الموزونــة، لأنهــا 

نــص آخــر ولــد ونشــأ للخــلاص مــن الضوابــط التقليديــة. ويجــدر التنبيــه إلى 

أن الخلاص من الضوابط التقليدية لقصيدة الوزن لا يعني القضاء عى 

قصيــدة الــوزن نفســها. وجــل مــا تريــد »قصيــدة النــر« قولــه للــوزن هــو: 

أسمح لي أن أكون، أن أتعايش معك. أما إذا أولها التطور التاريخي إلى 

أنهــا تحــاول أن تحــل محلــه فذلــك موضــوع آخــر. غــر أنهــا الآن لا تملــك 

الهاجــس الحربــي في التحطيــم والتخريــب ومــا شــابه ذلــك مــن اتهامــات 

النــر  قصيــدة  تملكهــا  التــي  الأدوات  هــي  ومــا  كيــف؟  ثــم  إليهــا.  نســبت 

لتحطيــم قصيــدة الــوزن والقضــاء عليهــا؟ هــذا كلام غــر صحيــح ويناقــض 

طبائــع الأمــور.

إذن نحــن نبحــث عــن معالــم واضحــة لهــذه القصيــدة، وقــد يحتــاج الأمــر 

إلى جيــل آخــر أو جيلــين للوصــول إلى ذلــك. 

فحتــى الآن ليــس هنــاك تــراث كاف لقصيــدة 

وهــذه  العامــة،  ســماتها  لاســتخلاص  النــر 

مهمــة الدارســين والباحثــين وليــس الشــعراء.

المســألة تحتــاج إلى وقــت، تحتــاج إلى تراكــم 

ثقــافي أيضــا. فنحــن إلى هــذه اللحظــة لا نــزال 

نــدور في إطــار الجــدل حــول »قصيــدة النــر«.

-4 حــول الاعتقــاد بحصــول تحــول في كتابتــي 

بــين الشراســة والغنائيــة

هــل حــدث تحــول في كتابتــي مــن الشراســة في 

»لــن« إلى الغنائيــة في »مــاذا فعلــت بالذهــب 

تغــرا  أرى  لا  أنــا  بالــوردة«؟  صنعــت  مــاذا 

كتابــاتي. في  جذريــا 

أول  كان  لأنــه  كبــرة  صدمــة  أحــدث  »لــن« 

كتاب لي، وكان يحمل الشحنة الأولى والأقوى من العالم الداخي. لأنه 

ربما كشف، وللمرة الأولى، عن لغة صادمة. ثم »الرأس المقطوع« الذي 

لــم يختلــف كثــرا عــن »لــن« و«مــاضي الأيــام الآتيــة«، وخصوصــا قصيــدة 

»العاصفــة« فهــي مــن أجــواء »لــن«.

التغــر الــذي يتحــدث عنــه الســؤال ربمــا حــدث بــدءا مــن بعــض قصائــد 

مــن  هنــاك  كان  وإذا  والــوردة«.  »الذهــب  في  تــم  الآتيــة«  الأيــام  »مــاضي 

تغــر فمــرد ذلــك إلى أمريــن: علاقتــي بالـمـرأة التــي انتقلــت مــن المنولــوج إلى 

الشــخص  كان  ذلــك  )قبــل  الشــخص الآخــر.  إيجــاد  أي محاولــة  الحــوار. 

الآخــر هــو اخــتراع خيــالي، ثــم أصبــح لــه وجــود(. فمــن قبــل كانــت المــرأة، أو 

الوسيط، لتخفيف وطأة العالم الخارجي والكوابيس الداخلية. لم أكن 

قــد تمكنــت مــن إقامــة علاقــة ناجحــة بينــي وبــين الوســيط الــذي هــو المــرأة، 

في مــا بعــد اقتحمنــي هــذا الوســيط مثــل قطعــة 

الظــلام.  مــن  شــلال  وبــين  بينــي  وقفــت  ضــوء 

بالضبط هذا هو الفارق الذي يلاحظ في الكتابة 

والتعبــر. وليــس اســتراحة للمحــارب كمــا قالــت 

خالــدة ســعيد. الحــب يغــر، وأنــا في البــدء وفي 

الختــام شــاعر حــب.

والحــب عنــدي واســع جــدا فهــو المــوت. هــذا هــو 

عالمــي الداخــي الــذي أتحــدى أي ناقــد أن يتجــرأ 

عــى كشــفه. وهــذا هــو مــا جئــت بــه وهــذه هــي 

الثــورة الحقيقيــة في شــعري، وليــس الشــكل.

فبعد ثلاثين سنة من كتابتي للشعر لا يتحدث 

الذين يتناولون شعري إلا عن مقدمة »لن«. أنا 

أكتــب هــذا النــوع مــن الشــعر لــي أخفــي بعــض 

مباشــرة  بطريقــة  قولــه  يمكننــي  لــم  مــا  الــيء 

بالعربية. فقصيدة النر كانت بالإضافة إلى كل 

مــا ذكرتــه ســابقا هــي جــواز مــرور بســلام للتعبــر 

عــن أشــياء ليــس فيهــا مــن الســلام أي شيء. 

وإذا أردت أن أشــبه الفــارق بــين أعمــالي الأولى 

وأعمــالي اللاحقــة فإننــي أشــبه ذلــك بحصــان 

إلى  عندمــا وصــل  وفجــأة  بجنــون  يعــدو  كان 

مطــرح معــين ســطع عليــه ضــوء فعــوض أن 

يأخــذ بالشــتيمة شــرع بالتســبيح. لقــد حــدث 

الانتقــال مــن اللعنــة إلى التســبيح. ومــن حقــي 

أن أصدم أولئك الذين أعجبوا بـ«لن« بقدرتي 

أنــا شــخص  أنــا.  هــو  فهــذا وذاك  التغــر  عــى 

متغــر عــى طريــق الحريــة.

والآن إذا أعجبــوا بـ«الرســولة« ســأغر طريقــي 

ليــس عمــدا وتقصــدا ولكــن لأن طبيعتــي هــي 

هكذا. فعلا كنت أهرب من الأسر أيا كان هذا 

الأســر، حتى لو كان أســر »الحب« وفي إحدى 

قصائــدي أقــول »الحريــة الأجمــل مــن الحــب«.

فعــلا كنــت أظــن أن لا أجمــل مــن الحــب حتــى 

وهكــذا  الأجمــل.  هــي  الحريــة  أن  اكتشــفت 

أســر  أســر كان، وخصوصــا  مــن أي  فأنــا أهــرب 

الإعجــاب بعمــل ســبق وكتبتــه. وأبعــد مــن ذلــك 

أن  أســتطيع  لا  أننــي  اكتشــفت  إذا  لــك  أقــول 

أتغــر وبقيــت أســر مــا كتبــت ســأفضل الاعتــزال 

المــاضي. إعجــاب  أســر  في  الاســتمرار  عــى 

بالضغــط..  مشــحونة  كانــت  »لــن«  في  اللغــة 

الزبــد  لــه، ذهــب  فوجــد هــذا الضغــط متنفســا 

لغتــي  عــادت  مــا  الجوهريــة..  اللغــة  وبقيــت 

خارجيــة. بأشــياء  مشــحونة 

»لــن« هــو كوابيــس الطفولــة والمراهقــة. انتهيــت 

مــن ذلــك فشــفت لغتــي وتصفــت.

»لــن« كتبتــه وكأنــه كتابــي الأول  عندمــا كتبــت 

أقــرأه الآن.  لا  فأنــا  مخيــف  كتــاب  هــو  والأخــر. 

كتابــاتي  ترضيــه  لــن  الوحشــية  عــن  الباحــث 

اللاحقــة  مراحــي  في  خرجــت  لقــد  الأخــرة. 

عــى  هنــا  وأشــدد  النفســية،  »لــن«  أجــواء  مــن 

متشــبثا  وأصبحــت  اللغويــة،  النفســية وليــس 

الخــلاص  بخشــبة  وبالحــب،  بالأيروتيــزم، 

والميتافزيقيــة. الوجدويــة 

ليــس الشــعر مســألة لغــة فحســب. اللغــة تــأتي 

عــن  أبحــث  لا  أنــا  للداخــل.  لبوســا  تــأتي  تاليــا، 

اللغــة، في البــدء، فالتجربــة الشــخصية تفــرض 

الإيروتيكيــة  الأخــرى.  التعبريــة  مســتلزماتها 

متداخلــة  واحــدة  تجربــة  همــا  والصوفيــة 

هــذه  أقــدم  أن  ممكنــا  يكــن  ولــم  ومتلازمــة 

التجربــة إلا بتلــك اللغــة الشــفافة التــي ظاهرهــا 

مدجن غر أن عمقها وجوهرها فيه الكثر من 

»لــن«. تمــرد 

تكــون  فعندمــا  الشــفافية،  تلحــق  الغنائيــة 

تعــود  ولا  الســلس  النهــر  مثــل  تصبــح  شــفافا 

ووعــرا. صادمــا 

لــم أعــد أحــب الوقاحــة في الكتابــة عنــدي أو عنــد 

كانــت ضروريــة، في  ربمــا  هــذه مرحلــة  غــري، 

وقتهــا، لأنهــا كانــت جديــدة، أمــا الآن فالأشــياء 

مباحــة.

بأنهــا  »لــن«  عــى  اللاحقــة  المرحلــة  وصــف  إن 

مرحلــة انكســار شــعري هــو بمثابــة خطــأ قــرائي. 

بــل  أقــول إنهــا ليســت انكســارا شــعريا  أريــد أن 

العكــس، فكتابــاتي اللاحقــة أكــر شــعرية ممــا 

فالشــخص  ذلــك  مــن  وأهــم  »لــن«  في  قدمتــه 

الــذي كتــب »لــن« هــارب مــن كوابيســه، لا يريــد 

مــن أحــد أن يذكــره بهــا. فقــد وضعهــا في كتــاب 

لينتهــي منهــا. ووضــع مــع هــذه الكوابيــس لغــة 

الكوابيــس أيضــا. لعــل مــن الأشــياء القليلــة التــي 

بقيــت مــن »لــن« هــي العبــث. ولعلــه أصبــح أكــر 

مــن الســابق عنــدي، غــر أنــه عبــث بلغــة أخــرى، 

لغــة أكــر نعومــة.

وأريــد أن أشــر هنــا إلى أن خــلاصي ليــس ذا بعــد 

واحــد. فعندمــا تلمــس جانبــا ميتافيزيقيــا لــدي 

فليس معنى ذلك أنني إنسان مكرس للصلاة. 

اللحظــة  في  ومؤمــن  مؤمــن،  غــر  إنســان  فأنــا 

وســطحي،  عميــق  وأزعــر،  شــريف  نفســها، 

بســيط  وواضــح،  غامــض  وكثيــف،  شــفاف 

ولكــن  شــمولية،  بذلــك  أدعــي  لا  ومعقــد. 

هــذه هــي تركيبــة الإنســان. ففــي المرحلــة التــي 

كنت أصي فيها )مرحلة الرسولة( نشرت في 

الوقــت نفســه قصيــدة قصــرة متناقضــة كل 

التناقــض مــع »الرســولة« إلى درجــة أن بعــض 

وفي  لذلــك.  دهشــتهم  أبــدوا  قرأوهــا  الذيــن 

الوقت نفسه نشرت أيضا قصيدة »الوليمة« 

بمضمونهــا  »لــن«  في  ممــا  عنفــا  أكــر  وهــي 

كثــرة  كلمــات  بكلماتهــا،  وليــس  وبموقفهــا 

انتهــت مــن قامــوسي مــع صــدور »لــن«. فقــد 

لــو  كمــا  الكلمــات  هــذه  مــن  أخــاف  أصبحــت 

أســتطيع  أعــد  لــم  شــياطين  أطلقــت  كنــت 

الســيطرة عليهــا. كأن كتابــاتي الأخــرى تعويــذة 

إلى  البدايــة  منــذ  أســعى  مــا كتبتــه ســابقا.  ضــد 

أن  أريــد  لا  والخــر،  الشــر  بــين  التــوازن  خلــق 

الخــر  دعــاة  مــن  لســت  أحدهمــا،  عــن  أتنــازل 

مــن  الثنائيــة  فهــذه  لوحــده،  الشــر  أو  لوحــده 

طبيعــة الإنســان، أريــد الشــيطان والمبــدع، أريــد 

أن أكــون الشــيطان والمبــدع. أو بتعبــر آخــر أريــد 

أكــون. أن 

لندن 1988

لا أشجع أولئك الذين 
يحاولون أن يقلدوني، ولا 
أحالف الآخرين لأجعلهم 

حواريين لي. بل إنني أنفر 
من أولئك الذين يقلدونني

لا أوافق على مقولة أن 
»قصيدة النثر« هي نص 

شخصي وبالتالي من 
الصعب وضع الضوابط لها. 

ماذا يعني نص شخصي؟

وثيقة
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الخوف والتخويف
ع من دولة الخوف الخلّاق إلى دولة الخوف المصنَّ

أنور اليزيدي

بــات مــن البــيّن أن التــلازم هــو قــدر العلاقــة بــين الدولــة والخــوف. إنــه الغطــاء الشّــرعي لوجودهــا. بــل لا معنــى للدولــة بانتفــاء الخــوف. 

فــكان العقــد الاجتماعــي كالتــالي: عليكــم أيّهــا البشــر، أفــرادا كنتــم أو جمعــا، أن تتنازلــوا للدولــة عــن كل ســلطة تملكونهــا، فرديــة كانــت أو 

جمعيــة، مقابــل أن توفــر لكــم هــذه الدولــة الأمــن والأمــان وتــدرأ عنكــم المخاطــر التــي عشــتم آلاف القــرون وأنتــم تجابهونهــا. وبــدل أن نقــي 

عليهــا، انقســمت، وتكاثــرت، وتغلغلــت أكــثر في مســتقبلنا. وازداد قربهــا مــن حاضرنــا. فلمــاذا اختــارت الدولــة الخــوف لتقايــض بــه مــن أجــل 

وجودهــا؟

مقال

خــاف.  يكــره،  أو  الإنســان  يحــبّ  أن  قبل
أن  وقبــل  خــاف.  يملــك،  أن  وقبــل 

يفكــرّ، خــاف.. خــاف مثلــه مثــل الحيــوان. لكنــه 

مصــدره  في  الخــوف،  في  فكّــر  مــا  “ســرعان” 

وأســبابه. وحــين فكّــر الإنســان في ســبل مجابهــة 

المخاطر التي تهدّد بقاءه، تساءل عن الطبيعة 

والمــوت والمســتقبل، وتســاءل عــن ذاتــه. فكانــت 

الإجابات هي كلّ ما أنتجه الإنسان عر التاريخ 

مــن حــروب وفنــون وديانــات وأســاطر ومعمــار 

الثلاثــة  المخاطــر  هــذه  أنّ  غــر  وعلــم.  وفلســفة 

طبيعتهــا  بحكــم  للخــوف  مصــدرا  ظلّــت 

مازالــت  القــرون،  هــذه  كل  فبعــد  الغامضــة. 

نفســه  والإنســان  والمســتقبل  والمــوت  الطبيعــة 

موضوعــات مجهولــة بالنســبة إلى الإنســان، فــلا 

يمكــن توقّــع مــا قــد تفعلــه، وبالتــالي لا يمكــن 

مجابهتهــا. فجــاءت الدولــة واعــدة بأنهــا ســتردّ 

هــذه المخاطــر وفي أســوأ الحــالات ســتقلص مــن 

خطورتها أو تؤجّلها.

وقع إذن اتفاق يُلزم الفرد والجمع بالتنازل عن 

ســلطاتهم لفائــدة الدولــة مقابــل أن تضمــن لــه/

لهــم هــذه الدولــةُ الأمــن والأمــان. علينــا إذن أن 

نظــلّ خائفــين دومــا حتــى نكــون في حاجــة دائمــة 

للدولــة. كان لزامــا عليهــا أن تحافــظ عــى مــرّر 

وجودهــا هــذا، بــل بــات مــن الضــروري تجديــده 

وإنمــاؤه بالتفريــع والاشــتقاق والتّدويــر..

جنــون البقــر، إنفلوانــزا الخنازيــر، الجهويــات، 

مــن  البيــض  النيــل، اختفــاء  ذبابــة  العنصريــة، 

المســتثمرين،  هــروب  لغــم،  انفجــار  الأســواق، 

خطــف  الاغتصــاب،  الانتحــار،  الدّينــار،  نــزول 

الأطفــال، الحــرب.. ألا تــؤدي جميعهــا الوظيفــة 

النــاس  بــين  المخاطــر  هــذه  إشــاعة  إن  نفســها؟ 

متفاوتــة  بدرجــات  الخــوف  إلى  إلاّ  تــؤدي  لا 

أوّلهــا التّملمــل والانزعــاج وليــس آخرهــا الرّعــب 

والهلــع..

في تونــس مثــلا، أليــس في إجــراء مباريــات كــرة 

المنافــس  الفريــق  جمهــور  حضــور  دون  القــدم 

يمثــل  التّونــي،  لكــون  ترســيخ  بــل  إضمــار 

تهديــدا للتونــي الآخــر؟ ولا أحــد يعلــم مــن هــو 

الآخــر؟ التونــي  هــو  ومــن  التونــي 

حتّــى  الــدول  كل  أســلوب  هــذا  الحقيقــة،  في 

المســرفة في الحداثــة، ســعيا منهــا إلى الحفــاظ 

عــى وجودهــا. لكــن مــا يميّــز الــدول المســرفة في 

التخلــف أن يقتصــر دورهــا عــى ترويــج الخــوف 

الثــاني  الشــرط  إتمــام  دون  لبقائهــا  ضمانــا 

لوجودها، وهو تحقيق الأمان من هذه المخاطر 

ســواء أكانــت حقيقيــة أم زائفــة. وبمــا أنّ الدولــة 

قــد أخلّــت بأحــد بنــود الاتفــاق فــإن العقــد لاغ. 

لدولــة.. فإنــه لا وجــود  وعليــه 

الانتخابــات  شــعار  الدولــة”  هيبــة  “ســنعيد 

بالأرقــام،  المنتصــر  الشّــعار  تونــس،  في  الأوّل 

الخــوف حتــى تعيــدوا  كان يعنــي ســنعيد لكــم 

لــه لوبيــات  مــا تســعى  إنّ  الســلطة للدولة/لنــا. 

عالميــة لتدمــر مفهــوم الدولــة نهائيــا وإلى الأبــد 

أقــرب إلى كونهــا عصابــات  واســتبداله بكيانــات 

وتدخــلات  مخططــات  بفعــل  لا  ســيتحقق 

خارجيــة بــل بجهــل مــن يديــرون شــؤون الــدّول 

مفهــوم  يدمّــرون  إنهــم  منهــا المتخلفــة.  خاصــة 

الدولــة مــن الداخــل وهــم يظنــون أنهــم يعيــدون 

ذلــك. إلى  يعمــدون  لعلّهــم  أو  “هيبتهــا”  إليهــا 

لقــد تراجعــت الدولــة أو وقــع دفعهــا إلى الــوراء 

لتأخــذ الشــركات الكــرى مهمــة ترويــج الخــوف 

بتواطــؤ مــن الدولــة أو غصبــا عنهــا، ســاعدها في 

إنتــاج  في  الأول  وســلاحها  العولمــة.  نظــام  ذلــك 

الـمـرئي  الإعــلام،  هــو  المخــاوف  ونشــر  المخاطــر 

مجتمعاتنــا  عــى  الصــورة  لســطوة  خاصــة، 

الحديثــة.

الخوف المصنّع: رهان الدولة للبقاء
هكــذا تحــول الخــوف مــن شــرط وجــود للدولــة 

إلى أداة تضمــن بقاءهــا واســتمرارها. فلــم نعــد 

في  المتجــذّر  الطبيعــي  البشــري  الخــوف  نواجــه 

الأول”  “الخــوف  ذلــك  القــدم،  منــذ  الإنســان 

“الخــوف  كتابــه  في  باومــان  زيجمونــت  حســب 

خوفنــا  في  إجمالــه  يمكــن  الــذي  الســائل” 

المســتقبل،  الطبيعــة،  )المــوت،  المجهــول  مــن 

الإنسان(. إننا إزاء خوف مصنَّع، خوف تصنّعه 

هذه الشركات المتغولة قصد تخويف المستهلك 

تخوّفنــا،  تــردّد:  دون  منتوجاتهــا  عــى  ليُقبــل 

الشــعر  تقصّــف  مــن  إشــهارية،  ومضــات  عــر 

وتســاقطه كي نشــتري الشــامبو الــذي تصنّعــه، 

تخوّفنــا مــن الجراثيــم المحيطــة بأطفالنــا في كل 

تصنعــه..  الــذي  الصابــون  لنســتعمل  مــكان 

المتوحّشــة  الشــركات  فهــذه  ذلــك،  مــن  وأكــر 

تصنّــع اللقــاح حتــى تقينــا مــن الأمــراض وتصنــع 

حتــى  الأدويــة  ومختلــف  الحيويــة  المضــادات 

أجســادنا  ســلامة  عــى  تســهر  إنهــا  تشــفينا، 

وأرواحنا من أمراض هي نفســها من يصنّعها، 

إمّــا بتصنيــع المــرض بشــكل مباشــر )الفروســات( 

ثــم تقــدّم لنــا اللقــاح الحامــي منــه أو بمــا تتركــه 

آخــر  دواء  تســتوجب  جانبيــة  آثــار  مــن  الأدويــة 

تقدّمه لنا الشركة نفسها الساهرة عى حياتنا. 

وغالبــا مــا يكــون ســعر الــدواء الــذي يعالــج الآثــار 

الــذي  الــدواء  ســعر  مــن  بكثــر  أعــى  الجانبيّــة 

نســتعمله في عــلاج الـمـرض الأصــي. ولا تقتصــر 

ترويــع  عــى  للــدول  العابــرة  الشــركات  هــذه 

أيضــا،  لهــا  بــل  فحســب،  والمجتمعــات  الأفــراد 

أيضــا.  الــدول  يهــمّ  مــا  الخــوف  صناعــات  مــن 

فــتروّج الخــوف مــن الحــرب ومــن الإرهــاب لتبيــع 

الأسلحة والمعدات الاستخباراتية وما إلى ذلك.

الخــوف  ذلــك  الخــوف الأول،  مــن  انتقلنــا  لقــد 

مفــرك  خــوف  مصنَّــع،  خــوف  إلى  الخــلاق، 

جعلنا نعيش حياة اصطناعية، حياة مفركة، 

إننــا لا نحيــا حياتنــا.

الديانــات  فمــا  المنتِــج،  هــو  الخــوف  كان  لطالمــا 

العلــم  وحتــى  والمعمــار  والفلســفة  والأســاطر 

ســوى نتــاج لخــوف الإنســان، لكنــه ذاك الخــوف 

الطاهــر الخــلاق، ســواء كان عقليــا أو وجدانيــا. 

حين كان الخوف نابعا من الإنسان كان هنالك 

حضــارة، كان ثمــة إنســان. لكــن، وبعــد أن صــار 

الخــوف مســلّطا عــى الإنســان تســليطا، تداعــى 

كل شيء.

تأصيل الخوف المصنّع
الخــوف،  الحديثــة، صناعــة  الصناعــة  هــذه  إن 

الإنســان  وجــود  في  عميقــا  خلــلا  أحدثــت  قــد 

في  التفكــر  عــن  الإنســان  كــفّ  لقــد  وكينونتــه. 

عــن  توقّــف  أي  يخيفــه،  الــذي  المجهــول  ذلــك 

يســحب أحدهــم  أن  معنــى  فمــا  منــه.  الخــوف 

مــن راتــب الشــهر المقبــل مســبقا؟ أليــس في هــذا 

أو  للحاضــر  وتبجيــل  بالمســتقبل  اســتخفاف 

ربمــا هــو يــأس مــن قدومــه أصــلا؟ “فــلا شــكّ أن 

المســتقبل غــر مضمــون، ولكــن بطاقــة الائتمــان 

تُحضــر بســحرها ذلــك المســتقبل المحــرّ للغايــة 

في حجــرك مباشــرة”، حســب تعبــر زيجمونــت 

ترجمــة  الســائلة”،  “الحيــاة  كتابــه  في  باومــان 

للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة  حجّــاج،  أبوجــر 

والنشــر، ســنة 2017. في كل الحــالات نحــن إزاء 

ســواها.  تعنيــه  فــلا  اللحظــة”  “يعيــش  إنســان 

دون  مرورهــا  غــر  شــيئا  يخســر  أن  يخــى  ولا 

الاســتمتاع بهــا أو دون أن يحياهــا أصــلا. طبعــا 

هــذا التغــرّ الجــذري في ســلوك الإنســان الفــرد 

والإنســان المجتمعــي لا يمكــن اعتبــاره حادثــا أو 

طارئا، فهو تغرّ عميق أصاب كنه الإنسان. إنه 

تاريخــي ووجــوديّ ومــا كان للإنســان في  تغيــر 

أي حقبة من حقبات حضارته أن يتخيل حياته 

المــوت،  في  تفكــر  بــلا  الطبيعــة،  في  تفكــر  بــلا 

بــلا تفكــر في المســتقبل، لقــد كــفّ الإنســان عــن 

ذاتــه. التفكــر في 

التكــرار  يخلّفــه  ومــا  الصــورة  ســلطة  إلى  ونظــرا 

عنــا،  البدايــة غريبــا  مــا كان في  أثــر يجعــل  مــن 

أصيــلا فينــا بعــد مــدة قــد تطــول أو تقصــر، فإنــه 

المصنّــع  الخــوف  فينــا  يتجــذّر  أن  الطبيعــي  مــن 

إلينــا  تحملــه  التــي  المتكــررة  الصــورة  خــلال  مــن 

مســار  نُغفــل  أن  دون  وزمــان،  مــكان  كل  في 

وفي  هــذا.  لــكل  مهّــد  الــذي  الحديثــة  الدولــة 

لــم  أحســن لحظــات التفــاؤل يمكــن القــول إنــه 

يقــع اســتبدال الخــوف الخــلاقّ بالخــوف المصنّــع. 

جنــب،  إلى  جنبــا  يســكناننا  صــارا  ولكنهمــا 

بتوافــق أو بتدافــع، حســب وعينــا الفــردي بهمــا 

والجمعي. غر أن كل طاقات التفاؤل لا يمكن 

أن تنفــي أن هــذا الخــوف المصنَّــع، رغــم حداثــة 

ســنّه، قــد صــار أصيــلا فينــا تمامــا مثــل الخــوف 

إنــه  الأول.  الإنســان  عــن  ورثنــاه  الــذي  الخــلاق 

يهدمنــا مــن الداخــل، ولــن يكــفّ عــن ذلــك حتــى 

لــو رفعنــا في وجهــه لافتــة مكتوبــا عليهــا: توقــف 

الإنســانية. باســم 

الإنســان  فيهــا  يســترجع  التــي  اللحظــات  حتــى 

فقــط  تطويعــه  يتــم  الأصيــل  الطبيعــي  خوفــه 

للاســتهلاك، فالمســتقبل يتــم تقديمــه عــى أنــه 

فــلا  وعليــه  الكارثيــة،  النهايــة  هــو  بــل  النهايــة، 

بــدّ مــن ســحب مــا أمكــن مــن رصيدنــا المســتقبي 

تســتهلك  أن  “بوســعك  اللحظــة.  لنعيــش 

الآن  تســتهلكه  أن  بوســعك  مقدّمــا.  المســتقبل 

تحــل  أن  وقبــل  يفســد  أن  قبــل  طــازج  وهــو 

باومــان. عــر  كمــا  الكارثــة..” 

الخــوف  اســتثمار  عــى  قــدرة  ــع  المصنَّ للخــوف 

الخــلاق وتوظيفــه في خدمتــه، يُعــي منــه متــى 

يشــاء ويخفّضــه متــى يشــاء وفــق مــا ســيحقّقه 

الــذي  خوفنــا  لمصنّعيــه.  منفعــة  مــن  ذلــك 

بــه  بنينــا  الــذي  خوفنــا  والإبــداع،  للفــن  دفعنــا 

عــن  ميزّنــا  الــذي  خوفنــا  وحضــارات،  ثقافــات 

ســائر الكائنــات فجعلنــا نفكّــر مــن أجــل البقــاء 

ونفكّــر في البقــاء، قــد صــار مســتعبدا مــن قبــل 

شركات ما تنفكّ تبحث عن حلول لمزيد ترويج 

موضوعــا  الإنســان  يصبــح  “فلــم  منتجاتهــا. 

علميــا بالنســبة إلى الإنســان، إلا منــذ أصبــح بيــع 

الســيارات أصعــب مــن صنعهــا”. كمــا كتــب جــان 

الاســتهلاك”. في  نظريــة  “مــن أجــل  في  بودريــار 

انبنــت  الحديثــة،  الدولــة  إليــه  أدّت  مــا  هــذا 

عــى الخــوف واعــدة بمجابهــة جميــع مســبباته 

فانتهت إلى التخويف لتحافظ عى بنيانها. وفي 

مســارها هــذا ربّــت رؤوس الأمــوال ليكونــوا عونــا 

لها في مجابهة المخاطر الكائنة بطبعها والمخاطر 

الممكنة، ولماّ عجزت عن القيام بوظيفتها كرّت 

الدولــة هــذه الــرؤوس أو ســمحت لهــا بــأن تكــر 

لافتعــال مخاطــر تســتعرض مــن خلالهــا الدولــة 

بطولاتهــا في مجابهتهــا حتــى تلهــي النــاس عــن 

عجزهــا وتنســيهم فشــلها. لكــنّ هــذه الــرؤوس 

ولــم  اللعبــة.  في  المتحكمــة  وأصبحــت  تغوّلــت 

ينقلــب الســحر عــى الســاحر فحســب، بــل لــم 

يعد هناك سقف لهذا السحر ولا قانون يحكم 

اللعبــة.

كاتب من تونس
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تدجين الناس
فلسفة التطويع والإخضاع

حسن العاصي

تمكنــت الأنظمــة العربيــة القمعيــة ذات الطابــع الشــمولي عــر العقــود التــي أمضتهــا جاثمــة فــوق تطلعــات النــاس، مــن ترويــض الشــعوب 

وتخليصهــا مــن العنفــوان الــذي كان يميزهــا، وتحويلهــا إلى مجموعــات مــن القطعــان والطوائــف والملــل والمذاهــب والأعــراق، أقــوام ضعيفــة 

وخاضعــة وصاغــرة، مذعنــة ومستســلمة لمصرهــا، وعاجــزة غــر قــادرة لا عــى تغيــر واقعهــا ولا حتــى عــى تحريكــه. سياســة التهجــين التــي 

اعتمدتهــا النظــم العربيــة تواصلــت عــر عقــود متتاليــة، وأدت إلى محصلــة مرعبــة في الواقــع العربــي، حيــث تجلــت في المســتويات المفزعــة 

لمعــدلات الفقــر والأميــة والتخلــف الحضــاري، وانتشــار الجهــل وشــيوع القهــر والاســتبداد، وتفتــت النســيج الاجتماعــي، وظهــور النزعــات 

المذهبيــة والعرقيــة.

مقال

للأنظمــة  العظيمــة  الإنجــازات  من
في  نجاحهــا  العربيــة،  الشــمولية 

العربــي،  المواطــن  لــدى  واضحــة  آليــات  تحديــد 

لا  الــذي  الصــارم  العقــاب  بــين  الجــدلي  للربــط 

يرحــم أحــدا ولا مهــرب منــه، وبــين أيــة مظاهــر 

الســلطة، أو أي  تشــر إلى الانحــراف عــن رؤيــة 

ســلوكيات تمــرد أو رد فعــل أو أقــوال مخالفــة 

وأدواتهــا  الأنظمــة  ونجحــت  البشــر.  قبــل  مــن 

عقــول  في  المفهــوم  هــذا  ترســيخ  في  الأمنيــة 

المواطنــين، والــذي يعنــي أن أي موقــف مخالــف 

ســوف يعنــي الــردع وإنــزال العقــاب، إذن لا بــد 

من الخنوع والانقياد للإفلات من العقاب.

بعــض  أن  تــدرك  العربيــة  الشــعوب  جميــع 

فنــون  بجــدارة  أتقنــت  قــد  العربيــة  الأنظمــة 

الترهيــب والتفزيــع والوعيــد، إذ أصبــح الخــوف 

-تقريبــاً-  المشــتركتان  الصفتــان  همــا  والرهبــة 

مــن  والرعــب  الخــوف  الشــعوب.  هــذه  لجميــع 

التعذيــب  مــن  الخــوف  التعســفي،  الاعتقــال 

والأذيــة، الرعــب مــن جــدران الســجن، الخشــية 

تــالي  مــن  الخــوف  والحرمــان،  الفقــر  مــن 

الشــلل  حــدود  إلى  وصــل  خــوف ورعــب  الأيــام. 

الاغــتراب  مــن  حالــة  أحــدث  ممــا  والانكفــاء، 

لــدى المواطــن العربــي، فهــو لا يشــعر  الداخــي 

بهويتــه وانتمائــه، ولا يشــعر بحريتــه عــى قــول 

الســياسي  البغــض للنظــام  يكــنُ  تــراه  يريــد،  مــا 

مــن  فزعــه  فــإن  الإفصــاح،  عــى  يجــرؤ  لا  لكنــه 

ومواقفــه  لنفســه  إنــكاره  مــن  تجعــل  العقــاب 

العليــا. الدرجــة  إلى  تصــل  وأقوالــه 

تســتخدم الأنظمــة العربيــة سياســات متعــددة 

مــا  ضمنهــا  مــن  شــعوبها،  وترويــض  لإخضــاع 

والجــزرة  والجــزرة.  العصــا  بسياســة  يعــرف 

خــلال  مــن  الناعــم  والتحكــم  الانقيــاد  هــي  هنــا 

الحريــة  بشــعارات  الشــعوب  اســتغفال 

والديمقراطيــة، لكــن أداة النظــام للحكــم تظــل 

لذلــك  ويظــل الاســتبداد جوهــره.  تغيــر،  دون 

انتخابــات  إقامــة  عــى  العربيــة  النظــم  تعمــد 

مــا  لتغطيــة  بذلــك  وتفاخــر  ورئاســية  برلمانيــة 

تحكــم  التــي  السياســات الأمنيــة  مــن  يغطّــى  لا 

عــى  الأنظمــة  هــذه  حــرص  بواســطتها.  النــاس 

بحــرص  شــبيه  للديمقراطيــة  الخادعــة  المظاهــر 

الســجّان عــى طــلاء جــدران الســجن الخارجيــة 

زاهيــة. بألــوان 

نظرية التعلم الشرطي
»إيفــان  الــروسي  الفســيولوجي  العالــم  قــام 

الترابطيــة،  النظريــات  أهــم  صاحــب  بافلــوف« 

وهــي نظريــة »التعلــم الشــرطي« بإجــراء تجربــة 

الكلــب  لعــاب  أن  ولاحــظ  الــكلاب،  أحــد  عــى 

يســيل عنــد تقديــم الطعــام لــه، ثــم ربــط تقديــم 

أصبــح  التكــرار  ومــع  الجــرس،  بقــرع  الطعــام 

الجــرس حتــى  قــرع  حــين  يســيل  الكلــب  لعــاب 

مــن غــر وجــود الطعــام. هــذه التجربــة أوصلتــه 

النفــس  علــم  في  الشــهرة  نظريتــه  لصياغــة 

التجربــة  أظهــرت  حيــث  الســلوك،  وفلســفة 

تكــوّن ارتبــاط مثــر شــرطي واســتجابة طبيعيــة، 

الشــرطي  المثــر  بــين  الاقــتران  تكــرار  خــلال  مــن 

الــذي  الطعــام-  هنــا  وهــو   – الطبيعــي  والمثــر 

بحيــث  أصــلاً،  الطبيعيــة  الاســتجابة  يحقــق 

يصبح المثر الشرطي -وهو هنا صوت الجرس- 

وحــده. الاســتجابة  إثــارة  عــى  قــادراً 

مــن  النــوع  هــذا  حــدوث  بافلــوف  ويفســر 

بحتــة  فســيولوجية  أســس  خــلال  الارتباط مــن 

الدمــاغ. بوظائــف  مرتبطــة 

الكثــر  توليــد  يتــم  البشــري  الصعيــد  عــى 

اعتمــده  الــذي  الأســلوب  بــذات  المخــاوف  مــن 

والشــباب،  الأطفــال  لــدى  خاصــة  بافلــوف، 

مــن خــلال ربــط المخــاوف المشــترط بمثــر معــين 

غرفــة  في  ســجين  وضــع  تــم  فــإن  التكــرار.  مــع 

عــى  كهربائيــة  بصدمــات  تعذيبــه  وتــم  مقفلــة 

كان  أيــاً  مــا،  بصــوت  مســبوقة  متتاليــة  فــترات 

أو  الحاكــم  صــوت  إنــه  فلنقــل  الصــوت،  هــذا 

الرئيــس، فمــا يحصــل أنــه بعــد عــدد مــن الـمـرات 

ام
لإم

م ا
سا

ب

الحاكــم  لصــوت  الســجين  يســتجيب  ســوف 

بنفــس الطريقــة مــن الخــوف والفــزع التــي كان 

يستجيب بها للصدمة الكهربائية، حتى لو لم 

يتعرض لها بالفعل. بعبارة ثانية، إن السجين 

محايــد. لمثــر  للاســتجابة  أشــرط  قــد 

توليدهــا  يتــم  البشــرية  المخــاوف  مــن  الكثــر  إن 

يفعلــه  مــا  وهــذا  الســابقة،  الطريقــة  بــذات 

لتدجــين  العربيــة  والأنظمــة  الحــكام  -بعــض- 

الشعوب وإخضاعها، وربط سلوكها وموقفها 

الشــعوب  تجعــل  باشــتراطات  الســلطة  مــن 

ترتعد خوفا كلما رأت صورة القائد أو سمعت 

بالوطــن،  الزعيــم  ارتبــاط  وترســيخ  صوتــه، 

ارتبــاط قيــام الأنظمــة بالتضييــق عــى الحريــات 

وهكــذا  والمجتمــع،  للوطــن  العليــا  والمصلحــة 

دواليــك يتــم دفــع المواطــن العربــي نحــو دوّامــة 

الخــوف والهواجــس والقلــق والاضطــراب.  مــن 

غــرف  لــه بعنايــة في  التخطيــط  يجــري  هــذا  كل 

الأمنيــة  الأجهــزة  قبــل  مــن  مغلقــة،  ســوداء 

علــم  توظيــف  يتــم  حيــث  للحاكــم،  التابعــة 

قبــل  مــن  البشــر  لترويــض  الســلوكي  النفــس 

وأمنيــين. واجتماعيــين  نفســانيين  متخصصــين 

أساليب الترويض

لترويــض  سياســات  باعتمــاد  الأنظمــة  تقــوم 

النــاس عــر طــرق وأســاليب منهــا القيــام بتنظيــم 

الكثــر مــن المهرجانــات والفعاليــات والنشــاطات 

الرياضيــة والفنيــة، وإقامــة دوريــات كــرة القــدم 

مهمــاً  حدثــاً  وجعلهــا  إعلاميــاً،  وتغطيتهــا 

واقعهــم  مــن  قليــلاً  للخــروج  النــاس  حيــاة  في 

المعيي وضنك الحياة. ثم المبالغة في الاحتفال 

بالأعيــاد الوطنيــة وابتــداع مناســبات وطنيــة في 
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محاولة لتعميق الشعور الوطني لدى المواطن، 

وترســيخ انتمائــه وهويتــه. وعــرض صــور الحاكــم 

أو الرئيس في المؤسسات الحكومية والخاصة، 

في  التعليميــة،  والمؤسســات  الجامعــات  في 

المصانــع  في  الســياحية،  والمنتجعــات  الفنــادق 

والمــزارع، في البيــوت والشــوارع والأزقــة. وأهميــة 

العلــم  يرفــع  حيــث  الوطنــي  النشــيد  عــزف 

الوطنــي بمــوازاة رفــع صــورة الحاكــم. ولا تنــى 

ربــط أي إنجــاز يتحقــق -هــذا لــو وجدتــه- باســم 

وأي  نجــاح  وأي  إنجــاز  أي  والرئيــس،  الحاكــم 

يتحقــق  أن  لــه  كان  مــا  رياضيــة  مبــاراة  في  فــوز 

لــولا حكمــة وبصــرة الحاكــم. وبعــد ذلــك يصبــح 

وبشــر  شــجر وحجــر  مــن  يتضمنــه  بمــا  الوطــن 

مختــزلا في شــخص الحاكــم، بــل ملــك للحاكــم 

وعائلتــه.

بدايــة  الســمعية  الإعــلام  انتشــار وســائل  ومنــذ 

عــر البــث الإذاعــي وأجهــزة الراديــو التــي كانــت 

ثــم  العربيــة،  الأوســاط  في  بكــرة  منتشــرة 

البيــوت، أدركــت  البصريــة ودخــول التلفــاز إلى 

الأنظمــة أهميــة هــذا الجهــاز الســاحر، في التأثــر 

عــى عقــول المواطنــين والتلاعــب بهــا وترويضهــا، 

معلومــات  مــن  خلالهــا  مــن  يبــث  مــا  لأن 

وبيانــات ومواقــف ورؤى وأي مضامــين أخــرى، 

النــاس.  وإدراك  وعــي  في  مباشــر  بشــكل  يؤثــر 

الوســائل  السياســية  الأنظمــة  تســتخدم  لذلــك 

وتجميــل  الحاكــم  صــورة  لتلميــع  الإعلاميــة 

نحــو  المحــي  العــام  الــرأي  وتوجيــه  نظامــه، 

تمجيد وتوقر هذا الرئيس ونظامه حرصاً عى 

وكل  معــارض،  صــوت  كل  ويصبــح  الوطــن، 

مــن يوجــه انتقــادا للزعيــم أو لنظامــه هــو خائــن 

للوطــن. ثــم يتــم توظيــف وســائل الإعــلام لتمريــر 

مختلــف  حــول  نظامــه  وأفــكار  الحاكــم  رؤيــة 

طهــي  في  الحاكــم  طريقــة  مــن  بــدءًا  القضايــا 

الكوسا حتى فطنته في اكتشاف طبقة الأوزون.

واللافتــات  الكبــرة  الملصقــات  عــن  ناهيــك 

والمياديــن  الطرقــات  في  تنتشــر  التــي  الضوئيــة 

والزعيــم  القائــد  لصــور  ملصقــات  والجســور، 

بملابــس  صــور  اللــه،  بأمــر  والحاكــم  والرئيــس 

بالــزي  وصــور  مختلفــة،  وأوضــاع  مدنيــة 

العســكري مدججــة بالنياشــين والأوســمة حتــى 

لــو كان الرئيــس لا يميــز بــين الرقيــب والعريــف. 

العالــم  الحكيــم،  الحاكــم  تمجــد  ولافتــات 

العليــم، الحصيــف المتبصــر، الرزيــن النجيــب، 

وصــور  اللافتــات  وضــع  يتــم  الرشــيد.  الألمعــي 

بعنايــة، مختــارة  مرتفعــة  أماكــن  في  الرئيــس 

التــي  الفوقية-الدونيــة  العلاقــة  لتظهــر طبيعــة 

تربط المواطن بالحاكم، وتذكره دوماً أن هناك 

مــن يحكــم ويتحكــم بجميــع حركاتــه وأفعالــه 

المســكين  المواطــن  لــدى  فتترســخ  وأقوالــه، 

يصبــح  بحيــث  للســلطة،  الفوقيــة  الصــورة 

لهــا. إرادي  لا  بشــكل  خاضعــاً 

أمــا حــين يرصــد الحاكــم ونظامــه أي بــوادر تذمــر 

لا  قانــون  تمريــر  يريــد  حــين  أو  المواطنــين،  مــن 

في  الشــعب  إغــراق  إلى  فيلجــأ  النــاس،  يقبلــه 

قضايا هامشية جانبية، يقوم النظام بافتعالها 

إذ  الأساســية.  مطالبهــم  عــن  النــاس  لإشــغال 

بــين  خلافــات  افتعــال  الحاكــم  النظــام  يتعمــد 

والفرقــة  العــداوة  وينشــر  المجتمــع،  مكونــات 

والتناحــر  المشــاحنات  إثــارة  عــر  بينهــم،  مــا  في 

المذهبــي والفقهــي والطائفــي والعرقــي والطبقــي 

والمناطقــي. ويتعمــد الحاكــم ونظامــه بخلــق نــوع 

من الفوضى ليثر ردود فعل معينة عند بعض 

جهــة،  مــن  المجتمــع  في  المذاهــب  أو  الأطــراف 

والملاحقــات  القمــع  تريــر  مــن  يتمكــن  وحتــى 

مــن جهــة أخــرى. للمعارضــين  الأمنيــة لاحقــاً 

وافتعــال  الحرائــق  إشــعال  في  مبــدع  الحاكــم 

الأزمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة في 

حيــث  البشــر.  عــى  ســيطرته  المجتمــع لإحــكام 

معينــة  أزمــة  باختــلاق  الحاكــم  نظــام  يقــوم 

ويتولى إعلامه ضخ الشائعات المفركة والمضللة 

الرصــين  الحــاذق  الحاكــم  يتقــدم  ثــم  حولهــا، 

بموجبهــا  يتــم  للمواطنــين،  الحلــول  حامــلاً 

بعــض حرياتهــم وحقوقهــم  عــن  النــاس  تنــازل 

لتبديد غضب الجميع ولينتصر الوطن بانتصار 

الحاكــم.

كيف يتم التخطيط
وتحديــد  استكشــاف  إلى  النظــام  يعمــد  بدايــة 

الشــعب،  لــدى  والضعــف  القــوة  مكامــن 

المنتشــرة  وعيونــه  الأمنيــة  أجهزتــه  خــلال  مــن 

أســماء  وحصــر  التعــرف  ويتــم  ركــن.  كل  في 

يتبنــون  الذيــن  والعلمــاء  والمفكريــن  المثقفــين 

القــوى  تنويريــا، وتحديــد  ديمقراطيــا  مشــروعا 

والشــخصيات التــي تســعى أو تفكــر في التغيــر، 

وكذلك تحديد أي شخص يحمل فكرا مخالفا 

عــى  بالقضــاء  النظــام  يقــوم  ثــم  ناقــدا.  أو 

تعــذر  إن  إضعافهــا  أو  الشــعب،  قــوة  مصــادر 

القضــاء عليهــا لســبب أو لآخــر. يعمــل عــى شــل 

فاعليــة الأحــزاب والحــركات والأفــراد، ويلاحــق 

أو  بتهــم  الســجون  بفتــح  ويقــوم  المعارضــين، 

النقــدي  الخطــاب  تشــويه  عــر  تهــم،  بــدون 

تشــويه  حتــى  والعلمــاء،  المفكريــن  لبعــض 

عــى  كذلــك  ويعمــل  الشــخصية،  ســمعتهم 

الإقصــاء التــام لكافــة الأصــوات المخالفــة. يعمــد 

النــاس  حــركات  عــى  صارمــة  رقابــة  فــرض  إلى 

وأفعالهــا وأقوالهــا، حتــى وأنفاســها، يعمــل مــا 

يســتطيع لفــرض رقابتــه ووصايتــه عــى مصــادر 

العلــم والمعرفــة والمعلومــات، ويحجــب مواقــع 

عــى  خطــرة  يعترهــا  العنكبوتيــة  الشــبكة  في 

نظامــه.

ثــم يســعى الحاكــم ونظامــه إلى إغــراق الشــعب 

بــكل مــا يلهيــه عــن مطالبــه الرئيســية، وكل مــا 

التفكــر  مــن  ويمنعهــم  النــاس  تركيــز  يشــتت 

اليومــي  القــوت  تأمــين  ليصبــح  بواقعهــم، 

الشــاغل الأســاسي للنــاس. فيتحــول الوطــن إلى 

مناســبات لا تنتهــي، ومهرجانــات فنيــة وأدبيــة، 

وأيــام وطنيــة، وكرنفــالات رياضيــة، ومســابقات 

الإعــلام  وســائل  وتنظمهــا  البشــر  بهــا  يشــارك 

بمنــح  الحاكــم  ويقــوم  مغريــة.  ماليــة  بجوائــز 

الامتيــازات للجهلــة والســفهاء الذيــن يتصــدرون 

المشــهد الإعلامــي سياســياً وثقافيــاً واجتماعيــاً، 

وعــى الأصعــدة الأخــرى المتعــددة، بينمــا صــوت 

يتــم طمســه أو اعتقالــه. المثقفــين والعلمــاء 

تعمــد الأنظمــة إلى ضــرب منظومــة القيــم والمثــل 

لــدى المواطــن، مــن خــلال جعــل الحيــاة ضنكــة 

لا  الإنســان  معهــا  يجعــل  ممــا  ميســرة،  وغــر 

المعنويــة  روحــه  وتصــاب  بالقيــم،  يهتــم  يعــود 

وتريريــاً  وانهزاميــاً  عاجــزا  يصبــح  إذ  بمقتــل، 

وهــذا  الجميــع،  مصــاب  هــو  مصابــه  أن  يؤمــن 

تحقيقــه. تبتغــي الأنظمــة  مــا  تمامــاً 

بــل يعمــل عــى  لا يكتفــي الحاكــم ممــا ســبق، 

تشــكيل معارضــة مفركــة، حتــى يظهــر الجانــب 

يعتمــد  الاســتبدادي.  نظامــه  مــن  الديمقراطــي 

المناصــب،  أو  بالأمــوال  الذمــم  شــراء  سياســة 

لتتشــكل بطانــة للنظــام تســبح بحمــده، وتمــلأ 

الفراغ الذي أحدثه الغياب القســري للمثقفين 

والمفكريــن الحقيقيــين، فيلتــف حــول الســلطان 

والمثقفــين  المدّعــين،  الديــن  رجــال  بعــض 

والمنافقــين. والجهلــة  الســطحيين، 

مــن  مــا  شيء  لفعــل  حركــة  أي  رصــد  وعنــد 

الــردع  قــوة  إلى  النظــام  يعمــد  الشــعب،  قبــل 

القاســية، ثــم يعقبهــا بإطــلاق الوعــود المعســولة 

حقــن  منهــا  الهــدف  المختلقــة،  والتطمينــات 

يقــوم  هكــذا  المخــدرة.  بالشــعارات  الشــعب 

-بعــض- الحــكام العــرب وأنظمتهــم باســتغفال 

ثــم  لتطويعهــا  طبائعهــا  وتليــين  الشــعوب 

. إخضاعهــا

 مآلات مرعبة

العربيــة  -بعــض- الأنظمــة  وصــل إخضــاع  لقــد 

لشــعوبها مرحلــة اعتــادت عليهــا تلــك الشــعوب 

ولــم تعــد تــرى فيهــا شــيئاً شــاذاً، بــل إن بعــض 

العرب يعتر ذلك أمرا طبيعيا، بحيث تحولت 

الكثر من الشعوب العربية إلى ممارسة رقابة 

ذاتيــة صارمــة عــى أفكارهــا وأقوالهــا وأفعالهــا، 

لبعضهــا  اللــوم  توجــه  النــاس  وأصبحــت 

البعض، بدلاً من توجيه اللوم والنقد للجاني، 

وتســتعين بمبــدأ أن عــى المواطــن عــدم توريــط 

نفســه بالسياســة مــا دام يعلــم مقــدار القســوة 

التــي ســيبديها النظــام. والمفــزع أن هــذا الوضــع 

الســلوكي لبعــض الشــعوب العربيــة يتــم توريثــه 

للأجيــال اللاحقــة، بحيــث يتحــول الشــعب كلــه 

نســخة واحــدة مــن الأصــل.

في مرحلــة متطــورة تتغــول الأنظمــة السياســية 

والحــكام، ويصبــح الترويــض والــردع لا يطــالان 

يطــالان  بــل  المواطنــين،  وأفعــال  أقــوال  فقــط 

النوايا. ومن ثم تتسع دائرة الحظر من الحاكم 

والحاكــم  النظــام  رمــوز  كافــة  إلى  البطانــة  إلى 

المســتبد، فلــم يعــد العقــاب مســتحقا عــى أي 

نقــد للحاكــم، بــل يتــم إنــزال القصــاص بــكل مــن 

يجــرؤ عــى المســاس برمــوز النظــام.

رجــال  مــن  بعــض  إن  القــول  الفاجــع  مــن 

البشــر  ترويــض  في  النظــام  دور  يكمــل  الديــن 

وإخضاعهــم، عــر الخطــب في المســاجد، أو مــن 

خلال الندوات والدروس الدينية التي تبث عر 

مــن  النــاس  يتــم تحذيــر  التلفــاز، حيــث  شاشــة 

الضلالــة والعقــاب الشــديد في الدنيــا والآخــرة، 

وحرمة عدم إطاعة الحاكم والوالي، والخروج 

النــاس. عامــة  ترعــب  التــي  الجماعــة  مــن 

بــه  تقــوم  مــا  هــو  الســياق  هــذا  في  حقــاً  والمؤلــم 

تعميــق  في  والدينيــة  السياســية  الســلطتان 

الشــعور بالذنــب لــدى المواطــن العربــي، فيصبــح 

الإحســاس بالخطيئــة والإثــم يرافقــان الإنســان، 

بحيــث لا يجــرؤ عــى مجــرد التفكــر بمــا يفعلــه 

فيقــوم  النظــام،  بنزاهــة  بالشــك  أو  الحاكــم، 

المواطــن عــى معاقبــة نفســه، حتــى عــى أشــياء 

بــل لمجــرد الشــك بهــا. لــم يفعلهــا، 

وتقــوم  العربيــة  الشــعوب  تنهــض  لــم  ومــا 

بتحطيــم نظريــة الارتبــاط الشــرطي لهــدم جــدار 

القانــون  دولــة  بنــاء  تجــاه  والانطــلاق  الفــزع، 

يقرعــون  ســيظلون  الحــكام  فــإن  والمؤسســات، 

الطعــام. تقديــم  دون  لنــا  الجــرس 
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المسيح المنتظر في طائرة هيلكوبتر
وقائع سوريالية في ليبيا القذافي

أمير العمري

يوميات

الليبيــة طرابلــس. كنــت وقتهــا أعمــل في  في يوليــو 1990 زرت العاصمــة 

ليبيــا وكانــت  مــن  دعــوة رســمية  تلقــت  لنــدن  تصــدر في  عربيــة  صحيفــة 

العلاقــات بــين ليبيــا وبريطانيــا مقطوعــة منــذ أن أطلــق مســلح النــار مــن 

داخل السفارة الليبية في لندن وقتل الشرطية الريطانية إيفون فليتشر 

في أبريــل 1984. ولــم يكــن أحــد غــري في تلــك الصحيفــة يمكنــه الذهــاب 

إلى ليبيــا في ذلــك الوقــت، باعتبــاري مــن غــر الضالعــين في »السياســة« أو 

الكتابة السياسية. وكانت الدعوة إلى حضور الاحتفال بالعيد العشرين 

لرحيــل القــوات الأمركيــة عــن قاعــدة ويلــس الجويــة التــي أطلــق عليهــا 

القــذافي بعــد ذلــك قاعــدة »عقبــة بــن نافــع«.

لــم تكــن الخطــوط الليبيــة تعمــل، ولــم تكــن الخطــوط الجويــة الريطانيــة 

تطــر إلى طرابلــس. لذلــك ســافرت أولا عــى مــن الخطــوط السويســرية 

إلى جنيــف ومــن هنــاك ركبــت الطائــرة الليبيــة إلى طرابلــس. وكان معــي 

عى من الطائرة صحافي ومصورة صحافية بريطانيين من النوع الأصي 

وليســا مثــي مــن النــوع المتجنــس. عندمــا وصلنــا إلى مطــار طرابلــس وجدنــا 

العربيــة، فقــد كان  باللغــة  الدخــول  نمــلأ بطاقــات  يتعــين علينــا أن  أنــه 

القذافي قد فرض هذا الإجراء ظنا منه أنه بهذا يتساوى مع دول الغرب 

التــي ترغمــك عــى مــلء بطاقــات الدخــول باللغــات الأوروبيــة، أو ينتقــم 

يــدور في عقــل  مــا  مــن الممكــن معرفــة  فليــس  منهــا. واللــه أعلــم طبعــا، 

القــذافي وهــو يتخــذ قراراتــه. ولــم تكــن في ذلــك أي مشــقة بالنســبة لي، أمــا 

الزميلان الريطانيان فقد دفعا إلي بالبطاقتين لي أملأهما لهما عى أن 

أقــوم بترجمــة جميــع البيانــات الموجــودة في جــوازي ســفرهما. وكان اســم 

الصحفــي هــو Angus وكان هــو فيمــا يبــدو، يعــرف أن اســمه بالعربيــة 

يحمل معنى سيئا لدى أبناء يعرب، لذلك فقد همس في أذني راجيا أن 

أتصــرف في الترجمــة بحيــث لا يبــدو اســمه لــه علاقــة بالنجاســة!

المهم أن رجال الأمن الذين كانوا منتشرين كالوباء في كافة أرجاء المطار، 

وقــد ســحبوا جــوازات ســفر جميــع المدعويــن الذيــن هبطــوا معنــا في المطــار 

نفســه، وأمرونــا بالجلــوس والانتظــار.

مــن  نهضــت  بجوازاتنــا.  يــأت أحــد  ســاعة وســاعتين، ولــم  الانتظــار  طــال 

مقعــدي واقتربــت مــن مجموعــة مــن الضبــاط كانــوا يتحلقــون في دائــرة في 

ركن من أركان المطار يتناقشون ومعهم كومة من جوازات السفر. تجرأت 

وسألتهم عن جواز سفري. رمقني كبرهم بنظرة عدائية ثم أخذ يبحث 

عــن جــوازي وأخــذ يتطلــع إلى صفحاتــه في ريبــة وشــك، وناولــه لشــخص 

آخر ثم أخذوا جميعا يتشاورون: هل هذا الشخص -أي حضرتي- يمكن 

أن يكون صحافيا حقا أم لا؟ كان المجتمعون يمثلون »اللجنة الشعبية« 

التــي تتحكــم في المطــار. وكانــت الدعــوة قــد جــاءت باســمي شــخصيا، ومــع 

ذلــك كانــوا يتشــككون ولا بــد أن الاســم كان مســجلا لديهــم أو هكــذا كنــت 

أتصور، ولكن المسألة كانت عى ما يبدو، خاضعة للمساومة والإقناع، 

وبعــد أن »صمــدت« في الاختبــار كنــت أول مــن حصــل عــى جــواز ســفره، 

ثم أخذت أنتظر ساعة أخرى إلى أن حصل زميلاي عى الجوازين وختم 

الدخول. وكانا مثي قد جاءا بدعوة رسمية، لذلك كان غريبا أن يعاملا 

بهــذه الطريقــة، لكــن ليــس هنــاك شيء غريــب في ليبيــا القــذافي.

منظر سوريالي
إلى جــوار جــدار في منطقــة مــن مناطــق طرابلــس حيــث أخذونــا بعــد ذلــك 

شاهدنا مجموعة من الجمال وعى الجدران الشعار الشهر الذي ردده 

القــذافي »طــز طــز في أمــركا« وقــد غافلــت المرافــق والتقطــت صــورة لهــذا 

المنظر السوريالي المعر. اصطحبنا مرافقونا إلى بيت القذافي الذي قصفته 

الطائــرات الأمركيــة عــام 1986 بأوامــر مــن الرئيــس الأمــركي رونالــد ريغــان 

ردا عــى تفجــر ملهــى ليــي في برلــين اتهمــت بــه المخابــرات الليبيــة وقتهــا. 

وهنــاك قمنــا بجولــة حرصــوا عــى أن نــرى خلالهــا الفــراش الصغــر لابنــة 

القــذافي الصغــرة التــي قتلــت في تلــك الغــارة. وكان هنــاك تعليــق صــوتي 

يشــرح بالتفصيــل وقائــع تلــك الغــارة مــع شــريط صــوتي كان يذكرنــا بمــا 

وقــع، والكثــر مــن الشــعارات المعاديــة لأمــركا والغــرب.

في الفنــدق المطــل عــى البحــر مباشــرة أقمنــا مــع عــدد كبــر مــن المدعويــن 

الذيــن جــاؤوا مــن بلــدان عربيــة مختلفــة كانــت مــن بينهــم مجموعــة مــن 

الشــباب اللبنــاني مــن الواضــح أنهــم ينتمــون إلى تنظيــم قومــي ناصــري مــن 

تلك التنظيمات التي كان يمولها القذافي. وكنا عندما نتحرك يندس بين 

كل اثنــين منــا، مخــر مــن رجــال الأمــن مــن دون أن يحــاول إخفــاء هويتــه 

بــل كان يتطلــع في وجوهنــا مباشــرة وهــو يبتســم ابتســامة كريهــة تكشــف 

عــن أســنان مهشــمة.

في ذلــك الوقــت كانــت تقــام مباريــات كأس العالــم 1990. وقــد تعرفــت 

مبــاراة  مشــاهدة  أجــل  مــن  معــه  أبحــث  وأخــذت  مغربــي  صحــافي  عــى 

مصــر وهولنــدا، فقــد منــع القــذافي بــث مباريــات الكــرة التزامــا بمــا جــاء في 

كتابــه الأخضــر مــن أنــه لا يجــوز أن يمــارس 11 فــردا اللعــب بينمــا تتفــرج 
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عليهــم الجماهــر، بــل يجــب أن تمــارس الجماهــر الرياضــة مباشــرة في 

عــى  يعــروا  يتحايلــون حتــى  بالفنــدق  بعــض الموجوديــن  الملاعــب. وكان 

قنــاة تلفزيونيــة مصريــة أو مالطيــة أو قرصيــة تنقــل المباريــات التــي كانــت 

إلى حديقــة  تلفزيــون صغــرا  ينقلــون جهــاز  مصــر. وكانــوا  فيهــا  تشــارك 

الفنــدق ويحاولــون ضبــط القنــاة بصعوبــة بالغــة ولكــن مــن دون جــدوى 

في معظــم الأحــوال.

إلى القاعدة الجوية
حضــر الحــراس ذات يــوم وطلبــوا منــا مغــادرة غرفنــا عــى وجــه الســرعة 

كانــت  المتآكلــة،  الكــراسي  مــن  تعــاني  التــي  الحافــلات  مــن  عــدد  وركــوب 

نوافذهــا مفتوحــة ولا توجــد فيهــا أجهــزة تكييــف وكان الهــواء الســاخن 

يحــرق جلودنــا. لا تســأل إلى أيــن كنــا ذاهبــين فلــم تكــن هنــاك أي إجابــات 

عــن مثــل هــذا النــوع مــن الأســئلة. مــع تحــرك الحافــلات بــدأ وفــد الشــباب 

اللبناني يردد الهتافات والشعارات بحياة وعزة الوحدة والعروبة، وغر 

ذلــك.

بعد مسرة نصف ساعة تقريبا في قيظ الظهرة وجدنا أنفسنا في قاعدة 

جوية مؤكد أنها قاعدة عقبة بن نافع. وكانت تقبع عى أرضية القاعدة 

المــدرج  مقاعــد  غصــت  بينمــا  الصغــرة،  الســوفييتية  الطائــرات  عشــرات 

القاعــدة  أرض  أمــا  الأشــخاص،  بمئــات  القاعــدة  في  المنصــوب  الخشــبي 

في  الطاعنــين  الشــيوخ  مــن  بعــدد  امتــلأت  فقــد  الطائــرات  مــن  بالقــرب 

السن يسمونهم المنشدين الشعبيين، مع عدد كبر من تلاميذ المدارس 

التــي  الحماســية  يــرددون الأناشــيد والهتافــات  الصغــار، وكانــوا جميعــا 

تشــيد بحيــاة القــذافي، وكان يقــف عــى رأس كل مجموعــة منهــم شــاب 

شديد القوة والحماسة واضح أنه من رجال أمن النظام، مكلف بقيادة 

الهتافــات وراءه.  ترديــد  عــى  يرغمهــم  هــذه المجموعــة بصوتــه الأجــش، 

وكنــت أشــعر بالرثــاء للشــيوخ الكبــار الذيــن لــم يكونــوا قادريــن عــى الغنــاء 

أو الهتــاف وقــد وهنــت أصواتهــم، وكانــوا يتصببــون عرقــا وهــم يكافحــون 

مــن أجــل الصمــود في هــذا المنــاخ القــاسي.

جلســنا بدورنــا، نتصبــب عرقــا ولــم يكــن ممكنــا أن نتحــرك في المــدرج أو 

المقصورة التي وضعونا فيها، أو ننزل ونستنشق بعض الهواء، فممنوع 

عليك الحركة، وهم لم يأتوا لنا بأي مشروبات تطفئ من ظمأ العطش.

تلويحة المسيح المنتظر
يتــم  الدخــول  قبــل  والتفتيــش  لحظــة،  أول  مــن  مراقبــة  تصرفاتــك  كل 

بطريقــة يدويــة فظــة. وقــد طــال انتظارنــا، ورحــت أتســاءل: ومــاذا بعــد، 

مــاذا ننتظــر، ومــا كل هــذه الأناشــيد والأغنيــات التــي لا أفهــم منهــا حرفــا، 

فالأصوات تتداخل والإيقاعات تصدع الرأس، ولا تعرف متى ينتهي هذا 

كله وماذا سيحدث؟ وفجأة تنشق السماء وتظهر طائرة مروحية تهبط 

تدريجيــا إلى أرضيــة الملعــب، أقصــد القاعــدة الجويــة. وبينمــا هــي تقــترب 

مــن ســطح الأرض إذا بجمــوع الشــباب والأطفــال والعجائــز المتجمعــين في 

قلب المكان يتحولون إلى كتلة واحدة مصمتة تصرخ كالقطيع، في نشوة 

وترتفــع الأجســاد وتمتــد الأيــدي تريــد أن تلمــس الطائــرة قبــل أن تهبــط. 

فالمســيح المنتظر ســيعود إلى الأرض، وكأنه أحد ملوك موســيقى الروك، 

في ملابســه المزركشــة التــي تعكــس فســاد الــذوق، يســر في حراســة مــا لا 

يقل عن 30 شــخصا مدججين بالســلاح كانوا يحيطون به، وهو يتحرك 

كما لو كان أحد الكائنات الكارتونية في أفلام الرسوم بالتصوير البطيء، 

ويتجه نحو المقصورة حيث استقر به المقام عى مسافة عشرة أمتار فقط 

مــن المــكان الــذي كنــت أجلــس فيــه. لــم يكــن هــذا »المســيح« ســوى الزعيــم 

الليبــي نفســه بملامحــه المعروفــة ونظارتــه الشمســية الســوداء وأوداجــه 

المنتفخــة ونظرتــه الاســتعلائية التــي كان يتصــور أنهــا تضفــي عليــه الرهبــة 

والقــوة كأي دكتاتــور نرجــي مصــاب بعبــادة الــذات.

لــم يلــق القــذافي خطابــا في ذلــك اليــوم رغــم الحمــى التــي أصابــت أنصــاره 

الحــين  بــين  يديــه  برفــع  هــو  اكتفــى  بينمــا  فيهــم  يخطــب  بــأن  تســتجديه 

والآخر، وضمهما، لتحية عشاقه في »الجماهرية العظمى«. فليبيا كما 

كان يتصــور العقيــد باحتياطــي البــترول وتراكــم الــروة، ليســت أقــل مــن 

العظمــى«. »بريطانيــا 

متحف الزعيم
بعد هذه المغامرة المزعجة المرهقة، عادت بنا الحافلات إلى الفندق. وقد 

رتبوا لنا في اليوم التالي زيارة إلى المتحف الوطني الليبي المكون من أربعة 

طوابــق عــى مــا أتذكــر: في الطابــق الأرضي التاريــخ القديــم الــذي يعــود إلى 

العصــر الرومــاني، وفي الطابــق الأول ليبيــا في زمــن الســيطرة العثمانيــة، 

وفي الطابــق الثــاني ليبيــا زمــن الاحتــلال الإيطــالي في العصــر الحديــث )ودور 

وتاريخ عمر المختار المصور كزعيم للثورة ضد الاحتلال( أما الطابق الرابع 

فــكان مخصصــا بالكامــل للثــورة الخضــراء وعهــد الزعيــم معمــر القــذافي 

صاحــب »الكتــاب الأخضــر«.

بمناســبة الكتــاب الأخضــر، وضعــوا لنــا في الغــرف هــذا الكتــاب ذا الغــلاف 

الأخضــر فعــلا، وهــو كتــاب صغــر الحجــم، مصمــم بحيــث يشــبه الكتــاب 

الثــورة  زمــن  في  الصينــي  الشــباب  بــه  ويلــوح  يحملــه  كان  الــذي  الأحمــر 

»الأخضــر«  مــع  وضعــوا  أنهــم  المشــكلة  لكــن  الســتينات،  في  الثقافيــة 

الكتــاب  »شــروح وتفاســر  تتضمــن  الضخمــة،  مــن المجلــدات  مجموعــة 

الأخضــر«. وكنــت أفكــر طيلــة الوقــت في كيفيــة التخلــص مــن هــذه الكتــب 

فــلا أريــد أن أضطــر لحملهــا معــي إلى لنــدن، فأنــا عــادة لا أحمــل معــي 

ســوى مــا أعتــزم قراءتــه، وكان وزن هــذه الكتــب ثقيــلا. كنــت أخــى مــن 

»مقدســة«  يعترونهــا  التــي  الكتــب  تلــك  حمــل  عــى  يرغموننــا  أن  فكــرة 

الجماهريــة. يــزورون  الذيــن  الضيــوف  عــى جميــع  ويفرضونهــا 

صندوق التقارير
في المــرة الوحيــدة التــي أقــوم بتشــغيل جهــاز التلفزيــون الموجــود في غرفتــي 

للتغلــب عــى الشــعور بالملــل، وجــدت نفــي أمــام مشــهد ســوريالي آخــر 

يصلــح أن يكــون ضمــن أحــد أفــلام المخــرج الإســباني لويــس بونويــل.

كان التلفزيــون الليبــي يعــرض مناظــر مســجلة، يظهــر فيهــا القــذافي وهــو 

يطل من نافذة في الطابق الثالث من إحدى البنايات في وســط طرابلس. 

وكان يتجمع في الشارع أسفل المبنى، حشد كبر من البشر. وكان هناك 

موظــف يتنــاول ورقــة مــن صنــدوق أو درج مــن أدراج مكتــب، ثــم يناولهــا 

للقذافي الذي يقرأ منها بصوت مرتفع اسما معينا لشخص ما، وبعض 

التفاصيــل الأخــرى، ثــم يمــزق الورقــة ويلقــي بهــا إلى القطيــع الهائــج في 

الأســفل وهــو يــردد »خــلاص.. هــذا انتهــى خــلاص. لــم يعــد عندنــا منــه«، 

أمــام المتجمعــين في  يســتعرض  أنــه  الواضــح  كان  مــرارا.  يتكــرر الأمــر  ثــم 

الأســفل، كيــف أنــه قــام بإلغــاء المراقبــة وكتابــة التقاريــر عــن الأفــراد عــى 

طريقــة الرئيــس الســادات الاســتعراضية عندمــا أخــذ يشــعل النــار بنفســه 

التــي  الهاتفيــة  المكالمــات  تســجيل  شــرائط  في  التلفزيــون،  كامــرات  أمــام 

كانت تقوم بتسجيلها أجهزة المخابرات في مصر للكثر من الشخصيات 

العامة في عهد عبدالناصر )وهي مستمرة بالطبع حتى يومنا هذا، لكنه 

موضــوع آخــر(.. وبعــد تكــرار تمزيــق القــذافي وإلقائــه التقاريــر الأمنيــة مــن 

النافذة، يبدو أنه قد شعر بالملل والإرهاق من العملية بأسرها، فتناول 

الصنــدوق مــن الموظــف المســكين وألقــى بــه فــوق رؤوس الحشــد في الشــارع 

وهــو يقــول »إليكــم جميــع التقاريــر. هــذا الموضــوع انتهــى تمامــا«.

كان أكــر مــا لفــت نظــري في هــذا الاســتعراض الســقيم، الصيحــات التــي 

كان يمكن سماعها من جانب القطيع البشري كلما ألقى إليهم القذافي 

ورقــة بعــد أخــرى، فقــد كانــت أياديهــم ترتفــع في الهــواء، تريــد أن تطــال 

القــذافي  نشــوة هســترية مدهشــة، وعندمــا أخــذت  الورقــة وتمزقهــا في 

الحماســة أخــرا وألقــى إليهــم بالصنــدوق بــكل مــا فيــه، ارتفعــت الأيــدي 

وتصارعــت معــا، كل يحــاول أن يصــل إلى الصنــدوق وينــال قطعــة منــه 

عــى نحــو ذكــرني بقطيــع الشــباب الذيــن كانــوا يســتمعون في نشــوة إلى 

مغنــي الــروك في فيلــم »تكبــر الصــورة« )أو »انفجــار«( للمخــرج الإيطــالي 

ينهــي أغنيتــه أخــذ المغنــي  أن  أنطونيــوني. وعندمــا أوشــك  أنجلــو  مايــكل 

يحطم آلة القيثارة التي كان يمسك بها ويلقي بها قطعة قطعة إليهم، 

فارتمــوا بأجســادهم، كل يحــاول أن يقبــض عــى قطعــة منهــا.

السبعة فوق!
كنــت كلمــا أردت أن أتحــدث في أمــر مــن أمــور السياســة ومــا يحــدث في 

ليبيــا ينصحنــي زميــي الصحــافي المغربــي أن أتوقــف عــن الحديــث عــى أن 

يصحبنــي إلى حديقــة الفنــدق لــي نتحــدث مــن دون مراقبــة، وكان يقــول 

لي إن غرف الفندق جميعها مراقبة بالصوت والصورة. ولم أكن أستبعد 

هــذا الأمــر خاصــة بعــد أن أخذونــا إلى مســرح كبــر حيــث كانــوا يحتفلــون 

هنــاك بإعــلان جائــزة القــذافي للســلام أو شيء مــن هــذا القبيــل، وأبقونــا 

المســؤولين  بعــض  يلقيهــا  عصمــاء  خطــب  إلى  نســتمع  ونحــن  لســاعات 

والضيــوف، بينمــا كان يجلــس بــين كل منــا والآخــر مخــر مــن الأمــن وكان 

مــن بينهــم مصريــون أيضــا ممــن اســتقدمهم القــذافي تحــت شــعار »عــى 

طريــق عبدالناصــر«. كان المنــاخ كلــه خانقــا.

شــعرت بالملــل بعــد مــرور ثلاثــة أيــام عــى وجــودي في طرابلــس. ورغبــت 

بجــواز ســفري في  كانــوا يحتفظــون  لكنهــم  أتيــت.  مــن حيــث  العــودة  في 

الفنــدق بدعــوى أنــه لا بــد مــن إرســاله للمراجعــة مــن جانــب الأمــن. وكان 

الفندق يعج بعدد كبر من الشباب العربي من بلدان مختلفة. وعندما 

أبديــت رغبتــي في الرحيــل أمــام البعــض منهــم عــى مائــدة الإفطــار، أخــذ 

أحدهــم يحثنــي عــى البقــاء.. وقــد أدهشــني حقــا عندمــا قــال إنــه وزمــلاءه 

موجــودون منــذ أكــر مــن أســبوعين، ولا أحــد في ليبيــا يمكــن أن يطلــب 

منهــم أبــدا الرحيــل. وقــال »إننــي أســتطيع أن أبقــى معهــم كمــا أشــاء«. 

ولمــاذا تريــد أن تســافر يــا أخــي؟ هنــا تتوفــر كل أنــواع الفواكــه والأطعمــة 

التــي لا نجدهــا في بلادنــا؟

تنــاول  عــى  اعتدنــا  قــد  الشــراب. وكنــا  أو  الطعــام  أمــر  يعنينــي  يكــن  لــم 

الشراب المعروف بـ«السيفن أب« الذي كانوا يطلقون عليه في ليبيا )بعد 

التعريــب الإجبــاري الــذي فرضــه القــذافي( »الســبعة فــوق«. وكنــت أضحــك 

معلبــات  إحــدى  المشــروبات  يوزعــون  ممــن  ليطلــب  أحدهــم  هــب  كلمــا 

فــوق«! »الســبعة 

رغــم كل غرابتــه وفكاهاتــه ومــا كنــا نســمعه عنــه مــن دمويــة في التعامــل 

مــع خصومــه السياســيين وكان الكثــرون منهــم قــد اتخــذوا مــن العاصمــة 

الريطانيــة مقــرا لهــم أو منفــى اختياريــا، لــم أكــن أكــره القــذافي أو أحمــل 

دون  كان  لقــد  بامتيــاز.  عربيــة  ظاهــرة  أعتــره  كنــت  فقــد  الضغينــة.  لــه 

شــك أحمــق مــن النــوع النــادر ولكنــه كان بحماقتــه يكشــف عقــم النظــام 

نــوادره الكثــر والكثــر.  تــروى مــن  الســياسي العربــي وهشاشــته. وكانــت 

كمــا كتــب ونشــر بعــض معارضيــه السياســيين كتبــا كثــرة أهدوهــا لي في 

لنــدن كانــوا يتهمونــه فيهــا بإدمــان المخــدرات، والإصابــة بمــرض الهــوس 

والجنون ونوبات الاكتئاب الحاد. وكنت أشعر بأنه رغم جنوحه الشديد 

ونرجســيته وســلطويته، لــم يكــن يختلــف عــن غــره ســوى في كونــه الأكــر 

حماقــة أي أكرهــم تعبــرا عــن الجنــون والســادية.

نهاية الرحلة
عندمــا قلــت لنفــي »كفــى مــا كفــى« وأنــه يتعــين أن أرحــل مهمــا كلفنــي 

الأمــر عــدت للمــرة الثالثــة إلى مكتــب الاســتقبال في الفنــدق وطلبــت جــواز 

ســفري لكنهــم أخــذوا أيضــا يماطلوننــي ويحاولــون إقناعــي بالبقــاء بضعــة 

أيــام أخــرى لكننــي أصــررت عــى أن لــدي عمــلا مهمــا في لنــدن وأننــي يجــب 

إنهــم  قالــوا لي  ثــم  الهاتفيــة  بعــض الاتصــالات  الغــد. أجــروا  أن أعــود في 

ســرتبون مغــادرتي غــدا وســوف أحصــل عــى جــواز ســفري قبيــل مغــادرتي 

الفنــدق في الصبــاح.

عندما جاء الموعد حزمت حقيبتي ووضعت فيها الكتاب الأخضر تحسبا 

لأن يتم تفتيي للتأكيد عى حمي هذا الكتاب »المقدس« وألقيت بباقي 

القمامــة. ولحســن  التــي تشــبه علــب الأحذيــة في ســلة  الكتــب الضخمــة 

الحــظ تمكنــت مــن الإفــلات مــن الفنــدق ثــم مــن المطــار بأعجوبــة. وهكــذا 

انتهــت رحلتــي إلى ليبيــا- القــذافي بأقــل خســائر ممكنــة.

كاتب من مصر مقيم في القاهرة

مقال
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حوار

إبراهيم الطنبولي
اللوحة المتمردة

تشكل تجربة الفنان التشكيلي إبراهيم الطنبولي إضافة فريدة للتجارب التشكيلية المصرية والعربية، حيث تهيأت الظروف للفنان 

نتيجة لنشأته في أسرة فنية، فعمه الفنان لطفي  منذ نعومة أظافره أن يشتبك بصريا وجماليا وفكريا مع عالم الفن التشكيلي 

الطنبولي وهو واحد من الفنانين البارزين، وكانت أعماله تعرض في صالونات باريس، وكان يقام بالقرب من بيت الأسرة بينالي 

الإسكندرية الدولي في مجمع الفنان حسين صبحي للمتاحف »متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية«، فالبيئة التي نشأ فيها كانت 

دائما محل احتفاء بأعمال الفنون التشكيلية. هكذا شغف بالفن وبدأ متابعة المتاحف والمعارض والفنانين.

وجد الطنبولي أن تاريخ الفن التشكيلي أنجز فيه كل شيء، وتساءل ما الذي يمكن أن يضيفه فنان جديد لهذا التاريخ الإنساني 

العظيم الذي أنجزه الفنانون التشكيليون في أعمالهم؟ هذا التساؤل كان شغله الشاغل منذ أن بدأ بالرسم. ماذا يمكن أن أضيف 

إلى منجزات الحركة التشكيلية في مصر وفي العالم كله؟ سؤال جاد وطموح، وكانت الإجابة تطويرا وتجديدا وتمردا لا يتوقف عى 

القواعد والمقاييس المدرسية والأكاديمية، في رحلة مثرة لتشكيل خصوصية فنية.

حرصت أسرة الطنبولي عى ألا ينافس الفن في حياة ابنهم شيئا آخر، وألا تقيده قواعد وتقاليد وتيارات ومدارس فنية بعينها، أو أن 

يرتبط الفن عنده بالاسترزاق والتكسب، فأصروا عى ألا يلتحق بكلية الفنون الجميلة، وأن يلتحق بكلية التجارة، وأن يعمل لينفق 

عى فنه، لا أن يتكسب منه، وهو الأمر الذي أكسبه قدرا مبكراً من الحرية في رؤاه الفنية، ومن مرحلة إلى أخرى، وأن يكون حريصا 

عى الاختلاف والإضافة في خطوطه وألوانه وتكويناته ومعالجاته لتجليات الأفكار والرؤى.

لفنه مجددا ومطورا لأدواته ومتابعا عن كثب  عانى الطنبولي الكثر كونه خارج القواعد والتقاليد المدرسية والأكاديمية، أخلص 

للتجارب المحلية والعالمية، يقرأها ويتأملها ويعرف موضع ريشته وخطوطه وأفكاره في هذا العالم الثري بالفن والجمال، واستطاع 

أن يقدم ما يزيد عى ألف لوحة لا تتشابه كل منها مع الأخرى، وأن يجول العالم غربه وشرقه لتلقى أعماله الاحتفاء والتقدير الذي 

لم يحظ به في وطنه بسبب الشللية والتكتلات والتحالف هنا وهناك داخل الأوساط الفنية التشكيلية. ولطالما كان بعيدا عن الإعلام.

مؤخراً، حصل الطنبولي عى الجائزة الكرى لبينالي شرم الشيخ الدولي للفنون في دورته الثالثة، وكان لنا معه هذا الحوار حول 

حياته وبداياته وفنه.

 

قلم التحرير

وهمومهم  والفقراء  المهمشين  بحياة  مأخوذا  تبدو  الجديد: 
انعكست  وقد  اجتماعية،  تجليات  من  تحمله  بما  وقضاياهم 

على معالجتك مفردات التراث الشعبي.. هل لك أن تحدثنا عن 

المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها تجربتك التشكيلية؟

أنظر  كنت  والكتابة  القراءة  تعلم  وقبل  طفولتي  منذ  الطنبولي: 
إلى الحروف والكلمات على أنها أشكال تستهويني وكنت أشخبط على 

الأوراق أشكالا مختلفة، محاولا التعبير بالخطوط عما يدور حولي في 

المرحلة الإعدادية كان هناك مدرس رسم رائع  محيط الأسرة، وفي 

الموديل  ورسم  الصامتة  للطبيعة  دراسات  من  الكثير  منه  تعلمت 

والظل والنور والزخرفة والخزف، وأهم ما أثر فيّ هو طريق تدريسه 

للرسم، كان يطلب منا أن نغمض أعيننا ونستخدم الألوان والخطوط 

من  يطلب  بعد ذلك  ثم  الرسم،  كراسة  على سطح  ما  نرى  أن  دون 

الطلبة فتح أعينهم وتأمل هذه الألوان والخطوط، وكل طالب يرسم 

ما يراه من خلال هذه الألوان والخطوط. ومن خلال دراستي لمادة علم 

النفس بالمرحلة الثانوية وجدت أن كل ما يمر على الإنسان خلال فترة 

العقل  داخل  به  يحتفظ  وغيره  من أحداث وتجارب وعلاقات  حياته 

الباطن للإنسان، وهو ما يسمى اللاشعور، ولا يتذكره الإنسان إلا في 

حالة وجود مثير، والمثير هنا يمكن أن يكون صوتا أو شكلا أو كلمة، 

إلى مكان  الذهاب  كأن تسمع أغنية معينة تذكرك بموقف معين أو 
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معين يذكرك بأحداث معينة، وهكذا أدرجت ما كان يعلمه لنا مدرس 

الرسم في المدرسة الإعدادية حيث تتجلى من خلال الألوان والخطوط 

رؤية »المثير« ويرى الفنان ما هو موجود لديه باللاشعور.

أيضا من أهم المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها تجربتي التشكيلية 

مصر  في  التشكيلية  الحركة  لتاريخ  دراستي  خلال  من  أنني وجدت 

والعالم أن التاريخ الإنساني قدم أعمال عظماء وأساتذة كبار أبدعوا 

السؤال لديّ  أبدعوا كل شيء، ومن ثم كان  المرء أنهم  حتى ليظن 

ماذا يمكن أن أضيف إلى منجز الحركة التشكيلية بعد كل هذا التاريخ 

العظيم؟ وكانت الإجابة هي أن ما يمر عليّ في حياتي أو في حياة كل 

إنسان يختلف عن أي إنسان آخر لاختلاف الزمان والمكان والأشخاص 

إن  وبذلك  الخاصة،  تجربته  له  إنسان  كل  أن  بمعنى  والتطورات، 

استطعت أن أعبر عن تجربتي الخاصة بأسلوبي الخاص وبصدق دون 

التشكيلية،  للحركة  إضافة حقيقية  أعمالي  تكون  أن  بد  لا  افتعال، 

وتعبيرا صادقا عن كل ما يدور حولي من أحداث ومواقف وعلاقات 

إنسانية واجتماعية وأماكن وغير ذلك من حياة المهمشين والفقراء 

وهمومهم كما انعكست على تراث مصر الكبير من حاضره وماضيه 

وتطلعاتي للمستقبل الذي أحلم به لمصر والأمة العربية والعالم كله.

ولادة اللوحة
الجديد: كيف تبدأ العمل على لوحتك، هل ثمة أفكار مسبقة أم 

أنها تختمر داخلك وتتجلى بعد ذلك على اللوحة؟

الطنبولي: تبدأ اللوحة غالبا دون استحضار فكرة مسبقة، ولكن 
تبدأ بتحضير اللوحة بألوان وخطوط وتكنيكات مختلفة اكتسبتها من 

داخل  والخطوط  اللألوان  هذه  وتتفاعل  وتتداخل  ممارستي،  خلال 

تأتي  ذلك  وبعد  التحضير،  أثناء  وجداني 

مرحلة التأمل والاندماج في اللوحة. وفي هذه 

أحسها  مختلفة  أشكال  لي  تتجلى  المرحلة 

ذلك  وبعد  المعالم،  واضحة  غير  ولكن 

خبراتي  خلال  من  الأشكال  هذه  بإظهار  أبدأ 

عن  البحث  ودون  افتعال  دون  المكتسبة 

معان أدبية أو فلسفية معينة، ولكن بعلاقات 

وجدانية ومن خلال العلاقات التشكيلية التي 

ذلك  وبعد  وشخصيتي،  أسلوبي  عن  تعبر 

وبمنتهى  ناقد،  وعين  كمتلق  اللوحة  أتأمل 

ما  وأدخل  اللوحة  في  جزء  كل  أتأمل  الدقة 

أن  إلى  اللوحة  يخدم  بما  تغيير  من  يتراءى 

ذلك  بعد  ثم  لي،  المرضية  بالصورة  تنتهي 

أجد أن ما تعبر عنه اللوحة هو ما أشعر به في 

داخلي في هذه اللحظة.

القواعد  إحدى  بكسر  اللوحة  أبدأ  وأحيانا 

الأكاديمية المتعارف عليها في التكوين، لأنني 

داخله  من  نابع  الجمال  وأن  يبدع،  الذي  هو  الفنان  بأن  قناعة  على 

الالتزام  لأن  تدرس،  أكاديمية  مقاييس  أو  قواعد  خلال  من  وليس 

يأتي  الجديد  وأن  الفني،  فكرة الإبداع  على  يقضي  ما  غالبا  بالقواعد 

دائما من الاستفادة من القديم فقط والخروج به عن المألوف.

العالم مدرستي
بها  تأثرت  فنية  اتجاهات  أو  تيارات  أو  مدارس  ثمة  الجديد: هل 

وألقت بظلالها على تجربتك؟

المدارس  كل  من  واستفدت  تأثرت  أنني  الطنبولي: طبيعي 
والاتجاهات الفنية والتاريخ الكبير للحركة التشكيلية في العالم كله 

من خلال دراسته وزيارة المعارض والمتاحف في مصر ومختلف دول 

العالم، ولكن أكثر ما أثر فيّ هو الحرية والجرأة والتلخيص والتشخيص 

عند  والألوان  شيلي  ايجون  عند  الرسم  وقوة  وماتيس  بيكاسو  عند 

جوجان وديجى ورينوار والكثير ممن يصعب ذكرهم جميعا، وأكثر ما 

تأثرت به هو المصري القديم والقبطي والإسلامي والحضارات السابقة 

السابق  الإنساني  التاريخ  بكل  تأثرت  باختصار  والغرب.  الشرق  في 

والمعاصر، ولكنني بحثت عن تجربتي الشخصية بكل ما تحمل من 

رؤى وأفكار وثقافات مختلفة ورؤيتي الخاصة لكل ذلك.

البهجة والحزن
الجديد: قليلة هي البهجة التي تطل من لوحاتك فالشخصيات 
والأجواء ذاتها غالباً ما تخيم عليها مسحة من الحزن، رغم بعض 

الاستثناءات؟

حريص  أنني  حيث  الرأي  هذا  في  قليلا  معك  الطنبولي: أختلف 
كل الحرص على أن أبدأ لوحاتي عندما تكون 

حالتي النفسية في حالة بهجة حتى تنعكس 

اللوحة  تحمل  وأن  اللوحة  على  الحالة  هذه 

شحنة إيجابية للمتلقي، ونحن في ظل هذه 

الظروف الصعبة التي تمر بها مصر ومنطقتنا 

والطاقة  البهجة  إلى  الحاجة  بأمس  العربية 

الوصول  التي تساعدنا جميعا على  الإيجابية 

إلى وضع أفضل بكثير مما نمر به الآن، ومن 

صانعة  بوصفها  أعمالي  عن  كتب  ما  أفضل 

لدى  أعمالي  اقتناء  أسباب  من  وهي  البهجة 

والأفراد،  والمؤسسات  الجهات  من  الكثير 

من  مسحة  بها  التي  هي  الاستثناءات  ولكن 

دائما أكون حريصا  الحزن وفي هذه الأعمال 

على أن تتضمن ألوانا ساخنة ومبهجة حتى لا 

تؤثر على المتلقي بطاقة سلبية، ولكن أحرص 

على إضافة طاقة إيجابية للخروج من مسحة 

حال  أية  وعلى  اللوحة،  موضوع  في  الحزن 

حوار

 أبدأ اللوحة بكسر إحدى 
القواعد الأكاديمية 
المتعارف عليها في 
التكوين، لأنني على 
قناعة بأن الفنان هو 

الذي يبدع، وأن الجمال 
نابع من داخله 
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فإنني لا أحاول الافتعال ولكنني أرسم ما بداخلي مما يجرى من حولي 

وأتفاعل معه وأتأثر به وأعرض وجهة نظري من خلال لوحاتي.

المرأة والرجل
الجديد: تكوينات الجسد، خاصة جسد المرأة، تأخذ أبعادا تصل 
تجليات حضور  ترى  كيف  التشويه.  إلى حد  اللوحات  بعض  في 

وإحساسها  الحميمة  وعلاقاتها  بعالمها  لوحاتك  داخل  المرأة 

بجسدها؟

والابنة  والأخت  الأم  هي  المجتمع،  نصف  هي  الطنبولي: المرأة 
تعطي  التي  الأرض  وهي  والأصدقاء،  والزملاء  والأقارب  والزوجة 

كله.  وللمجتمع  حولها  من  لكل  النبيلة  ومشاعرها  وحبها  خيراتها 

مليء  كبير  عالم  ولكنها  فقط  الرجل  لمتعة  جسدا  ليست  المرأة 

بالمشاعر والأحاسيس.

سبق  ما  كل  عن  التعبير  في  استخدمها  تعبيرية  حالة  المرأة  جسد 

ذكره، ولكن لا أقصد أبدا تشويه المرأة في لوحاتي وإنما تلخيص أو 

تحطيم النسب الطبيعية للمرأة من أجل الوصول إلى الحالة التعبيرية 

تناول  المرأة، ولقد  الخالق في جسد  إبداع  يتجلى  اللوحة، كما  في 

من  الفنية  الأعمال  آلاف  في  العصور  مر  على  المرأة  جسد  الفنانون 

الجميلة والقبيحة  المرأة  نحت وتصوير وغيرهما بما في ذلك جسد 

وغيرهما، وكذلك من أبجديات اللغة التشكيلية دراسة جسد المرأة 

المصري  أن  ننسى  ولا  والسيكولوجية.  الفسيولوجية  الناحية  من 

القديم قام بتخليد المرأة ووضع لها مكانة خاصة في الآثار المصرية 

القديمة كما تم تخليدها في الحضارات الإغريقية والرومانية. كل ذلك 

وأكثر بما تحتويه تجربتي الشخصية من علاقتي بالمرأة كان له الأثر 

كل  في  خاصة  مكانة  المرأة  أخذ  في  الكبير 

لوحاتي.

 

خاصة  الرجل  ملامح  الجديد: أيضا 
في  وواضحة  حادة  تبدو  وجهه  تكوينات 

مواجهة وجه المرأة. هل ثمة علاقة بين ما 

يعتقد أنه رقة المرأة وخشونة الرجل؟

الآخر  النصف  هو  الطنبولي: الرجل 
بالرجل  إلا  يتكامل  لا  والمجتمع  للمجتمع، 

ولا  للآخر  مكمل  منهما  كل  معا،  والمرأة 

يستوي المجتمع إلا بالتكامل وليس التشابه 

رقة  بين  المسائل  اختلفت  ولهذا  بينهما، 

كل  دور  لاختلاف  الرجل  وخشونة  المرأة 

منهما، حيث أن دور المرأة يحتاج إلى رقتها 

يحتاج  المجتمع  أن  زوجها وأبنائها، كما  مع 

المصاعب  تحمل  في  الرجل  خشونة  إلى 

وهذا  قوته،  على  تعتمد  التي  والمشاق 

الاختلاف هو التكامل في طبيعة خلق الكون كاختلاف الليل 

والنهار والسماء والأرض والبحار والأنهار.

ألوان الوجود
الجديد: الطفل، السمكة، الطائر، الحيوان، كلها عناصر تتناولها 

لوحاتك، ماذا تعني لك تلك العناصر؟

باعتباره  الطفل  هو  حياتي  في  مؤثر  شيء  الطنبولي: أكثر 
ورعايته  بالطفل  الاهتمام  يحدده  الشعوب  مستقبل  إن  المستقبل. 

وغيرها  والحسية  والجسدية  العقلية  المهارات  واكتسابه  وتعليمه 

دائما  لوحاتي  في  به  أعبر  والطفل  للمجتمع،  اللازمة  المهارات  من 

عن المستقبل وعن حاضر هذا الطفل الذي سيتكون منه المستقبل، 

لذا يظهر في بعض اللوحات لينبه المجتمع إلى وضعه، وفي بعض 

اللوحات يقصد به الابن أو الابنة أو الأحفاد، والبعض الآخر يعبر عن 

طفولتي.

السمكة من العناصر أيضا التي أستخدمها كثيرا في بعض اللوحات، 

من  الكثير  في  وتأثيرها  بها  التمسك  ومدى  حضارتنا  عن  تعبر  وهي 

الأحداث أو المشاعر تجاه ما يحدث حولنا، كما أن السمكة تعني في 

لوحات أخرى الرزق والبحر والخير.

والحرية  بالروح  السمو  أو  بالسماء  مرتبطة  علاقته  فإن  الطائر  أما 

والسفر. والطائر علّم الإنسان الكثير مثل دفن الموتى والطيران وأمور 

وهو  القديم  المصري  عند  تقديس  موضع  كان  الطائر  كثيرة.  أخرى 

وكاتب  والثقافة  والفن  الحكمة  إله  »توت«  أو  »تحوت«  الإله  أيضا 

الإلهام، وإله السعادة، وكان المصري القديم يدعو »يا تحوت أوهبنا 

السعادة« وقد ظهر الإله »تحوت« في الكثير من لوحاتي.

أيضا الطائر رمز السلام والمحبة، ويستخدم 

في لوحاتي للتعبير عن كل ذلك حيث كانت 

هناك فترة من حياتي كنت فيها دائم السفر، 

وفي تلك الفترة كنت أعبر عن نفسي بالطائر.

الحيوان عكس الطائر يرتبط بالأرض والجسد، 

وبكل ما تحتويه الحياة الدنيا من خير وشر، 

هذه  بأحد  اللوحات  من  الكثير  في  ويظهر 

المضامين.

بحر الإسكندرية
القوارب،  الصيادون،  الجديد: البحر، 
المصطافون، الحياة السكندرية الهامشية. 

كل ذلك يتجلى في أعمالك. ما أبرز ما تأثرت 

به من مدينة الإسكندرية كمدينة ساحلية 

تطل على البحر وتزخر بالموروثات القديمة 

والشعبية؟

وطفولتي  مولدي  الطنبولي: الإسكندرية 

تأثرت واستفدت من كل 
المدارس والاتجاهات 
الفنية والتاريخ الكبير 

للحركة التشكيلية في 
العالم كله من خلال 

دراسته وزيارة المعارض 
والمتاحف في مصر 

ومختلف دول العالم، 
ولكن أكثر ما أثر فيّ هو 

الحرية والجرأة
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من  الحياة  مظاهر  من  تحتويه  ما  كل  أعشق  التي  مدينتي  وشبابي، 

بحر وصيادين وقوارب ومصطافين. أعشق أحياءها الشعبية والراقية 

التاريخ وثقافتها وفنانيها ومبانيها  ورائحة بحرها وتراثها العريق عبر 

لها وتأثيرها  الإسكندرية وعشقي  عن  والحديث  ومتاحفها،  القديمة 

في لوحاتي يحتاج إلى كتابة مجلدات. كل أعمالي تنتمي إليها لبحرها 

وسمائها وشواطئها وآثارها وأهلها ومقاهيها ومهنها، والبحر بشكل 

خاص يمثل عشقي وطفولتي وشبابي وحياتي كلها، لذا فإن حضوره 

وحضور الإسكندرية كمدينة صاخبة وجميلة أمر طبيعي في أعمالي.

بهجة الموسيقى
من  الكثير  في  يتجلى  والغناء  بالموسيقى  الجديد: الغرام 
بالموسيقى والغناء؟ وكيف  علاقتك  وملامح  أبعاد  ما  لوحاتك. 

تجلّى تأثيرهما في لوحاتك؟

تشكل  على  واضح  تأثير  لهما  والغناء  الطنبولي: الموسيقى 
الوجدان المصري، وقد تعودت أن أرسم لوحاتي مع سماع الموسيقى 

والغناء، وغالبا ما يكون لهما تأثير واضح وكبير في اللوحة والألوان 

المستخدمة، ويظهر تأثير الموسيقى في التعبير بلغة الفن التشكيلي 

وكل  اللوحات،  من  الكثير  في  الموسيقى  تلك  تسمع  تكاد  حتى 

في  ينعكس ذلك  له إحساس خاص حيث  ومطرب  موسيقي  مؤلف 

اللوحات حالات من الحب أو البهجة أو الشجن أو الحماس الوطني 

التوزيع  أو  أو الأغنية  اللحن  يعبر عنها  التي  المشاعر الإنسانية  وكل 

موتسارت  قلبي  إلى  العالميين  المؤلفين  أحب  ومن  الموسيقي، 

وفاجنر ويوهان اشتروس، والملحن المصري بليغ حمدي الذي اعتبره 

وفريد  والموجي  والسنباطي  عبدالوهاب  وكذلك  الشرق  موتسارت 

الأطرش وغيرهم كثيرون، وفي الغناء كوكب 

ووردة  وفريد  وعبدالحليم  كلثوم  أم  الشرق 

كثيرون،  وغيرهم  ورشدي  وقنديل  وفايزة 

فالموسيقى والغناء لهما تأثير كبير يتجلى في 

لوحاتي.

ملء الفراغ
الجديد: تبدو شخصيات منحوتاتك قريبة 
التشكيل من شخصيات لوحاتك. ما أبعاد 

بين  العلاقة  ترى  بالنحت؟ وكيف  علاقتك 

النحت والتصوير؟

التشكيلية  الفنون  أنواع  الطنبولي: كل 
الخامات  في  وتختلف  بالشكل  مرتبطة 

الفنان،  وجدان  عن  للتعبير  المستخدمة 

اللغة  مفردات  غالبية  في  تتفق  كلها  لذا 

الخامة  طبيعة  في  فقط  وتختلف  التشكيلية 

المستخدمة، ونجد في التراث الإنساني الكبير 

للفنانين التشكيليين عبر العصور جمعا بين أعمال النحت والتصوير 

التصوير  في  الأعمال  هذه  وتتشابه  والعمارة،  والطباعة  والخزف 

مايكل  مثل  والأمثلة  الشخصية  بنفس  الأخرى  والمجالات  والنحت 

انجلو وجاكومتي وبيكاسو وديجا وغيرهم، وهذا يؤكد شخصية الفنان 

وصدق تجربته، وهناك كثير من المصورين تفوقوا على أنفسهم في 

النحت والعكس أيضا صحيح.

إن أول جائزة حصلت عليها عن عمل نحتي، فالنحت عشق خاص، 

وهو رؤية كتلة مع فراغ، وهو مهم جدا لأي رسام، وهناك رسامون 

كثيرون أصبحوا من أعظم النحاتين، والنحاتون تجدهم مميزين في 

لوحاتهم، مميزين جدا. لا يمكن الفصل بين النحت والرسم، بل ليس 

هناك فصل بين أشكال التعبير الفنية التشكيلية، فأنا أهتم بالنحت 

تعبير  وسائل  هذه  كل  الفوتوغرافي،  والتصوير  والرسم  والخزف 

بالشكل يمكنها أن تحمل رؤيتك وتشكل إضافة جديدة، بل ويمكنها 

العمل متجاورة في لوحة أو عمل نحتي أو.. إلخ.

محطات في رحلة
الجديد: قطعت تجربتك التشكيلية مراحل مختلفة على مدار أكثر 
من أربعين عاما. هل لك أن تطلعنا على تلك المراحل أو الانتقالات 

الرئيسية فيها؟ وما هي المرحلة أو الانتقالة الأهم بالنسبة إليك؟

الطنبولي: هناك محطات رئيسية خلال تجربتي ولكنها متواصلة 
ومكملة لبعضها البعض في صقل هذه التجربة وتأكيدها، تبدأ من 

طفولتي وتأثير الأسرة الفنية وبينالي الإسكندرية الدولي وقصور الثقافة 

المصرية التي أنشأها وزير الثقافة في ذلك الوقت بدرالدين أبوغازي 

ورعاية  الفنية  المواهب  ورعاية  تشجيع  في  كبير  دور  لها  كان  والتي 

الثقافة في كل أنحاء مصر، وكذلك الاهتمام 

بمادة الرسم في المدارس مع تواجد مدرسين 

المجانية  الحكومية  المدارس  أكفاء في هذه 

المراكز  إلى  بالإضافة  الشعب،  أفراد  لكافة 

الإسكندرية،  في  المنتشرة  الأجنبية  الثقافية 

أهم  من  السوفييتي  الثقافي  المركز  وكان 

الألوان  هناك  أجد  كنت  حيث  المراكز  هذه 

والخامات اللازمة للرسم مجانا والتي تعلمت 

الستينات  فترة  في  كل ذلك  الكثير وكان  بها 

وبداية السبعينات من القرن الماضي.

أكتوبر  وحرب  الجامعية  الدراسة  مرحلة  ثم 

مراسم  في  الزيتية  الألوان  استخدام  وبداية 

بها  أقضي  كنت  والتي  الإسكندرية،  جامعة 

المشرفين  خلال  من  وتعلمت  الوقت  أغلب 

المجانية  الخامات  توفير  خلال  ومن  هناك 

الألوان  استخدام  تقريبا  اليومية  والممارسة 

وقد  النحت  فن  أيضا  تعلمت  كما  الزيتية، 

حوار

على  الفترة  هذه  كل  في  أنجزتها  التي  النحتية  كل الأعمال  تحصلت 

جميع  مستوى  على  جائزة  على  أيضا  وتحصلت  الجامعة،  جوائز 

جامعات مصر، كما كان للألوان والفرش وسكاكين الرسم التي أهداها 

في  السكين  استخدام  في  الكبير  الأثر  لفرنسا  زيارته  بعد  والدي  لي 

الرسم بالألوان الزيتية التي منحتني الجرأة في استخدام الألوان الزيتية 

والتعرف أكثر على طبيعة هذه الخامة وتعلقي أكثر بالفن التشكيلي.

بعد ذلك تأتي مرحلة جاليري فكر وفن بمعهد جوته الألماني الذي كان 

له دور كبير في تجربتي حيث كان الاهتمام بهذا الجاليري على أعلى 

مستوى من حيث تخصيص مكان للفنانين الشباب لممارسة الرسم 

والتصوير وعرض الأعمال بمعرض سنوي ومنح الجوائز للمشاركين، 

الوقت. كما  التصوير في ذلك  الجاليري في  وقد حصلت على جائزة 

أتاح لي الجاليري التعرف على معارض كبار الفنانين التشكيليين في 

مصر وألمانيا، وكان زاخرا بالأنشطة الثقافية في جميع المجالات من 

ندوات شعر وأدب وفكر وتاريخ الحضارة المصرية القديمة وكان يقوم 

المتحف  ومدير  السكندري  الآثار  عالم  عبدالفتاح  محمد  د.  بالشرح 

تعلقي  في  الكبير  الأثر  له  وكان  بالإسكندرية،  الروماني  الإغريقي 

بالحضارة المصرية القديمة وقد انعكست رموزها في أغلب لوحاتي 

وقتئذ.

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة سفري للعمل في الأردن خلال فترة الثمانينات 

من القرن الماضي، وهناك كانت أغلب أعمالي بألوان التنبرا والألوان 

المائية مع استخدام الألوان اويل باستيل، وكان لهذه الخامات نتائج 

مبهرة وجديدة. وقد شاركت في هذه الفترة في الكثير من المعارض 

للفنون،  جرش  مهرجان  فعاليات  ضمن  تقام  كانت  التي  الجماعية 

ومن خلال هذا المهرجان تعرفت على الأميرة وجدان علي التي كانت 

وقد  الأردني،  الملكي  المتحف  عن  مسؤولة 

إقامة  مني  وطلبت  بلوحاتي  كثيرا  أعجبت 

قاعة  لي  عمان، وحجزت  في  خاص  معرض 

أهم  من  وكانت  البتراء  بنك  بجاليري  عرض 

قاعات العرض في المملكة في ذلك الوقت، 

بالمملكة  واسع  صدى  المعرض  لهذا  وكان 

باقتناء عملين  الملكي الأردني  المتحف  وقام 

للمتحف.

وفي هذه الفترة رزقت بابنتي مي وابني عمرو، 

وأطفالي  زوجتي  من  الأسرية  للحياة  وكانت 

لهذه  كانت  كما  لوحاتي،  في  كثيرة  تجليات 

الخارج  لرؤية مصر من  الفترة تجليات كثيرة 

والحنين إليها في الكثير من الأعمال، وبطبيعة 

الحال التأثر بالبيئة الأردنية وطبيعتها الخلابة 

وطني  ووديان، وتراث  جبال  من  تحتويه  بما 

للشعب الأردني سواء كان من أصول أردنية 

أو فلسطينية، وتجلت كل هذه البيئة بما فيها 

من زخم ثقافي في  لوحاتي خلال هذه المحطة.

الثمانينات  نهاية  مصر  إلى  العودة  محطة  ذلك  بعد  تأتي 

من  بمنحة  مرة  ألمانيا لأول  إلى  سفري  ثم  التسعينات  وبداية 

بمدينة  المنحة  هذه  وكانت  بالإسكندرية،  الألماني  جوته  معهد 

مدير  قبل  من  المدينة  هذه  اختيار  تم  حيث  ألمانيا  جنوب  مورناو 

معهد جوته الدكتور شميت بما لديه من معرفة بالفنانين التشكيليين 

الهامة والمفاجأة حيث  والجاليريهات هناك، وكانت هناك المحطة 

لم  ما  وهو  لوحات،  من  أقدمه  لما  كبيرين  وتقديرا  احتفاء  وجدت 

يكن متوقعا بالنسبة إلي، مما رسخ ثقتي بما أقدمه في لوحاتي من 

لي  منفردة  معارض  ثلاثة  إقامة  تمت  حيث  وفريدة،  صادقة  تجربة 

في ثلاث مدن ألمانية مختلفة لقيت نجاحا كبيرا، وطلب مني الإقامة 

أوروبا  فناني  أشهر  أن أكون من  لي  توقع  ألمانيا، حيث  في  الدائمة 

الألمان  التشكيليين  الفنانين  أحد  واحتفظ  القريب،  المستقبل  في 

بلوحاتي وعرضها في معرض مشترك معه في مدن ألمانية مختلفة.

أكدت لي هذه المحطة ثقتي في تجربتي وأنه يمكن تطويرها لتشكل 

إضافة ولو بسيطة للحركة التشكيلية، وكانت دافعا قويا للاستمرار 

والمزيد من التجريب واكتساب الخبرات. لذا كان قراري التفرغ التام 

لممارسة الفن التشكيلي بعد أن تعاقدت مع جاليري »آرت سمارت« 

مصر،  داخل  لوحاتي  تسويق  في  كبير  دور  له  كان  والذي  بالقاهرة 

وانتشارها وتقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجاليري ومعارض 

داخل  الهامة  والملتقيات  القاهرة  في  الكبرى  بالفنادق  جماعية 

القاهرة، وكذلك إقامة معارض منفردة لأعمالي في الجاليري الخاص 

بـ«آرت سمارت« بعد النجاح الكبير الذي تحقق في تسويق اللوحات 

في الفترة السابقة لإنشاء الجاليري الحالي.

وضع مؤقت!
الجديد: كيف ترى المشهد التشكيلي في 
في  خاصة  ملامحه  أبرز  وما  الآن؟  مصر 

الإسكندرية؟

تمر  ما  نتيجة  الشديد  الطنبولي: للأسف 
العربية وخاصة مصر من ظهور  المنطقة  به 

تتحمله  وما  الاقتصادية،  والحالة  الإرهاب، 

الأثر  له  كان  ذلك  كل  أعباء،  من  الدولة 

وتم  والفنون،  بالثقافة  الاهتمام  في  السلبي 

الهامة  الثقافية  الفعاليات  من  الكثير  إيقاف 

في مجال الفن التشكيلي، مثل إلغاء بينالي 

الإسكندرية الدولي الذي كان ثاني أهم بينالي 

في العالم بعد بينالي فينسيا، وكذلك بينالي 

وأيضا  والخزف.  الجرافيك  وبينالي  القاهرة، 

ترميم  عن  التوقف  شبه  أو  الشديد  البطء 

الروماني  اليوناني  المتحف  افتتاح  وإعادة 

لا أقصد أبدا تشويه 
المرأة في لوحاتي وإنما 
تلخيص أو تحطيم النسب 

الطبيعية للمرأة من 
أجل الوصول إلى الحالة 

التعبيرية في اللوحة

الموسيقى والغناء لهما 
تأثير واضح على تشكل 
الوجدان المصري، وقد 

تعودت أن أرسم لوحاتي 
مع سماع الموسيقى 

والغناء
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متحف  استكمال  أو  جديدة  متاحف  أي  إضافة  وعدم  بالإسكندرية، 

الموزاييك بالإسكندرية. ومع ذلك هناك دائما آفاق جديدة تجدد الأمل 

في المستقبل الثقافي لمصر، حيث أن مصر تملك مواهب فنية كثيرة 

وفنانين موهوبين في كل مجالات الفن التشكيلي، ويمثلون مصر في 

الخارج بمجهوداتهم الذاتية أفضل تمثيل، ويحصدون الجوائز الدولية 

بتنظيم  الثقافة،  دون دعم من وزارة  الفنانون،  يقوم  لبراعتهم. كما 

الملتقيات والبيناليات الدولية والمحلية وإقامة ورش العمل المحلية 

والدولية.

والمستلزمات  الخامات  أسعار  ارتفاع  من  التشكيلي  الفنان  يعاني 

الفنية وعدم توفرها كما كانت من قبل، وكذلك  الضرورية للأعمال 

يعاني من عدم توفر الأماكن المخصصة للفنانين لممارسة الفن، ومن 

إغلاق عدد كبير من قصور الثقافة التي كانت منتشرة في أحياء ومدن 

من  يحدث  ما  يكون  أن  وأتمنى  أعتقد  إنني  المختلفة.  المحافظات 

معاناة في الوقت الراهن وضعا مؤقتا سيتغير في المستقبل القريب.

غياب الناقد الفني
الجديد: هل ترى أن هناك حركة نقدية جادة وأمينة تتابع الحراك 

التشكيلي في مصر؟

من  الكثير  إلى  تفتقد  مصر  في  النقدية  الطنبولي: الحركة 
للمثلث  الآخرين  الضلعين  مع  التواصل  خاصة  الأساسية  مقوّماتها 

مصر  في  الناقد  فإن  لذا  وتفاعلها،  تأثيرها  وقوة  والمتلقي،  اللوحة 

للتواصل  إعلامية  آلية  تواجد  عدم  بسبب  قاعدة جماهيرية  له  ليس 

الاهتمام  دائرة  خارج  مصر  في  التشكيلية  الحركة  المتلقي.  مع 

في مجال  والمثقفة  المؤهلة  الكوادر  لديه  ليس  فالإعلام  الإعلامي، 

الفن التشكيلي وخاصة في الإعلام المرئي، أما الإعلام المقروء مثل 

الصحف والمجلات والكتب فأعتقد أنه يعاني من مشاكل كثيرة تؤثر 

الاجتماعي  التواصل  وسائل  انتشار  ظل  في  وخاصة  استمراره  على 

وبعد الجماهير عن متابعته. ومن ناحية أخرى فإن مؤسسات الطباعة 

والنشر الخاصة بالكتب المتخصصة في مجال الفن التشكيلي تحجم 

ارتفاع  ثم  ومن  طباعتها  تكلفة  وذلك لارتفاع  طباعتها ونشرها،  عن 

أسعار بيعها وانخفاض الطلب عليها في ظل ارتفاع أسعارها وبالتالي 

الخاصة  والشركات  المؤسسات  أن  كما  اقتصاديا،  مجدية  غير  هي 

ورجال الأعمال لا يقبلون على دعم هذه الكتب لانخفاض جماهيرية 

جماهيرية.  الأكثر  الأنشطة  بدعم  فقط  ويقومون  التشكيلي  الفن 

بسبب هذا وأسباب أخرى كثيرة لا أريد التوسع في إيضاحها فإن ضلع 

الحركة النقدية في مصر يغيب تماما عن التواجد، ويؤثر ذلك كثيرا 

على الحركة التشكيلية في مصر والتواصل مع المتلقي من خلال دور 

النقد.

أجرى الحوار في القاهرة: محمد الحمامصي
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أدب الاعتراف

للمــرة الأولــى فــي الصحافــة الأدبيــة المعاصــرة يجــري التطــرق لقضيــة أدب الاعتــراف، ونعنــي بــه أدب الســيرة الذاتيــة 

بمفهوم شامل يتسع لكل كتابة ذات طابع ذاتي تتحدث عن الأنا في علاقتها بعالمها. والواقع أن غياب أدب الاعتراف 

فــي الثقافــة العربيــة هــو علامــة ودليــل علــى تضعضــع مكانــة الــذات فــي المجتمــع، وضعــف الفــرص أمامهــا للتعبيــر عــن 

مكنوناتهــا وتجاربهــا وخبراتهــا وتطلعاتهــا، والأهــم نظرتهــا العميقــة إلــى نفســها، انطلاقــا مــن فرصــة امتحــان القــدرة 

الذاتيــة واختبارهــا فــي مجتمــع يتيــح لهــا ذلــك.

والواقع أن مجتمعات أبوية مفرطة في تكبيل الأجيال الجديدة بقيم وأفكار بالية أشبه بالقيود على الأيدي والأحجبة 

علــى العيــون، إنمــا تخلــق بــدلا مــن الــذوات الحــرة، نســخا متكــررة مــن الأشــباه المتحدريــن مــن صلــب آبــاء ظُلمــوا، 

بدورهــم، عندمــا لــم يتمكنــوا مــن تحريــر ذواتهــم مــن حبــل القطيــع المســيّر المســاق إلــى قــدره الاجتماعــي الأعمــى. فمــا 

الذي تملكه ذوات لم تتحقق حتى يمكنها أن تعبر في يوميات ورؤى ذاتية عما يفترض أنه وجودها الشخصي، حتى 

لا نقــول إرادتهــا الخاصــة؟

إن حــق التعبيــر عــن الــذات يفتــرض أولا وجــودا حيّــا وحــرّا وبالتالــي فعّــالا لتلــك الــذات، بعــد ذلــك نطالبهــا بموقــف مــن 

وجودهــا ومــن عالمهــا.

لــم تنتــج الثقافــة العربيــة، علــى كثــرة مــا قدمتــه مــن نصــوص “ذاتيــة” فــي ســياق مغامرتهــا الأدبيــة والفكريــة الحديثــة، 

منذ مطلع القرن العشــرين وحتى اليوم، ســوى القليل جدا من النصوص التي يمكن الإشــارة إليها بوصفها علامات 

علــى أدب الاعتــراف. ســنترك للدراســات والمقــالات المنشــورة فــي هــذا الملــف أن تســهم فــي رســم صــورة هــذا النــوع 

الأدبــي فــي ثقافتنــا العربيــة المعاصــرة.

وندعــو فــي الوقــت نفســه النقــاد والفلاســفة والأدبــاء العــرب إلــى إغنــاء هــذا الملــف ونقــده وتقديــم الإضافــات الممكنــة 

علــى مــا جــاء فيــه، بمــا يحــرك الســاكن ويثيــر الســؤال ويفتــح الأبــواب علــى مســاهمات جديــدة.

وإذا كنا قد تركنا المجال في هذا العدد أوسع لقراءة الظاهرة والتفكر فيها، ولم ننشر من الكتابات الاعترافية سوى 

بضعــة نصــوص، فــإن “الجديــد” تعــد قراءهــا بفتــح البــاب واســعا فــي أعدادهــا المقبلــة أمــام النصــوص الاعترافيــة وأدب 

السيرة الذاتية واليوميات في الثقافة العربية 

قلم التحرير

شارك في إعداد الملف:

حنان عقيل، عواد علي، عمار المامون، زكي الصدير 
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لماذا تكتب الذات سيرتها؟ 
أحمد برقاوي

الســرة الذاتيــة وعــي بقيمــة الــذات، بأهميتهــا، حــب ذات لذاتهــا، ذلــك أن الــذات اعتقــدت بقيمتهــا أمــام نفســها وأهميتهــا، وأعلنــت حبهــا 

لذاتهــا، أنهــا جديــرة بــأن تكتــب تاريخهــا للآخــر. مفترضــة ســلفا أن لهــا حضــورا في ذات الآخــر، وســيؤكد الآخــر اعترافــه بهــا.

مقال

أو  واعيــة  نرجســية  الذاتيــة  السيرة
غــر واعيــة، لســان حــال ذات 

الســرة الذاتيــة يقــول واقفــة فــوق قمــة الجبــل: 

الــذي  أنــا  هــذا  أعظمنــي،  مــا  أنــا  هــذا  انظــروا 

قائــدا سياســيا، مبدعــا، عرفتمــوني  عرفتمــوني 

أو  نافــذة  خــلال  مــن  فهمتمــوني  مــا  خــلال  مــن 

لكــم وجــودي، ذاتي منــذ  كــوة، لكنــي سأســرد 

ولــدت وحتــى آخــر لحظــة مــن زمــن كتابتــي هــذه 

الســرة، سأســردها لا كمــا عرفتموهــا متقطعــة 

مجزأة، إنها رواية أنا بطلها.

الذات بين الخفاء والظهور:

قبــل،  مــن  أحــد  بــه  قــام  مــا  بمشــروع  »ســأبدأ 

ولــن يقــدر غــري في مــا بعــد عــى تكــراره. أرغــب 

في رســم صــورتي بــكل صــدق الطبيعــة للقــارئ. 

أنــا فقــط أعــرف مشــاعري وأســرار قلبــي، وأدرك 

كــم أختلــف عــن كل مــن أراه حــولي مــن النــاس. 

أغامر بالقول إنه ليس هناك مثيل لي عى قيد 

الحيــاة، وهــذا لا يعنــي أننــي أفضــل بالضــرورة، 

سيكتشــف  فحســب.  آخــر  نــوع  مــن  إننــي  بــل 

القارئ بعد قراءة هذه الصفحات هل أخطأت 

الطبيعــة في خلقــي، أم صنعــت الأفضــل«. هــذا 

مــا كتبــه جــان جــاك روســو في الاعترافــات. لقــد 

الذاتيــة  ســرته  كتــاب  روســو  جــاك  جــان  ســمى 

أمــام  فــورا  تضعنــا  هــذه  الكلمــة  »الاعترافــات«. 

روســو،  نفــس  اقترفتــه  مــا  إلى  حالــة الاســتماع 

وكأنــه يعــترف في كنيســة أمــام كاهــن. لقــد قــرر 

أن يجعل من جمهور القراء كاهنا، ولكن دون 

أن يطلــب المغفــرة.

مــن ذا الــذي يســتطيع أن يكتــب اعترافاتــه عــى 

النحو الذي كتب فيه روسو اعترافاته؟ الجواب 

ولا شــك هــو: قليلــون هــم مــن يســتطيع.

تحــدث رســو عــن حياتــه في فقــرة تفســر لنــا في 

مــا بعــد علاقتــه بالنســاء قائــلا »ســعيت للحــب، 

الشــديدة – والبهجــة  بالبهجــة  يــأتي  أولا، لأنــه 

شيء عظيــم إلى درجــة أننــي مســتعد أن أضحــى 

بباقــي عمــري مــن أجــل ســاعات قليلــة مــن هــذه 

يخفــف  لأنــه  ثانيــا،  إليــه،  ســعيت  الســعادة. 

الوحــدة – هــذه الوحــدة الشــنيعة التــي تجعــل 

الوعــي المرتعــش للشــخص ينظــر مــن عــى حافــة 

مــن  الخــالي  المبهــم  البــارد  الجحيــم  إلى  العالــم 

الحيــاة. ســعيت إليــه، أخــرا، لأنــه بالتوحــد مــع 

الرؤيــة المتنبئــة  الحــب رأيــت، بصــورة صوفيــة، 

والشــعراء.  القديســون  تخيلهــا  التــي  للجنــة 

هــذا مــا كنــت أســعى إليــه وبرغــم أنــه ربمــا يبــدو 

جيــدا جــدا بالنســبة لحيــاة بشــرية، هــذا هــو مــا 

أخــرا«. وجدتــه، 

والحيــاة الخاصــة بمــا تنطــوي عليــه مــن أســرار 

وســلبيات وأفعــال مشــينة لا تكتــب في العــادة.

لكن كاتب السرة الشجاع، الواثق من نفسه، 

النــاس،  لــدى  مكانــة  الحيــاة  في  احتــل  والــذي 

يســتطيع أن يفضح نفســه بكل صدق. وهذا ما 

فعلــه بشــر العظمــة في »جيــل الهزيمــة«.

الشــجاعة  الســر  بعــض  اســتثنينا  وإذا 

يختلــط  الذاتيــة  الســر  أغلــب  فــإن  والصادقــة، 

بالواقعــي. الأيديولوجــي  فيهــا 

أيديولوجيا الذات

والشــفاهية  المكتوبــة  الذاتيــة  الســرة  أجــل 

تفعلــه  فعــل  أول  الــذات،  أيديولوجيــا  هــي 

أيديولوجيــا الــذات أنهــا تخفــي حقائــق محــددة 

وخطــرة.

أيديولوجيــا الــذات تجلــس عــى كــرسي الاعــتراف 

أمــام الــذات وأمــام الآخــر، هــا هــي تقــرر مــا يمكــن 

أن تقولــه ومــا لا يمكــن، مــا لا يمكــن أن تقولــه 

للســرة، الآخر-ســيهز رأســه غضبــا  هــو المشــوه 

ودهشــة مــن واقعــة اقترفتهــا الــذات المكتوبــة ولا 

تليــق بعالــم القيــم، ولهــذا تقــرر الــذات الاعــتراف 

الــذات  أمــام  الاعــتراف  هــذا  نفســها وســتر  أمــام 

الأخــرى إمــا إخفــاء وإمــا تحويــرا وإمــا تكذيبــا.

ينتــج  الــذات  الإخفــاء بدواعــي الاحتفــاظ بهيبــة 

عن قوة الآخر وحضوره ودوره في منح الهيبة، 

أنهــا  مــع  الآخــر  أمــام  الاعــتراف  ترفــض  هــي  إذا 

معترفــة أمــام ذاتهــا، هــا هــي خائفــة مــن الآخــر، 

الآخــر،  يريدهــا  كمــا  ســرتها  تكتــب  أن  فتقــرر 

أو قــل إن ذاتــا أخــرى تشــارك في كتابــة الســرة 

تطبــع  التــي  هــي  الأخــرى  الــذات  هــذه  الذاتيــة، 

أيديولوجــي. بطابــع  الذاتيــة  الســرة 

وصاحــب الســرة منتــم إلى ثقافــة متعينــة، لهــا 

حريتهــا،  فضــاء  باختــلاف  تتميــز  كمــا  أوامرهــا 

أو  الدرجــة  بهــذه  الســرة،  كاتــب  وســيخضع 

الثقافــة والحــد مــن ظهــوره  تلــك، لأوامــر هــذه 

الحــر.

في  تظهــر  مــا  أكــر  الأيديولوجيــة  النزعــة  تظهــر 

سريان روح التقويم الإيجابي للذات، حيث من 

النــادر أن نقــع ونحــن نقــرأ ســر الــذات وبخاصــة 

ســر أولئــك المنتمــين إلى ثقافــة الاســتبداد عــى 

صاحــب  ارتكبهــا  كبــرة  أو  صغــرة  أخطــاء 

الســرة واعــترف بهــا، إنــه يفقــد – والحالــة هــذه 

أخــرى  مــرة  ويمــارس  الإنســاني،  إلى  انتمــاءه   –

عمليــة الإخفــاء. وســائل يســأل كيــف عرفــت أنــه 

قــام بعمليــة إخفــاء الأخطــاء؟ الجــواب ببســاطة 

لأنهــا غــر موجــودة في الســرة، فأيــن هــو ذاك 

الشــخص الــذي حياتــه سلســلة مــن الإيجابيــات 

لــدى المجتمــع؟ المحمــودة 

نرجسية لاواعية

 ويعود هذا التقويم الذاتي المنزه عن الخطأ إلى 

نزعة لا واعية بالنرجسية التي دفعته أصلا إلى 

كتابــة ســرته الذاتيــة، ورد الأخطــاء إلى الآخــر. 

ذات  مــن  موقــف  هنــاك  ذاتيــة  ســرة  كل  ففــي 

يتــوانى عــن  الكاتــب مــن ذات أخــرى. موقــف لا 

البــين  أو  المدحيــة  أو  القدحيــة  الأحــكام  إصــدار 

بين عليها، فيما تنتصب ذات الكاتب متحررة، 

منزهة عن الخطأ، وبمعزل عن صحة الوقائع 

ذاتــه  يعــرض  فإنــه  لذاتــه  يوردهــا المترجــم  التــي 

كمــا يجــب أن تكــون لا كمــا هــي كائنــة بالفعــل، 

إنــه وقــد تحــول إلى بطــل روايــة، إلى الشــخصية 

فــإن  الشــخصيات،  تــدور حولهــا  التــي  الرئيســة 

ذلــك يمنحــه شــعورا بالمركزيــة، وشــعورا يقلــل 

المســاندة  الأخــرى  الــذوات  شــأن  مــن  بالضــرورة 

لظهورهــا  والخادمــة  الــذات،  مركزيــة  لإظهــار 

عــى النحــو الأمثــل.

قــرر  الحضــور:  دائــم  الروايــة،  فالبطــل، محــور 

وكــره  وأحــب  الفعــل  بهــذا  وقــام  وفكــر  وكتــب 

إلــخ.. وهــذا أمــر طبيعــي طالمــا هــو يتحــدث عــن 

ذاتــه، لكــن هــل ذاتــه البطــل، في الروايــة، التــي 

هي هــو؟ هي هــي  يكتــب 

اغتيال للحياة

السرة الذاتية هي سرة حياة لكنها في حقيقة 

الأمر اغتيال للحياة.

الحافــل  تاريخهــا  إلى  ترتــد  وهــي  فالــذات 

بــكل مــا ينطــوي عليــه هــذا التاريــخ  بالأحــداث، 

مــن مصادفــات وأحــداث عابــرة، تقــوم بترتيــب 

الوقائــع  مــن  سلســلة  أنهــا  لــو  كمــا  أحداثهــا 

الــذات  هــذه  والحتميــة.  والضروريــة  المنظمــة 

المترجــم  رأس  في  إلا  موجــودة  ليســت  المنظمــة 

لــو  كمــا  نفســها  حــول  بالأوهــام  معفــرة  ذاتــه، 

أن تاريخهــا قــد قــرر ســلفا وبشــكل مســبق أنهــا 

ســتكون عــى هــذا النحــو مــع أن الإرادة أي إرادة 

كانت تتكيف مع وقائع الحياة التي لم تخلقها 

هــي.

إن الــذات وهــي تكتــب ذاتهــا ســرة موعــى بهــا، 

والأســاسي  بالهامــي  مليئــة  ســرة  تنظيــم 

والواعي واللاوعي، فإنها تعيش ذاتا تمي عى 

إمــلاءه. تريــد  مــا  ذات 

فهــل  ســرتها!  قــراءة  أعــادت  الــذات  أن  هــب 

أخــرى؟ ذات  ســرة  ســتقرأ  أم  ذاتهــا  ســتقرأ 

مختصــرة  ذات  أخــرى،  ذات  أمــام  عمليــا  إنهــا 

فيــه  ســيقدم  كتابــا  طالــب  يختصــر  كمــا  تمامــا 

امتحانــا، الــذات الكاتبــة لســرتها تختصــر حيــاة 

في  أكــر  أو  أقــل  أو  ســبعين  أو  ســتين  عمرهــا 

صفحــات محــدودة، في الاختصــار يقــرر الكاتــب 

الوقوف عند ما يظن أنه الأهم، البارز، الصوى 

الكــرى للمســرة، قــد ينقــل الهامــي إلى المهــم 

الأحــداث  مــن  ينتقــي  الهامــي،  إلى  والمهــم 

الضــرورة لرســم الصــورة التــي يريدهــا ويريــد مــن 

يراهــا. أن  الآخــر 

بهذا المعنى السرة الذاتية هي اللحظات الأولى 

فيجهــز  صــورة،  لــه  تلتقــط  أن  يريــد  لإنســان 

نفسه لالتقاط الصورة، يرتدي أجمل اللباس، 

ويســرح شــعره التســريحة التــي تليــق، ويختــار 

»البوز« المناسب، ويفتر ثغره عن بسمة تليق، 

هــو طبعــا  إنــه  بنظــرة عينيــه..  ويختــار ويتحكــم 

هــو، لكنــه هــو كمــا أراد نفســه.

إنهــا إذا هــي وليســت هــي، إنهــا صورتهــا المرتبــة 

ترتيبــا جيــدا، ترتيبــا يقــوم بــه الوعــي عــن ســابق 

وتصميــم. إرادة 

ذات تستفقر نفسها

ها هي الذات إذا تخرج من ذاتها ذاتا مختصرة 

وفقــرة في الوقــت نفســه ومركبــة تركيبــا يؤكــد 

القــارئ  إن  مــا،  نحــو  عــى  الحضــور  شــهوة 

ي
ظم

د ن
ولي
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المقصــود بالســرة يخاطــب بطلــب ملــحٍ هــذا أنــا، 

بالــدور  اعــترف  نفــي..  أقــدم  كمــا  بــي  اعــترف 

بــه في الحيــاة. الــذي قمــت 

بــه، الممتلئــة  الحضــور المعــترف  ذات  الــذات  إن 

رضــا  إياهــا  المانــح  عنــه،  الراضيــة  بالوجــود 

داخليــا، الاعــتراف ســواء كان اعترافــا إيجابيــا أو 

اعترافا سلبيا، تكتب سرتها واعية بمركزيتها، 

فتزيدهــا الســرة الذاتيــة التــي تكتبهــا إحساســا 

بمركزيتهــا. ســعيدا 

غــر أن الــذات المعترفــة بذاتهــا وفاقــدة للاعــتراف 

تكتــب  وهــي  مــرة  تجربــة  تعيــش  الآخــر  مــن 

ســرتها، إنهــا تكتــب ســرتها طمعــا بالاعــتراف، 

فيما الذات المركز تكتب سرتها تأكيدا للاعتراف 

الهامشــية  والــذات  الهامشــية،  الــذات  مــن 

إلى المركــز المــن. بالقيــاس  هامشــية 

ســرتها  تكتــب  وهــي  الهامشــية  الــذات  ولكــن 

كوكبــا  حياتهــا  مــن  لحظــة  في  كانــت  الذاتيــة 

سيارا، ذاتا احتلت وظيفة ما، تعرف أكر مما 

فقــرة  وهــي  الهامــش  الــذات  العامــة،  تعرفــه 

ومتطلعة إلى الاعتراف تقع في الورطة، اللغو، 

الآخــر  يغــري  لا  مــا  الأحــداث  مــن  تســرد  حيــث 

بالاعــتراف، ذلــك أن القــارئ لا يقــع عــى التفــرد 

بالــدور، ولا عــى ذات منزاحــة عــن المألــوف، ولا 

عــى ذات ســاهمت في  تدهــش، ولا  عــى ذات 

الحدث، ولا عى ذات تكتب سرة إبداعها أنها 

التــي  التفاصيــل  بعــض  تعــرف  ذات  ببســاطة، 

كانــت شــاهد عيــان عليهــا. ولهــذا ليســت ســرتها 

أغلبهــا  أحــداث  عــى  عيــان  شــاهد  ســرة  إلا 

معروفــة، وفي كل الأحــوال تخفــق هــذه الــذات 

في الحصــول عــى الاعــتراف الــذي تســعى إليــه.

ترى هل تصلح السرة الذاتية أن تكون مرجعا 

للتاريــخ وللمعرفــة أم لا تعــدو أن تكــون عمــلا 

روائيــا فيــه مــن الواقعيــة والتخيــل مــا فيــه؟

نعتقــد بــأن الســرة الذاتيــة ومــا يمكــن أن تتيحــه 

مــن مســاحة للاعــتراف، عالــم يســمح لنــا بفهــم 

عــام للشــخص ولعالمــه المعيــش، لكنهــا ليســت 

مرجعــا معرفيــا يمكــن الثقــة بــه، حتــى لــو كانــت 

اســتثناء.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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أخلاقيات الاعتراف
جدل الأنا والآخر

حنان مصطفى

يتطلــب أدب الاعــتراف مســؤولية مشــتركة بــين الأنــا والآخــر، الأنــا الســاردة والآخــر المتلقــي، فبمجــرد دخــولي في علاقــة مــع الآخــر مــن خــلال 

قــراءة اعترافــه فــإن ذلــك يتطلــب تأمــلا وطلبــا وتعاطفــا وأن أقنــع بأنــه بإمــكاني فقــط الاســتجابة عــر التضحيــة بالأحــكام المطلقــة والأخلاقيــات 

الجامــدة في الحكــم عــى الكاتــب. فــإذا كانــت الــذات الســاردة تقــدم التضحيــة بــكل شيء مــع تحمــل المســؤولية مــن خــلال لحظــة صادقــة في 

الكتابة فيجب عى الأنا القارئة أن تكون أحكامها عى الآخر ليست أحكاما تعسفية. ولكي يحدث ذلك لا بد من عدة مراحل من الأنشطة 

التفســرية لفهــم ذلــك النــوع مــن الأدب، ســوف أقترحهــا هنــا وأســوقها في هــذا البحــث.

مقال

منــذ  الســارد  مــع  نلتقــي  أن  بــد  لا  أولاً،
طريقنــا  عــى  كنــا  لــو  كمــا  البدايــة 

لرســم خريطــة مــا عــى مــكان مجهــول، أي أننــا 

ظــل  في  جزئيــاً  الأخلاقيــة  أحكامنــا  نعلــق 

النفــي  الجــو  مــع  التعاطفــي  إحساســنا 

والانفعالي والاجتماعي والفيزيائي لتلك الذات 

الساردة.

خــلال  مــن  وذلــك  الفهــم،  نحــو  الســعي  ثانيــاً: 

مــا  وبــين  الكاتــب  مــا يقصــده  بــين  الفجــوة  ســد 

الكتابــة  أن  بمعنــى  النــص.  أو  الكتابــة  تعنيــه 

لا  يكتــب  أن  بعــد  فالكاتــب  التحــدث،  خــلاف 

التعديــل،  أو  التصحيــح  أو  التدخــل  يمكنــه 

فهــو لا يســتخدم الإيمــاءات أو تعديــل طريقــة 

إلى  تقفــز  ألا  بــد  فــلا  وبذلــك  المعنــى،  توصيــل 

يظلــم  ســوف  ذلــك  مفاجــئ لأن  بشــكل  المعنــى 

الكاتب، وكما يقول ريكور »إن ما يقوله النص 

قــد يعنــي مــا لا يقولــه الكاتــب« ولذلــك لا بــد أن 

نقف عند الأبعاد السيكولوجية المحددة لمحيط 

قبــل المؤلــف. مــن  المعنــى 

تعكــر صفــو  التــي  نقــاوم الاعترافــات  إننــا  ثالثــاً: 

إحساســنا وذلــك مــا يطلــق عليــه إليــوت وبونــد 

إلا   ،Anti- Semitism »التســامي »ضــد 

تطــرح  قــد  النصــوص  هــذه  مثــل  أن  ننــى  أننــا 

معــان  بإعطــاء  تســمح  وقــد  جديــدة  تســاؤلات 

جديدة لخرتنا وأسلوبنا في الوجود في العالم. 

يقــول أوســكار ويلــد في اعترافاتــه »بالنســبة لهــذا 

النصــوص فهــو يعــر عمــا هــو واقــع  النــوع مــن 

ثــم  بالفعــل وليــس مــا ينبغــي أن يكــون، ومــن 

ذلــك  عــى  للحكــم  جديــدة  معايــر  هنــاك  فــإن 

الأدب«. مــن  النــوع 

أدب  في  »الصــدق«  قضيــة  تثــار  كذلــك  رابعــاً: 

ليفينــاس  عليــه  يطلــق  مــا  وذلــك  الاعــتراف 

»levinas« »درامــا العقــدة والتســامح« وهــذا 

مــا يظهــر في كتابــة نصــوص الاعترافــات والســر 

الذاتيــة، حيــث تنشــأ هــذه الدرامــا مــن الصــراع 

الــذي يــدور بــين الــذات الســاردة والمؤلــف، حيــث 

يكــون المؤلــف هــو موضــوع الكتابــة فيكتــب عــن 

نفسه وهنا تثار إشكالية »الصدق« لدى المؤلف 

هــي  مــا  المؤلــف  يكتــب  فهــل  للقــارئ،  بالنســبة 

عليــه ذاتــه بالفعــل أم يكتــب مــا يــود أن تكــون 

ذاتــه؟ عليــه 

يكتــب  الأحيــان  مــن  كثــر  في  أنــه  الحقيقــة  في 

المؤلــف مــا يــود أن يكــون لا مــا هــو عليــه، بمعنــى 

أنــه في بعــض الأحيــان يحــاول أن يتجمــل أو أن 

يجعــل نفســه ضحيــة لحماقــات الغــر أو للقــدر 

والإلمــام  المعرفــة  لعــدم  حتــى  أو  ســلفاً  المحتــوم 

بالأمــور، وهنــا يقــف القــارئ حائــراً ومــتردداً مــن 

طــرف  أي  فــإلى  المؤلــف،  ومــن  الســاردة  الــذات 

منهما ينحاز، خاصة أن القارئ في هذه الحالة 

لا يكــون عــى بينــة مــن الحقيقــة؟

 ItAlo ســفينو  إيتالــو  الإيطــالي  الكاتــب  يقــدم 

زينــو«  »اعترافــات  كتابــه  في  الحــل   Sveno

توجــد  لا  حيــث   »Con Fessions of Zeno«

مــن  »الــذات  وإنمــا هويــة جمعيــة  ذات واحــدة 

الآخريــن«. ومــن هنــا فــإن ســخرية زينــو تنبــع مــن 

عــدم وجــود ذات منفــردة يمكــن أن تنبثــق مــن 

اعترافاتــه.

فالعلاقــة بــين مــا يكتبــه المؤلــف وبــين مــا يكونــه 

يمكــن أن تأخــذ شــكل الســخرية أو التعــالي عــى 

الموقــف، أو حتــى تحقيــق الحلــم، أي اســتكمال 

هنــا  فالمؤلــف  الواقــع،  يشــوب  الــذي  النقــص 

طريــق  عــن  الــورق  عــى  ذاتــه  يحقــق  أن  يمكــن 

وإنمــا  تعــد وجــوداً،  لا  هنــا  والكتابــة  الخيــال، 

صرورة وهو ما عر عنه ليفيناس قائلاً »اكتب 

.I Write only to become »فقط لي أصر

هــي  هنــا  القــارئ  عــى  تقــع  التــي  والمســؤولية 

عمــا  وصفــح  للموقــف،  اســتيعاب  مســؤولية 

هنــا  فالأخلاقيــة  تجــاوز،  مــن  المؤلــف  عــن  بــدر 

القصــور  أوجــه  في  البحــث  عــدم  تســتوجب 

ولكــن  إخفاءهــا،  المؤلــف  حــاول  التــي  الذاتيــة 

التســليم بمــا يــورده وكأنــه الحقيقــة خاصــة إذا 

أو  علميــة  حقائــق  تمــس  لا  التجــاوزات  كانــت 

تاريخيــة أو دينيــة أو أشــخاصا يتحــدث المؤلــف 

نيابــة عنهــم، لأن كتابــة الأدب لا يمكــن الحكــم 

الكــذب. أو  بالصــدق  عليهــا 

ولــي تتحقــق هــذه المســؤولية الأخلاقيــة ينبغــي 

التخلــص مــن عقــدة »الخــوف مــن الآخــر«، إنهــا 

الســبة التــي تهــدد العالــم بصــوت مداهــن وغــر 

واضــح.

وهنــا يمكــن اســتدعاء قــول ســيلان الــذي أطلقــه 

»احتفــظ  المــاضي  القــرن  مــن  الثلاثينــات  في 

بأصدقائــك قريبــين، وبأعدائــك عــى نحــو أكــر 

قربــاً«.

تبنــي مقولــة  العقــدة  لهــذه  الوحيــد  البديــل  إن 

قبــول  إلى  بهــا  الإيمــان  يــؤدي  التــي  الاختــلاف 

رجــلاً  كان  ســواء  علاتــه  عــى  قبولــه  »الآخــر«، 

أو  رأســمالية  أيديولوجيــا  يحمــل  امــرأة،  أم 

أو  بالمســيحية  أو  بالإســلام  يديــن  شــيوعية، 

احــترام  يعنــي  إنمــا  الآخــر  فقبــول  باليهوديــة، 

إنسانيته في المقام الأول وبغض النظر عن نوعه 

دينــه وطبقتــه الاجتماعيــة. أو  أيديولوجيتــه  أو 

الســارد  بــين  للعلاقــة  ينبغــي  المعنــى  وبهــذا 

عــى  لا  التعاطــف  عــى  تتأســس  أن  والقــارئ 

شــكل  الاعــتراف  يتخــذ  وأن  الأخطــاء  تصييــد 

الحوار الذي يطرح فيه القارئ تساؤلات دائمة 

ويقــوم الســارد بالــرد عليهــا مــن خــلال النــص، 

المســاواة  قــدم  عــى  القــارئ  يقــف  ذلــك  وعــى 

الحقيقــة  بغيــاب  التســليم  مــع  المؤلــف  مــع 

)مذنــب،  مثــل  المطلقــة  الأحــكام  أو  المطلقــة 

مجــرم، جاهــل، أحمق…إلــخ( وفي المقابــل تبنــي 

صنعهــا  في  يســاهم  التــي  المشــتركة  الحقيقــة 

جميــع الداخلــين في الحــوار، أي جميــع القــراء 

بالإضافــة إلى المؤلــف الأصــي صاحــب الاعــتراف، 

فــكل  الجمعيــة،  الهويــة  فكــرة  نعــود إلى  وهنــا 

قــارئ لديــه قــدر مــن الحقيقــة التــي يكشــف عنهــا 

خــلال قراءتــه للنــص وتحــاوره مــع المؤلــف وبهــذا 

المعنــى يظــل المعنــى النهــائي والحقيقــة الكاملــة 

حدثــاً مرجــأً بلغــة دريــدا نقــترب منــه ولا نصــل 

أبــداً. إليــه 

الاعــتراف  أدب  في  النــوع  قضيــة  تثــر  خامســاً: 

النوعــي  التمييــز  خــلال  مــن  وذلــك  كبــراً  جــدلاً 

بين الرجل والمرأة، وقد أكد ليفيناس أن قضية 

النوع واحدة من أهم مشكلات ذلك النوع من 

النصوص، صحيح أن النزعة الذكورية تختلف 

عن النزعة الأنثوية، إلا أن الاختلاف الجني لا 

ينبغي أن يكون هو المحدد لاستجابة القارئ أو 

أن يكــون لــه تأثــر في تقييــم النــص أو مضمونــه، 
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حيــث يناقــش ليفينــاس تداخــل قضيــة الأنــا مــع 

الآخــر مــن خــلال منظــور آخــر وهــو علاقــة الذكــر 

بالأنثــى في ذلــك النــوع مــن النصــوص.

ثقافة ذكورية
وتتضــح هــذه الإشــكالية بنحــو أكــر في الثقافــة 

الذكوريــة.  النزعــة  عليهــا  تغلــب  التــي  العربيــة 

فما زال الرجل الشرقي يختزل المرأة إلى محض 

الجسد، ولا يرى فيها سوى موضوع الغريزة، 

مكتمــل  إنســانياً  كيانــاً  كونهــا  عــن  متغافــلاً 

لــه عقــل وروح مثــل الرجــل. ووفقــاً  العناصــر، 

الرجــل  القــارئ  يميــل  المتعســفة  الرؤيــة  لهــذه 

إلى التلصــص عــى الأســرار الحســية المخفيــة في 

النــص الأنثــوي، باحثــاً عمــا يمكّنــه مــن اخــتراق 

خصوصيتهــا، محققــاً لــذة ذكوريــة مــن شــأنها 

أن تحول العلاقة بين النص والقارئ إلى شكل 

مســتوى  عــى  الجنســية  الممارســة  أشــكال  مــن 

عمــا  هنــا  المتحصلــة  اللــذة  وتختلــف  الخيــال. 

هنــا،  اللــذة  النــص«، لأن  بـ«لــذة  بــارت  أســماه 

حســية  لــذة  أنهــا  إلا  النــص  مبعثهــا  كان  وإن 

تنجم عن وعي القارئ الرجل بأن مؤلف النص 

امــرأة مكتملــة الأنوثــة، تنتشــر أنوثتهــا في حنايــا 

الفــواح  غوايتهــا  عطــر  القــارئ  ويتنســم  النــص 

مــن بــين الســطور. أمــا لــذة النــص البارتيــة فهــي 

يودعهــا  التــي  الجماليــة  العناصــر  عــن  ناجمــة 

فالمؤلــف  كان رجــلاً.  لــو  حتــى  النــص  في  المؤلــف 

إزاحتــه  بــارت- وتتــم  -بمصطلحــات  يمــوت  هنــا 

ويمــارس  محلــه  يحــل  الــذي  النــص  أمــام  مــن 

حياتــه بمعــزل عنــه، بينمــا يظــل المؤلــف /الأنثــى 

عــى قيــد الحيــاة، حاضــراً بقــوة في وعــي المتلقــي/ 

تــاركاً  الــذي يتراجــع  النــص  عــى حســاب  الذكــر 

تغــذي  خــاص،  نــوع  مــن  لجماليــات  الســاحة 

والــروح. العقــل  أبــواب  الحــس وتغلــق 

فحقيقــة القــارئ العربــي -فيمــا يــرى عبــد النــور 

إدريــس في مقالتــه »الوعــي بالكتابــة في الخطــاب 

النســوي«- كانــت تــي باهتمــام ينصــب عــى مــا 

حــالات  مــن  كتابتهــا  الكاتبــة في  الـمـرأة  تثــره  قــد 

بالجانــب  المتعلقــة  وخاصــة  جريئــة،  نســائية 

الدخــول  الكاتبــة  فيــه  تســتطيع  الــذي  الإباحــي 

إلى أعمــاق الجســد والتقاليــد والأعــراف لتشــريح 

المجتمع وكشف عوراته. والمفارقة أن القارئ هنا 

انتقــائي يحــاول ترصــد وصــف الكاتبــة للمشــاهد 

العلاقــات  تشــرح  التــي  والأيروتيكيــة  الجنســية 

الحميميــة بــين الرجــل والمــرأة وتكســرها للقيــود 

الاجتماعيــة، كي يطالبهــا عنــد نهايــة الاســتمتاع 

تحــت  ويضعهــا  للكتابــة،  بأخلاقيــة  بالقــراءة 

المســاءلة والقيــود الأخلاقيــة والاجتماعيــة وهــي 

والتــي  كأنثــى  الكاتبــة  بكينونــة  مرتبطــة  قيــود 

يعمــل المجتمــع عــى تعزيزهــا بشــكل آلي.

والحقيقة أن المسؤولية لا تقع فقط عى القارئ 

مــن  ذكوريــة  نظــرة  مــن  يحملــه  ومــا  الرجــل   /

شــأنها أن تظلــم الإبــداع النســائي وتحصــر الـمـرأة 

تقــع المســؤولية  لكــن  خانــة ضيقــة،  الكاتبــة في 

أيضــاً عــى الـمـرأة التــي تقــدم عــى الكتابــة. فلــي 

الاعــتراف  لأدب  حقيقيــة  أخلاقيــة  تتحقــق 

النســائي ينبغــي أن يتــم اقتســام المســؤولية بــين 

خصوصيــة  للمــرأة  كان  فــإذا  والقــارئ.  الكاتبــة 

تنعكــس بالضــرورة عــى إنتاجهــا الإبداعــي، فــلا 

مــن  مراوغــة  أو  تواطــؤ  هنــاك  يكــون  أن  ينبغــي 

النزعــة  طبيعــة  ســلفاً  تعــي  التــي  الكاتبــة  قبــل 

عــى  فتلعــب  الرجــل،  القــارئ  لــدى  الذكوريــة 

هــذا الوتــر الحسّــاس مــن أجــل تحقيــق مكاســب 

ماديــة أو معنويــة عــى حســاب الإبــداع الأصيــل.

العربيــة  للمــرأة  الإبداعــي  للمنجــز  المتتبــع  إن 

-فيمــا يــرى جمــال قصــوده في مقالتــه »الكتابــة 

النسوية وسلطة الجسد«- في السنوات الأخرة 

يكتشــف أنه مســكون بهاجس الجســد، فهو لا 

يغــادر فلكــه إلا ليعــود إليــه مجــدداً في الشــعر 

والروايــة. ربمــا يعــود هــذا إلى مغريــات النجــاح 

العربيــة  فمجتمعاتنــا  الانتشــار،  وهاجــس 

مجتمعــات مكبوتــة تميــل كثــرا إلى الإيحــاءات 

الجنسية وإلى الجسد كجسد أنثوي وتميل إلى 

حضــوره أيضــاً بداخــل النــص. مــن هــذا ســتحقق 

كل كاتبــة -في ظــل مجتمــع ذي ثقافــة ذكوريــة- 

نجاحــاً قياســيّا لا بفضــل جمــال نصهــا أو جدتــه 

الجنســية  والإيحــاءات  بجرأتهــا  بــل  وطرافتــه، 

الواردة فيه. وهي في الحقيقة لا تحقق لنفسها 

الثقافــة  ظــل  في  إليهــا  ســعت  التــي  الحريــة 

العربيــة الذكوريــة المتســلطة بقــدر مــا تمعــن في 

عبوديتهــا بهــذا الفعــل.

خلاصة القول
لــه  أدب الاعــتراف  إن  القــول  يمكننــا  ومجمــلاً، 

أســباب  لعــدة  الحــالي  واقعنــا  كبــرة في  أهميــة 

لحظــة أخلاقيــة  هــي  لحظــة الاعــتراف  أن  منهــا 

صادقــة يتــم فيهــا تعزيــز )الأنــا- الآخــر( في ذات 

الوقت فتصبح الأنا القارئة والكاتبة أكر وأقيم 

مني، إنها الأنا الخارجة عني والتي استوعبتني 

بكافــة ظــروفي ثــم خرجــت لتُبــدع وتنقــل التجربــة 

محملــة  تكــون  خروجهــا  أثنــاء  وهــي  الآخــر  إلى 

ونجاحــاتي  وآلامــي  وأحلامــي  خــراتي  بــكل 

وإخفاقاتي وثباتي وحماقاتي، ورغم ذلك هي لا 

تخجل من أن تنفصل عني لتكشفني ثم تعود 

إلّي مجدداً محملة برؤية وكشف وإبداع، فهي 

تشــبه الشــك الديــكارتي:

          أنا أعترف

          إذن أنا يقظ

لحظــة  موجــود. إن  أنــا  إذن  يقــظ  أنــا            

الحضاريــة  برهتنــا  في  جــداً  مهمــة  الاعــتراف 

الراهنــة فهــي تجعلنــا نعــدّل مــن منظورنــا ونــرى 

الأحــداث  إنهــا  جديــدة،  منظــورات  خــلال  مــن 

إنهــا  الخياليــة،  العوالــم  وليســت  الواقعيــة 

الوجــود الحقيقــي للتجربــة الإنســانية المعيشــة 

بلحمهــا ودمهــا، فــأن يقــدم لي المؤلــف بطــلا قــد 

وقع في الخطيئة شيء، وأن يعترف لي بأنه هو 

الخطيئــة شيء آخــر. وقــع في  مــن  ذاتــه 

الإنســانية  تلاحــم  ولحظــة  صــدق  لحظــة  إنهــا 

الســاردة في الأنــا  وانصهــار الأنــا في الآخــر، الأنــا 

التأمــل  مرحلــة  ذلــك  بعــد  تــأتي  ثــم  المتلقيــة، 

الــذاتي للقــارئ والتحليــل التعاطفــي الــذي يصــل 

مرحلــة  وهــي  الأخــرة  المرحلــة  في  الــذروة  إلى 

إلى  مــن خلالهــا  تهــدف  النــص والتــي لا  تفســر 

أو  بالإيجــاب  بالشــر،  أو  بالخــر  الأداء  تقييــم 

بعضنــا  استشــعار  إلى  تهــدف  ولكــن  بالســلب 

للســارد  بالنســبة  الاعــتراف  فيصبــح  البعــض، 

المشــاركة  بمثابــة  وللمتلقــي  التطهــر  بمثابــة 

والتضامــن والتعاطــف واســتدعاء قيــم الآخــر في 

والتســامح. والتعلــم  حيــاتي 
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أدب الاعتراف ومسوغات الغياب 
عامر عبدزيد الوائلي

البحــث في هــذا المضمــار دائمــا يكــون بمحــاكاة الغــرب كمركــز، مقابــل أطــراف تتــم مقارنتهــا بســلوك مركــز ثقــافي حــداثي، وهــذه المحــاكاة فيهــا 

الكثــر مــن التجنــي عــى الثقافــة العربيّــة؛ لأن الغــرب ذاتــه ليــس واحــدا في هــذا الجانــب، فالثقافــة الغربيــة التــي عرفــت بهــذا أكــثر مــن غرهــا 

خصوصــا في ألمانيــا وفرنســا، إذ ثمّــة اختلافــات ثقافيّــة واجتماعيّــة واضحــة المعالــم حتــى في الثقافــة الغربيّــة.

مقال

العربيّــة  الثقافــة  نحــاكي  إذن  كيف
بالثقافــة الفرنســيّة، فهنــاك تبايــن 

أساســا  والمحــاكاة  الجوانــب،  مــن  الكثــر  في 

مرفوضــة، ومــا يبقــى ســوى المقارنــة والتوصيــف 

لمــا هــو قائــم وتعليلــه. الأمــر الآخــر أن هنــاك في 

بعــض  في  وخلطــا  تداخــلا  العربيّــة  الثقافــة 

الأحيــان بــين مفهــوم الســرة الذاتيّــة ومــا يســمى 

بـــ«أدب الاعــتراف«، حيــث كانــت الســرة الذاتيّــة 

هــؤلاء  خصوصــا  الإنســان،  لحيــاة  تأريــخ  هــي 

الذين لهم أدوار مؤثرة في المجتمع ويجد الناس 

بداياتهــم ومشــوار حياتهــم،  متعــة في معرفــة 

بوصفهم أنموذجا للنجاح والتأثر المعنوي.

أدب الاعتراف رهانات الواقع
الذاتيــة  الترجمــة  أن  إلى  النقــاد  بعــض  يذهــب 

بالمفهــوم الحديــث لــم يكــن لهــا وجــود في الأدب 

الغربــي قبــل عــام 1600. ثــم ظهــرت بعــد ذلــك 

التاريــخ الواحــدة تلــو الأخــرى، في فــترات طويلــة 

الكتــاب  1800، حيــث أخــذ  إلى أن كانــت ســنة 

الســن الأدبيــة في كتابتهــا،  مــا يشــبه  يتوخــون 

التــي  الجديــدة  الطريــق  مبلــغ  يبلغــوا  أن  دون 

جنســا  اصطنعــوا  إنهــم  معهــا  يقــال  أن  يمكــن 

جديــدا مــن الأجنــاس الأدبيــة. )الترجمــة الذاتيــة 

إبراهيــم  يحيــى  الحديــث:  العربــي  الأدب  في 

ص12(. عبدالدايــم، 

التــي  تلــك  هــي  ليــس  الذاتيــة،  الترجمــة  لكــن 

يكتبهــا صاحبهــا عــى شــكل »مذكــرات« ويعنــى 

مــن  أكــر  التاريخيــة،  الأحــداث  بتصويــر  فيهــا 

هــي  وليســت  الــذاتي.  واقعــه  بتصويــر  عنايتــه 

التــي تكتــب عــى صــورة »ذكريــات«، يعنــى فيهــا 

صاحبهــا بتصويــر البيئــة والمجتمــع والمشــاهدات 

هــي  وليســت  ذاتــه.  بتصويــر  عنايتــه  مــن  أكــر 

فيهــا  تبــدو  »يوميــات«،  شــكل  عــى  المكتوبــة 

رتيــب،  غــر  منقطــع  نحــو  عــى  الأحــداث 

وليســت في آخــر الأمــر »اعترافــات« يخــرج فيهــا 

صاحبهــا عــى نهــج الاعــتراف الصحيــح. وليســت 

أحداثهــا  في  تعتمــد  التــي  الفنيــة  الروايــة  هــي 

لكاتبهــا،  الخاصــة  الحيــاة  عــى  ومواقفهــا 

فــكل هــذه الأشــكال فيهــا ملامــح مــن الترجمــة 

الكثــر  الذاتيــة، وليســت هــي؛ لأنهــا تفتقــر إلى 

من الأسس التي تعتمد عليها الترجمة الذاتية 

الترجمــة  عبدالدايــم،  إبراهيــم  )يحيــى  الفنيــة. 

ص3(. الحديــث،  العربــي  الأدب  في  الذاتيــة 

أمــا أدب الاعــتراف وأعتقــد أنــه مفهــوم حديــث 

الأدب  وأجنــاس  مفاهيــم  مــع  توظيفــه  يتــم 

بهــا  جــاءت  بمفاهيــم  ارتبــط  كونــه  الحــداثي.أي 

الحداثــة وظهــور مفهــوم الفــرد أو الــذات المفكــرة 

ومــا يتعلــق بالتــذاوت بــين الــذوات عــى صعيــد 

ارتبــط  ومــا  والثقــافي  المعــرفي  والتواصــل  الحــوار 

ســلطة الإعــلام  مــع ظهــور  الحديــث  بالتواصــل 

الغــرب. في  العمومــي  والمجتمــع 

ســميت  الثقــافي  التواصــل  مــن  حالــة  وظهــرت 

»بــأدب الاعــتراف« يقــوم عــى البــوح والإفصــاح 

الــذي  المبــدع  أو  الكاتــب  جانــب  مــن  والمكاشــفة 

في  يــأتي  الأدب  مــن  النــوع  وهــذا  لــه،  يتصــدّى 

دوّنــه  إذ  الغربــي،  الأدب  ومقدمــة  طليعــة 

أصحابــه بصراحــة مؤلمــة وربمــا بنــوع أقــرب إلى 

تطهر النفس أو جلد الذات، فهكذا أدب ارتبط 

الإعــلام  ســلطة  بظهــور  الحداثــة  ممكنــات  مــع 

الشــكل  هــذا  ولــد  ومعهــا  الحديثــة  والتواصــل 

إلا  التأصيــل؛  ممكــن  فهــو  مــن الأدب  الجديــد 

في  موجــود  هــو  عمــا  مختلفــة  الإشــكالية  أن 

الــتراث الغربــي والــتراث العربــي فهنــاك أشــكال 

مجــال  في  تدخــل  متنوعــة  آداب  مــن  متنوعــة 

ديني وإبداعي، إلا أني أجد أن هذا الأدب ارتبط 

بإشــكاليّة معاصــرة مــع ظهــور مفهــوم حديــث 

فرديّــة  بخصوصيّــة  يتمتــع  المبــدع  أو  للمثقــف 

يكــن  لــم  حديــث  مفهــوم  وهــو  مــا  واســتقلال 

متوافــرا قبــل الحداثــة وإن كانــت هنــاك أســماء 

وتجــارب قابلــة للدراســة؛ إلا أن المفهــوم حــداثي 

التــي انطلــق منهــا  الفرضيّــة هــي  بامتيــاز وهــذه 

مجتمــع  كل  خصوصيّــة  وتبيــان  الأمــر.  لمقاربــة 

وأفــق الحريــات وممكنــات الإعــلام أيضــا وظهــور 

الروايّــة. مثــل  التعبــر  مــن  الحديثــة  الأجنــاس 

فالمذكــرات عــى ســبيل المثــال، هــي »ســرد كتابــي 

لــه  المؤلــف، وكان  حيــاة  خــلال  جــرت  لأحــداث 

بأنهــا  الذاتيــة  الســرة  عــن  فيهــا دور، وتختلــف 

تخــص العصــر وشــؤونه بعنايــة كــرى، فتشــر 

اشــترك  التــي  التاريخيــة  الأحــداث  جميــع  إلى 

عنهــا  ســمع  أو  شــهدها،  أو  المؤلــف،  فيهــا، 

حياتــه«،  مجــرى  في  وأثــرت  معاصريــه،  مــن 

ص246(.  الأدبــي،  المعجــم  عبدالنــور،  )جبــور 

التجنيــس ومــا ارتبــط  النمــط مــن  وبالتــالي هــذا 

يتمتعــون  المثقفــين  مــن  فئــة  ظهــور  مــن  بــه 

باســتقلاليّة  يتمتعــون  فرديّــة جعلتهــم  بحريّــة 

عــن المحيــط الاجتماعــي يمثــل حالــة نــادرة قبــل 

بالذاتيّــة  اتّســم  فــن  فهكــذا  وبــالآتي  الحداثــة، 

الفرنســيّة  الغربيّــة وخصوصــا  بــالآداب  وارتبــط 

منهــا، حالــة تختلــف تمامــا عــن الحالــة الدينيّــة 

فتلــك  الكنســيّة،  الاعــتراف  بفكــرة  تعــرف  التــي 

عامّــة ومرتبطــة بطقــس دينــي لا علاقــة لــه بهــذا 

بخصوصيّــة  يتمتــع  الــذي  الأدب  مــن  النمــط 

اســتقلال المثقــف مــن ناحيــة والطابــع الإشــهاري 

الــذي يجعــل منــه الإعــلام وســيلة ممكنــة للربــح 

والترويــج والإمتــاع. مــع بقــاء الهــدف هــو التطهــر 

الــذي يذكرنــا بأحــد أهــداف المســرح »التطهــر«، 

الجديــد  الجنــس  لهــذا  وســيلة  أصبــح  وقــد 

والاعــتراف  الضمــر  لراحــة  وســيلة  بوصفــه 

)مثــل  حداثيّــة  أدبيّــة  أشــكال  عــى  معتمــدا 

أنهــا  إذ  الذاتيّــة(،  والســر  والرســائل  المذكــرات 

الحداثــة  وأدبــاء  التنويــر  فلاســفة  لــدى  ظهــرت 

جــان  )مثــل  للحداثــة  جديــد  بتحــول  المبشــرين 

جــاك روســو وبودلــر ونيتشــهو أوســكار وايلــد أو 

أندريــه جيــد أو جــان جينيــه أو يوكيوميشــيما(.

أشــكال  داخلــه  ظهــرت  حديــث  أفــق  فهكــذا 

التعبــر  خلالهــا  مــن  يمكــن  إبداعيّــة  جديــدة 

عــن الــذات العارفــة أو المبدعــة، فقــد امتــاز هــذا 

الشكل الجديد في ظل أجواء أكر انفتاحا أخذ 

خلالها الكثر من الفلاسفة والمبدعين يبشّرون 

بــولادة الفكــر التنويــري والحــداثي فهــو يمهــد إلى 

واجتماعيّــة  ثقافيّــة  أشــكال  مــع  قطيعــة  خلــق 

وهيمنــة  الوســيط  بالعصــر  ارتبطــت  وأدبيّــة 

مــن  الحريـّـات  بــوادر  ظهــرت  فقــد  الكنيســة؛ 

خــلال أفــكار وفلســفات تعــي مــن قيمــة الفــرد 

أشــكال  بــين  ومــن  الجماعــة،  عــن  واســتقلاله 

النــوع  هــذا  الاعــتراف،  أدب  كان  فيهــا  التعبــر 

الذاتيّــة؛  الكتابــة  أركان  مــن  ركنــا  يعــدّ  الأخــر 

لكنــه يختلــف عــن الســرة الذاتيّــة وإن تداخلــت 

يبقــى  لكــن  المشــتركة.  الصفــات  مــن  جملــة 

الاعــتراف جنســا أدبيــا يقــرر مــن خلالــه صاحبــه 

البوح والإفصاح عن حياته الشخصيّة وعلاقته 

المتفــاوت  الطــول  بحــذر،  ويلاحــظ  غــره،  مــع 
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الســرة  أو  الاعــتراف  أدب  في  النصــوص  لهــذه 

العلمــاء  لــدى  المختلفــة،  ومكانتهــا  الذاتيــة، 

الدينيــة  والشــخصيات  والسياســيين  الأوائــل 

حياتهــم  عــن  الكتابــة  فعــل  انخرطــوا في  الذيــن 

النصــوص  نمــط  عــن  النظــر  بصــرف  الخاصــة، 

حيــاة  عــن  الكتابــة  ففعــل  أنتجوهــا.  التــي 

الإنســان، وليســت الخصائــص الشــكلية للنــص 

الــذي كان يحــدد الســرة الذاتيــة،  الناتــج، هــو 

بل كان يستعمل تعبرا فعليا، فيقول »ترجم 

نفسه«، أو »ترجم لنفسه«، وهي عبارة تدل، 

مــن بــين مــا تــدل عليــه مــن معــان مترابطــة )انظــر 

النفــس.  أو  للــذات  مكتــوب  عــى  ســيأتي(،  مــا 

الأدب  في  الذاتيــة  الســرة  راينــودز،  )دوبــت 

ص21(  ،2009 العربــي، 

يحــاول  فأدونيــس  العربيــة  الثقافــة  في  أمــا 

الثقيلــة  وغفوتنــا  العميــق  ســباتنا  مــن  إيقاظنــا 

»ليــس  الثقافيّــة  النــدوات  قــال في إحــدى  حــين 

فالشــخص  أدب الاعترافــات،  حتــى الآن  لدينــا 

العربي دائما يشاهد نفسه يولد ويكر ويموت 

الخطــأ«. مــن  معصومــا  إنســانا 

قــد يكــون هــذا حكمــا لقيمــة نبــدأ بــه في الحديــث 

وهــل  العربيّــة،  الثقافــة  أدب الاعــتراف في  عــن 

هــي فعــلا عرفــت هــذا النمــط مــن الأدب؟

فقد عرف هذا الأدب بكونه جامعا بين الصدق 

في  والعمــق  الطــرح  في  والشــجاعة  التعبــر  في 

التصويــر والتأثــر في المتلقــي الشــغوف بمتابعــة 

الكتّــاب والمشــاهر عامّــة وهــذا مــا جعــل  أســرار 

عــى  تعمــل  النشــر  ودور  الثقافيّــة  المؤسســات 

دعــم تلــك الآداب؛ لمــا لهــا مــن رواج بــين القــراء. 

لكن ثمة أيضا أمرا مهما، وهو أن هذه الكتابة 

المغايرة للمزاج الوجداني للشعب العربي الذي 

يحــب التوريــة ويكــره المكاشــفة والمصارحــة حتــى 

الــذات والخــلاص  تطهــر  منهــا  الهــدف  كان  لــو 

المكشــوف  الأدب  هــذا  فــإن  ولذلــك  النفــي، 

مــازال مرفوضــا في المجتمعــات العربيّــة، وارتيــاد 

الأدبــاء العــرب لمجــال الكتابــة الاعترافيّــة لا يــزال 

نــادرا. ومــن النمــاذج الأدبيّــة في الثقافــة العربيّــة 

المعاصــرة يــأتي: محمــد شــكري إذ كتــب في بــاب 

أدب الاعــتراف بالمحــاكاة مــع النمــاذج الفرنســيّة 

بــل يعــدّ في أحيــان كثــرة أكــر صدقــا في التعبــر 

هنــاك اختــلاف  يبقــى  لكــن  ســارتر.  مــن كلمــات 

بينــه وبــين أدب الاعــتراف، حيــث إن المهيمــن هــو 

معقــدة،  مركبــة  »بنيــة  وهــي  الذاتيــة،  الســرة 

يمكــن تفكيكهــا واســتنباط العلاقــات التــي تربــط 

بــين مختلــف وظائفهــا في مســار قصــصي معــين« 

الذاتيــة،  الســرة  شــرف،آداب  )عبدالعزيــز 

الســرة  في  الحــدث  ويعتــر  ص60(.   ،1992

مرتبطــا  »كونــه  حيــث  مــن  »وظيفيــا«  الذاتيــة 

تــرره  التــي  الســابقة  الإحــداث  مــن  بسلســلة 

ومــن حيــث الأحــداث اللاحقــة التــي تنتــج عنــه«. 

الذاتيــة،  الســرة  آداب  شــرف،  )عبدالعزيــز 

لعميــد  الذاتيّــة  الكتابــة  ففــي  ص61(.   ،1992

»إن  »الأيــام«،  في  حســين  طــه  العربــي  الأدب 

وظيفتــين  الذاتيــة  الاعترافيــة  الأيــام  قصــة  في 

في  الــذات  عــن  تعبــر  أنهــا  الأولى  أساســيتين؛ 

العمــر،  مراحــل  أهــم  وهــي  التكويــن،  مرحلــة 

وثانيتهمــا أنهــا تعبــر عــن موقــف نفــي خــاص، 

وعــن موقــف فكــري عــام يرتبــط بــزوال المجتمــع 

التقليدي…«. )عبدالعزيز شــرف، آداب الســرة 

عبــاس  أيضــا  وهنــاك  ص63(   ، الذاتيــة،1992 

في  الحكيــم  وتوفيــق  »أنــا«،  كتابــه  في  العقــاد 

في  عــوض  ولويــس  العمــر«،  »ســجن  كتابــه 

العمــر«. »أوراق 

كان لهذه التجارب من المثقفين والكتّاب دور في 

محاكاة التجارب الغربيّة؛ إلا أن هذه التجارب 

في نظــر مؤرخــي الأفــكار والبعــض مــن النقــاد لــم 

الغربيــة، صحيــح  التجــارب  مســتوى  إلى  ترتــق 

كانــت لهــذه التجــارب »إســهامات بــارزة في هــذا 

يدخــل في  وإبداعهــم  أدبهــم  ظــل  لكــن  الاتجــاه 

إطار الأدب الذاتي وبعيدا إلى حد كبر عن أدب 

الاعــتراف، إذ كان التدويــن يراعــي قيمــا وقيــودا 

الحديــث  الجــرأة المطلقــة في  ترفــض  اجتماعيّــة 

عــن الــذات«.

النقديّــة تعدهــا  مــن المواقــف   وبالتــالي فالكثــر 

مجــرد ذكريــات أو مذكــرات شــخصيّة لا ترقــى 

أدب  جانــب  إلى  الاعــتراف.  أدب  كتابــة  فــن  إلى 

مــن لــدى كل  الذاتيّــة  الســرة 

حيــاتي«  »أوراق  كتابهــا  في  الســعداوي  نــوال 

»بنــت  مؤلفهــا  في  عبدالرحمــن  وعائشــة 

التحــولات  عــن  حديــث  دائمــا  هنــاك  الشــاطئ« 

وقــد  حياتهمــا،  في  منهمــا  كل  بهــا  مــرّت  التــي 

توصلتا إلى الحل في النهاية؛ ولكن مع اختلاف 

كل منهمــا في المواقــف الفكريّــة. وعــى مســتوى 

الذاتيّــة  بســرته  نعيمــة  ميخائيــل  يــأتي  الكتّــاب 

في كتــاب »ســبعون«، أمّــا نجيــب محفــوظ فكمــا 

كان يلجــأ إلى الرمــز في أدبــه لجــأ أيضــا إلى الرمــز 

وهــو يــدوّن بعضــا مــن تجاربــه الواقعيّــة وجــزءا 

مــن  هروبــا  ذلــك؛  وفعــل  الذاتيّــة،  ســرته  مــن 

مشــكلات عديــدة لــم يرغــب في مواجهتهــا. لكــن 

الذاتيــة والتاريــخ  الســرة  بــين  ثمــة أيضــا خلافــا 

)إن السرة الذاتية تعتمد عى ذاكرة قد تسقط 

أمــا  بعضهــا الآخــر،  عــن  بعــض الأمــور وتغفــل 

التاريخ فيعتمد عى الوئائق والشهادات(. لكن 

أيضــا كل هــذه النمــاذج روت التاريــخ الشــخصي 

كتابــة المواقــف  إلى  أقــرب  تســجيي  مــن منظــور 

والأحداث، من دون الدخول في تفاصيل البوح 

عــى  الاعــتراف«  بـــ«أدب  نســميها  أن  يمكــن  ولا 

الرغــم مــن أن هنــاك نمطــا مــن الســرة يكشــف 

عــن علاقــة عاطفيّــة كانــت ســريّة أو غابــت عــن 

الجمهــور )مثــل أنــور المعــداوي وفــدوى طوقــان، 

وكوليــت  كنفــاني،  وغســان  الســمان  وغــادة 

خــوري والشــاعر نــزار قبــاني(. فضــلا عــن القاصّــة 

العراقيّــة ديــزي الأمــر التــي كتبــت منــذ ســنوات 

اعترافاتهــا وحكــت مــن خلالهــا تفاصيــل حياتهــا.

مــن  الغائيّــة  عــن  ســؤال  طــرح  مــن  بــد  لا  هنــا 

محــاكاة الأنمــوذج الغربــي في أدب الاعترافــات 

العربيّــة  التجربــة  خصوصيّــة  مــن  الرغــم  عــى 

اجتماعيــا وثقافيــا، ومــا هــي القيمــة الأخلاقيّــة 

يراهــا  إذ  شــخصيّة  وقائــع  نشــر  مــن  والمعرفيّــة 

المجتمــع مــن ضمــن خانــة المســاوئ والانحرافــات 

التــي تعــرّض لهــا أو ارتكبهــا الأديــب شــخصيا؛ 

ليقرأهــا الجمهــور عــى المســتوى العــام. هــل لهــا 

اثــر أدبــي أو أخلاقــي أو تدخــل في بــاب الشــفاء 

الأخلاقيّــة.  أو  العاطفيّــة  الأخطــاء  تكــرار  مــن 

المولــع  الجمهــور  ولــدى  الإشــهار  في  فالرغبــة 

الهفــوات والنواقــص للمشــاهر وبــين  بمتابعــة 

رغبــة دور النشــر والإعــلام في إشــباع تلــك الرغبــة 

بالفوائــد الماديّــة. عليهــم  يعــود  بمــا  تكــون 

)أوغســطين  الــتراث  ورهانــات  الاعــتراف  أدب 

والغــزالي(

في بحثنا عن نماذج تأصيلية من أدب الاعتراف 

في الثقافــة الوســيطة والقديمــة، رغــم أننــا نــرى 

وحريــة  بالحداثــة  ارتبــط  أدبــا  الاعــتراف  أدب 

نمــاذج  لنــا  يكشــف  التأصيــل  لكــن  التفكــر 

هنــا  ومــن  التحــول،  حالــة  عاشــت  مختلفــة 

جــاءت محاولتنــا هــذه تســتهدف الوقــوف عنــد 

بــين  تنقلــوا  الذيــن  المفكريــن  مــن  أنموذجــين 

دنيويــة  إرادة  فيهــا  لهــم  كانــت  وقــد  موقفــين؛ 

عــر كل  وقــد  مندفعــة -خصوصــا أوغســطين- 

منهــم عــن تلــك الحيــاة وعــر عنــه بصــورة نقديــة 

الدنيــا وقــد  كشــف عيوبهــا ومــا فيهــا مــن حــب 

جاء التحول من أجل معرفة الحقيقة وإدراك 

اللــه.

القديس أوغسطين

نمــاذج  عــن  البحــث  نحــاول  هــذه  مقاربتنــا  في 

رؤيــة  قدمــت  الاعــتراف  أدب  مجــال  في  مهمــة 

حياتهــا  أحــداث  وســردت  لحياتهــا  تقويميــة 

خطابهــا  وأصبــح  النظــر  منقطعــة  بشــجاعة 

في  والقيــم  الإيمــاني  ثقلهــا  لهــا  ســلطة  يشــكل 

الوقــت. نفــس 

مكانتهــا  لهــا  شــخصية  مــع  نتعامــل  هنــا  نحــن 

الكبــرة في الفكــر المســيحي عامــة وفكــر العصــر 

الوســيط خاصــة؛ إذ »يعتــر أوغســطين أعظــم 

في  المســيحي  اللاهــوتي  الفكــر  في  أثــرا  تــرك  مــن 

الفــترة مــا بــين بولــس الرســول والقديــس تومــا 

الإكويني«. )فايز فارس، علم الأخلاق المسيحية 

المســيحية  تأكيــد  حــاول  لهــذا  ص28.(،  ج2، 

وتقديم أدلة عليها »فإذا كان ما يميز المسيحية 

عــن الوثنيــة أن الثانيــة دعامتهــا الأســطورة، أمــا 

الخضــري،  التاريــخ«. )زينــب  الأولى فدعامتهــا 

أوغســطين،  القديــس  عنــد  التاريــخ  لاهــوت 

ص57.( وبالتــالي فقــد عــرف أوغســطين بمكانتــه 

في الثقافــة والخطابــة والفكــر حتــى عــدّ معلمــا 

شــبابه  وفي  فيهــا،  ومحاضــرا  وأســتاذا  للبلاغــة 

ففــي  اســتمتاعية،  حيــاة  أوغســطين  عــاش 

ســتكون  امــرأة  مــع  علاقــة  لــه  كانــت  قرطاجــة 

هــذه  خــلال  عامــا.  عشــر  خمســة  لمــدة  خليلتــه 

الفــترة ولــدت لــه خليلتــه ابنــا. لكــن أيضــا »قــام 

بقــراءة كتــاب الإنجيــل يدفعــه في هــذا تأثــر أمــه 

عليــه، ذلــك التأثــر الــذي يجذبــه للعقيــدة بينمــا 

)نفــس  الفلســفة«.  إلى  يجذبــه  العقــي  ميلــه 

ص14-13( المصــدر 

في  إليــه  وصــل  مــا  إلى  أوغســطين  وصــل  ولقــد 

معنــى الحيــاة المســيحية بعــد رحلــة طويلــة مــن 

المعانــاة والصــراع الفكــري والنفــي والروحــي، 

وقــد ســجل خواطــره الرائعــة عــن هــذه المعانــاة 

قمــة  يعــد  »الــذي  »الاعترافــات«،  كتابــه  في 

الاعترافات الدينية، وقد حذا حذوها من كتب 

الترجمــة  عبدالدايــم،  إبراهيــم  )يحيــى  بعــده«. 

ص13(،  الحديــث،  العربــي  الأدب  في  الذاتيــة 

وهــي  كتابــا،  ثلاثــة عشــر  كتــب اعترافاتــه في  إذ 

ليســت اتهامــا ضــد نفســه بقــدر مــا هــي شــهادة 

مبكــر  شــكل  وهــي  )الاعترافــات، ص5(  حيــة… 

بــه حياتــه عــر ســرة  مــن أدب الاعــتراف يصــف 

ذاتية يتخللها الاعتراف بأدق حياته الشــخصية 

وعلاقاتــه بالمــرأة وحــالات الشــباب ومــا فيهــا مــن 

انفعــالات إذ بعــد عجــز والديــه عــن تأمــين ســفره 

إلى قرطاجــة لمتابعــة دروســه انفتــح أمامــه بــاب 

اللهو واسعا؛ ولها بأقدس المحرمات؛ وتعرف 

عرف هذا الأدب بكونه 
جامعا بين الصدق في 

التعبير والشجاعة في الطرح 
والعمق في التصوير والتأثير 

في المتلقي الشغوف 
بمتابعة أسرار الكتّاب 

والمشاهير عامّة وهذا ما 
جعل المؤسسات الثقافيّة 
ودور النشر تعمل على دعم 
تلك الآداب؛ لما لها من رواج 

بين القراء. لكن ثمة أيضا 
أمرا مهما، وهو أن هذه 
الكتابة المغايرة للمزاج 

الوجداني للشعب العربي 
الذي يحب التورية ويكره 

المكاشفة والمصارحة حتى 
لو كان الهدف منها تطهير 
الذات والخلاص النفسي، 

ولذلك فإن هذا الأدب 
المكشوف مازال مرفوضا 

في المجتمعات العربيّة

في بحثنا عن نماذج تأصيلية 
من أدب الاعتراف في 

الثقافة الوسيطة والقديمة، 
رغم أننا نرى أدب الاعتراف 
أدبا ارتبط بالحداثة وحرية 

التفكير لكن التأصيل يكشف 
لنا نماذج مختلفة عاشت 

حالة التحول، ومن هنا جاءت 
محاولتنا هذه تستهدف 

الوقوف عند أنموذجين من 
المفكرين الذين تنقلوا بين 
موقفين؛ وقد كانت لهم 
فيها إرادة دنيوية مندفعة 
-خصوصا أوغسطين- وقد 

عبر كل منهم عن تلك الحياة 
وعبر عنه بصورة نقدية 

كشف عيوبها وما فيها من 
حب الدنيا وقد جاء التحول 
من أجل معرفة الحقيقة 

وإدراك الله

مقال
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ســماه  طفــلا  واســتولدها  ســاكنها  امــرأة،  إلى 

في  الحقيقــة،  أوغســطين  وطلــب  إديــودات… 

شهوات الجسد، فأخفق، بيد أنه لم يكفر بها 

يبــدو  ص2-1(  )الاعترافــات،  عنهــا.  انقطــع  ولا 

أنهــا اعترافــات تقــترب مــن اعترافــات الطقــوس 

بــين  المناجــاة  أدب  في  تدخــل  وأيضــا  المســيحية 

الذنــوب  عــن  التكفــر  أجــل  مــن  وربــه  العبــد 

في  اعترافاتــه  بدايــة  في  يقــول  إذ  والهدايــة، 

الكتاب الأول »هب لي يا رب أن أعرف كيف أبدأ 

وأدرك؛ أأدعــوك أولا ثــم أســبحك؟ أم أعرفــك 

فأدعــوك؟ وأنّى لي أن أدعــوك قــلا أن أعرفــك؟ 

مــن  بــدلا  واحــدا،  يعــرف،  لا  مــن  يدعــو،  وقــد 

آخر. وهل ادعوك أولا، ثم أعرفك؟ وأنّى لي أن 

أدعــو، وأنــأ غــر مؤمــن؟ أم كيــف أومــن وليــس 

ص7(  )الاعترافــات،  يبشــرني؟«.  مــن  هنــاك 

يبــدو انــه يجعــل في أول أدب الاعــتراف، قيمــة 

المعرفــة والإدراك في معرفــة اللــه فالمعرفــة هــي 

اللــه،  إلى  منــه  نهتــدي  الــذي  والبــاب  الأســاس 

إذ  الفكــري  تطــوره  في  حاضــرة  القاعــدة  وهــذه 

كان يــرى أن النامــوس في حــد ذاتــه صالــح؛ فــإن 

النامــوس يحتــوي عــى تعاليــم الــر التــي يجــب 

أكــر  في  أوغســطين  أشــار  ولقــد  نضيفهــا،  أن 

بحفــظ  مطالــب  المســيحي  أن  إلى  مناســبة  مــن 

في  ليســت  الضعــف  الأدبيــة. ونقطــة  الشــريعة 

النامــوس، فالنامــوس يعــر عــن مشــيئة اللــه، 

تطيــع  أن  ترفــض  الشــريرة  الإنســان  إرادة  لكــن 

النامــوس، أو تحــاول طاعــة النامــوس لدوافــع 

لدوافــع  النامــوس  وطاعــة  المحبــة،  غــر  أخــرى 

ذاتية أنانية لا يمكن أن تكون خرا. والمشكلة في 

عجــز الإنســان عــن التصــرف بحســب مــا يعــرف. 

لذلك فالإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الر ما لم 

يوقــظ اللــه فيــه الإيمــان والمحبــة. )علــم الأخــلاق 

إن  ص31(،  ج2،  فــارس،  فايــز  المســيحية، 

أحــداث المــاضي ورمــوز الحاضــر تحتــاج إلى تأويــل 

من قبل المؤرخ ليكشف له عن الحقيقة الكلية 

التي تستتر وراءها. وما هذه الحقيقة الكلية إلا 

حقيقة التاريخ البشرية منذ الخلق حتى اليوم 

 ( اللــه.  أرادهــا  كمــا  الحيــاة  الأبــد في  بــل وحتــى 

زينــب الخضــري، لاهــوت التاريــخ عنــد القديــس 

أوغســطين، ص60(، ويقــول أوغســطين »لقــد 

ولقــد  النعمــة،  نطلــب  حتــى  النامــوس  أعطــى 

أعطيــت النعمــة حتــى نكمــل النامــوس«. )علــم 

ص31(  ج2،  فــارس  فايــز  المســيحية،  الأخــلاق 

فالخيــار المعــرفي مرتبــط أيضــا بــالإرادة الحــرة إذ 

كان  عــدن  جنــة  في  الخليقــة  عنــد  الإنســان  أن 

كاملــة،  وطاعــة  ســعادة  بحريــة في  اللــه  يحــب 

عــن  بعيــدا  بإرادتــه  ابتعــد  الحــر  باختيــاره  لكنــه 

الخالــق، وهبــط إلى مســتوى ســائر المخلوقــات، 

أن  أنــه اختــار  ذاتــه، أي  إلى  اتجــه  بالأحــرى  بــل 

ســلطان  تحــت  لا  ذاتــه  ســلطان  تحــت  يكــون 

اللــه… هــذه هــي الخطيئــة الأولى، وهــي لا تنبــع 

أتــت  ولكنهــا  المحبــة،  نقــص  أو  الكراهيــة  مــن 

ســقط  وبهــذا  للمحبــة  الخاطــئ  التوجيــه  مــن 

ليــس  فالخــلاص  ذلــك  وعــى  ونســله…  آدم 

اللــه كمــا أظهــرت في المســيح  ممكنــا إلا بنعمــة 

وكنيســته. )نفــس المصــدر ،ج2، ص32(، وهــذا 

مــا نلمســه في دعــاء أوغســطين »ســوف أعرفــك 

يــا مــن تعرفنــي، ســوف أعرفــك كمــا تعرفنــي؛ 

ادخــل إلى نفــي يــا قــوام نفــي واســكن فيهــا 

كل  عــن  منزهــة  إليــك،  عليهــا وحوّلهــا  واملــك 

عيــب«. )الاعترافــات، ص193( الحيــاة المســيحية 

الصالحة لا تبنى عى الإدراك العقي، ولا عى 

الســلوك الظاهــري، إنمــا عــى الإرادة الباطنــة، 

ذلــك، لأنــه عندمــا نســأل الإنســان عمّــا يؤمــن بــه 

بالضــرورة  يحبــه.  عمــا  نســأله  إنمــا  يرجــوه  ومــا 

الأولى للصــلاح الأخلاقــي هــي اتجــاه الإرادة نحــو 

اللــه ومحبتــه، فهــي المنبــع الــذي تصــدر عنــه كل 

أوغســطين  يقــول  لذلــك  الأخلاقيــة،  قراراتــه 

»أحبــب اللــه ومــا تريــده افعلــه« ) فايــز فــارس، 

وهــو  ص32(  ج2،  المســيحية،  الأخــلاق  علــم 

أبيــه  عــن  أوغســطين  يرثــه  لــم  الــذي  الإدراك 

الوثنــي ولا عــن أمــه المســيحية، بــل عــاش تجربــة 

وجوديــة فرديــة عــر عنهــا بــأدق تفاصيلهــا مــن 

إلى  حالــة  مــن  قادتــه  التــي  الاعترافــات  خــلال 

أخــرى مختلفــة عاشــها وجــرب نتائجهــا بعقلــه 

وقلبــه أيضــا فهــو يصفهــا بــكل تحولاتهــا، فهــو 

الكتــاب  بشــهادة  اللــه  »فــإن  الإنســان  يصــف 

إرادة  ذا  مســتقيما،  الإنســان  خلــق  المقــدس، 

صالحــة؛ قبلهــا الإنســان منــه تعــالى مــع الحيــاة. 

في  ســبقت  التــي  الشــريرة  الأولى  الإرادة  أمــا 

عمــلا  فليســت  العاطلــة  الأعمــال  كل  الإنســان 

أعمــال  إلى  اللــه  أعمــال  عــن  انكفــاء  هــي  بــل 

الإنســان«، يوضــح أوغســطين أن هنــاك نوعــين 

جنــب؛  إلى  جنبــا  يســران  المجتمعــات  مــن 

أحدهمــا هــو نــوع »جماعــة المؤمنــين«، تربطهــم 

يبــدأ مــن آدم  اللــه، وهــذا المجتمــع  معــا محبــة 

حتــى الكنيســة المســيحية، والمجتمــع الثــاني هــو 

»مجتمــع الأرض« المؤســس عــى حــب الســلطان 

للكريــاء  السياســية  الصــورة  هــو  الحــب  وهــذا 

جنبــا  تســران  المدينتــان  همــا  الــذات،  ومحبــة 

إلى جنــب حتــى نهايــة الزمــان؛ ولكــن خطــة اللــه 

هــي أن تنتصــر مدينــة اللــه في الدينونــة. ) فايــز 

فــارس، علــم الأخــلاق المســيحية، ج2، ص33(. 

وفي ســياق اعترافاتــه يؤكــد أن إرادة اللــه أتاحــت 

للإنســان أن يختــار »وهكــذا فقــد هيــأت لي خــرا 

الخاطــئ،  أنــا  ومنــي،  التصــرف؛  أســاؤوا  ممــن 

أعــددت لي أجــرا مســتحقا، لأنــك قــد أمــرت بــأن 

فــوضى داخليــة،  تعيــش في  نفــس  تكــون، كل 

وبــالا عــى ذاتهــا. لقــد أمــرت ولا مــردّ لأوامــرك«. 

)الاعترافات، ص19(؛ وعن مسرته الشخصية 

في شــبابه، يقــول »لقــد زنيــت بعيــدا عنــك لأني 

لم أحبك وفي فحشائي سمعت أصواتا صاخبة 

حولي تقول »نعما، أحسنت« صداقة الناس، 

بدونك، زنى وفحشاء«. )الاعترافات، ص20(، 

إلى  أن اختيــاره وبحثــه وتحولاتــه  يؤكــد  أنــه  إلا 

المانويــة والأفلاطونيــة المحدثــة في مســرة بحثــه 

عن الحقيقة، يعر عنها معترفا »لقد أخطأت 

كثرا في حداثتي يوم فضلت هذه الترهات عى 

تلــك المؤلفــات النافعــة«. )الاعترافــات، ص21(. 

يتعلمهــا،  كان  التــي  والعلــوم  الحالــة  ويصــف 

الأمــن  لــه  تحقــق  لــم  التــي  الحــرة  الفنــون 

وأنــا  منهــا  فائــدتي  »ومــا  يقــول  إذ  والســعادة 

الرقيق المستعبد لشهوات شريرة؟ وجدت فيها 

لــذة ولــم أميــز مــا فيهــا مــن حقيقــة وصــواب«. 

)الاعترافــات، ص76(. »لقــد تحــدث أوغســطين 

في اعترافاته عن حياته الباكرة، ومحبته لأمه، 

وبحثــه عــن الحقيقــة الفلســفية، وكفاحــه ضــد 

شــرف،  )عبدالعزيــز  والخطيئــة«.  الشــهوات 

نجــده  ص39(.   ،1992 الذاتيــة،  الســرة  آداب 

العلمــاء  يعيــب  الــذي  التكــر  يصــف  مــكان  في 

ويجعلهــم يبتعــدون عــن اللــه ويعيشــون الفقــر 

اعترافاتــه  في  عنهــم  يقــول  الباطنــي،  والجهــل 

»ينحرفــون عــن نــورك العظيــم بســبب كريائهــم 

الشــمس  كســوف  عــن  ويتحدثــون  الأثيمــة 

الباطنــي  الكســوف  عــن  متعامــين  المقبــل، 

الــذي يعتريهــم؛ لأن أبحاثهــم خاليــة مــن روح 

ص80(. )الاعترافــات،  التقــوى«. 

الشيخ الغزالي )1058 – 1111(

إن البحــث عــن أدب الاعــتراف يظهــر لدينــا هــذه 

أبوحامــد  هــو  الإســلام  أعــلام  احــد  لــدى  الـمـرة 

محمــد الغــزّالي، أحــد أعــلام عصــره وأحــد أشــهر 

علمــاء المســلمين في القــرن الخامــس الهجــري، 

صــوفّي  وفيلســوفا، وكان  فقيهــا وأصوليــا  كان 

عــى مذهــب  الفقــه، وكان  الطريقــة، شــافعيّ 

الأشــاعرة في العقيــدة، كان لــه أثــر كبــر وبصمــة 

واضحــة في عــدّة علــوم مثــل الفلســفة، والفقــه 

الشافعي، وعلم الكلام، والتصوف، والمنطق، 

ولــد وعــاش في طــوس، ثــم انتقــل إلى نيســابور 

بإمــام  )الملقّــب  الجوينــي  المعــالي  أبــا  ليــلازم 

ّــا  ولم العلــوم،  معظــم  عنــه  فأخــذ  الحرمــين(، 

مدرّســا  بغــداد  إلى  ســنة، رحــل   34 عمــره  بلــغ 

في المدرســة النظاميــة في عهــد الدولــة العباســية 

الملــك.  نظــام  الســلجوقي  الوزيــر  مــن  بطلــب 

وصــار  واســعة،  شــهرة  اشــتهر  الفــترة  تلــك  في 

جميــع  مــن  الشــرعي  العلــم  لطــلاب  مقصــدا 

البلــدان، حتــى بلــغ أنــه كان يجلــس في مجلســه 

وعلمائهــم  النــاس  أفاضــل  مــن   400 مــن  أكــر 

العلــم. عنــه  ويكتبــون  لــه  يســتمعون 

تظهر المكانة التي كان يشغلها الغزالي في الدولة 

مــن كونــه كان مثقــف الدولــة والمدافــع عنهــا في 

حقــول: الفقــه، وعلــم الــكلام، وبالتــالي هــو مــن 

كان يمنــح الدولــة الشــرعية الدينيــة؛ لأن الديــن 

في العصر الوسيط كان مصدر الشرعية؛ إلا أن 

الرجــل تعــرض إلى تحــول كبــر في حياتــه جعلــه 

يزهــد في الدنيــا ويميــل إلى التصــوف وقــد حــدث 

هــذا بعــد أربــع ســنوات مــن المكانــة التــي شــغلها 

لجانــب  مرجعيتــه  في  انتصــر  فقــد  بغــداد،  في 

الفقهيــة  الاهتمامــات  باقــي  عــى  التصــوف 

هــو  التصــوف  فأصبــح  والفلســفية،  والكلاميــة 

الموجــه لــه وهــو مــن قــاده إلى التحــول في رحلــة 

تنقــل  ســنة،  عشــرة  إحــدى  اســتمرت  طويلــة 

بــين دمشــق والقــدس والخليــل ومكــة  خلالهــا 

مــن  »المنقــذ  خلالهــا  كتــب  المنــورة،  والمدينــة 

الضــلال« وكتابــه المشــهور »إحيــاء علــوم الديــن« 

خلاصة لتجربته الروحية، عاد بعدها إلى بلده 

للفقهــاء،  مدرســة  بيتــه  بجــوار  متخــذا  طــوس 

للصوفيــة.  والعزلــة(  للتعبّــد  )مــكان  وخانقــاه 

ذاتيــة  تجربــة  لنــا  ينقــل  )الصــوفي  الغــزالي  كان 

تتصل بعالم غر مألوف لنا، في لحظات فورية 

الواعــي،  شــعوره  عــن  فيهــا  يخــرج  فجائيــة، 

محلقا بعيدا عن عالمنا. يخرج فيها عن شعوره 

ثم لا يلبث وعيه أن يرتد إليه، فيصور مواجيده 

وما شاهده في تجربته الكشفية تصورا صادقا. 

الحديــث،  العربــي  الذاتيــة في الأدب  )الترجمــة 

عبدالدايــم، ص14(. إبراهيــم  يحيــى 

رحلتــه  في  الغــزالي  عاشــه  الــذي  التحــول  إن 

والتأمــل  مــن المراجعــة  يجســد حالــة  كان  هــذه 

والدراســة،  القــراءة  عــى  عَكَــف  إذ  والعبــادة 

بحــب  مــيء  النظاميــة  في  تدريســه  أن  وشــعر 

عقــد  ذلــك  عنــد  والمفاســد،  والعُجــب  الشــهرة 

وصل أوغسطين إلى ما 
وصل إليه في معنى 
الحياة المسيحية بعد 

رحلة طويلة من المعاناة 
والصراع الفكري والنفسي 

والروحي، وقد سجل 
خواطره الرائعة عن 

هذه المعاناة في كتابه 
الاعترافات،  وقد حذا حذوها 

من كتب بعده، إذ كتب 
اعترافاته في ثلاثة عشر 

كتابا، وهي ليست اتهاما 
ضد نفسه بقدر ما هي 

شهادة حية… وهي شكل 
مبكر من أدب الاعتراف 

يصف به حياته سيرة ذاتية 
يتخللها الاعتراف بأدق حياته 
الشخصية وعلاقاته بالمرأة 

وحالات الشباب

كانت كتابة »المنقذ من 
الضلال« للإمام الغزالي 

تأكيدا على أن صنف 
»السيرة الذاتية في الأدب 
العربي القديم كان موجوداً 

رله مكانته وهو صنف 
يصور الصراع الروحي، وهذا 
واضح في كتاب الغزالي 

المنقذ من الضلال،  ويقدم 
الغزالي توصيفا عميقا 

لما كان يعيشه من تجربة 
روحية يصفها بالقول »كان 

التعطش إلى أن إدراك 
حقائق الأمور، التي هي 

دأبي وديدني من أول ريعان 
عمري، غريزة وفطرة من 
الله، وضعتا في جبلتي لا 

باختياري«

مقال
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عــن  يقــول  بغــداد،  مــن  الخــروج  عــى  العــزم 

نفســه: »ثــم لاحظــت أحــوالي، فــإذا أنــا منغمــس 

الجوانــب،  مــن  بــي  وقــد أحدقــت  العلائــق،  في 

التدريــس  -وأحســنها  أعمــالي  ولاحظــت 

والتعليــم- فــإذا أنــا فيهــا مقبــل عــى علــوم غــر 

مهمــة، ولا نافعــة في طريــق الآخــرة. ثــم تفكــرت 

خالصــة  غــر  هــي  فــإذا  التدريــس،  في  نيتــي  في 

لوجــه اللــه تعــالى، بــل باعثهــا ومحركهــا طلــب 

الجــاه وانتشــار الصيــت، فتيقنــت أني عــى شــفا 

إن  النــار،  عــى  أشــرفت  قــد  وأني  هــار،  جــرف 

أتــردد  أزل  فلــم  الأحــوال..  بتــلافي  أشــتغل  لــم 

بــين تجــاذب شــهوات الدنيــا، ودواعــي الآخــرة، 

 488 ســنة  أولهــا رجــب  أشــهر  ســتة  مــن  قريبــا 

هـــ. وفي هــذا الشــهر جــاوز الأمــر حــد الاختيــار إلى 

الاضطرار، إذ أقفل الله عى لساني حتى اعتقل 

عــن التدريــس، فكنــت أجاهــد نفــي أن أدرس 

يومــا واحــدا تطييبــا لقلــوب المختلفــة إلي، فــكان 

لا ينطــق لســاني بكلمــة واحــدة ولا أســتطيعها 

البتة. ثم لما أحسست بعجزي، وسقط بالكلية 

اختياري، التجأت إلى الله التجاء المضطر الذي 

لا حيلــة لــه، فأجابنــي الــذي يجيــب المضطــر إذا 

الجــاه  دعــاه، وســهل عــى قلبــي الإعــراض عــن 

والأصحــاب«. والولــد  والأهــل  والمــال 

فــكان خروجــه مــن بغــداد في ذي القعــدة ســنة 

488 هـــ، وقــد تــرك أخــاه أحمــد الغــزّالي مكانــه 

خــرج  وقــد  ببغــداد.  النظاميــة  في  التدريــس  في 

أنــه  مُظهــرا  فيهــا،  الإقامــة  قاصــدا  الشــام  إلى 

متّجــه إلى مكــة للحــجّ حــذرا أن يعــرف الخليفــة 

فيمنعــه مــن الســفر إلى الشــام. فوصــل دمشــق 

الســنتين  قرابــة  فيهــا  ومكــث  العــام،  نفــس  في 

العزلــة والخلــوة، والمجاهــدة،  لــه إلا  لا شــغل 

الأخــلاق.  وتهذيــب  النفــس،  بتزكيــة  اشــتغالا 

فكان يعتكف في مسجد دمشق، يصعد منارة 

المسجد طول النهار، ويغلق عى نفسه الباب، 

نصــر  الشــيخ  زاويــة  في  الجلــوس  يكــر  وكان 

المقــدسي في الجامــع الأمــوي]؟[ والمعروفــة اليــوم 

بـ«الزاويــة الغزاليــة« نســبة إليــه. بعــد ذلــك رحــل 

الغزالي إلى القدس واعتكف في المسجد الأقصى 

وقبة الصخرة. ثم ارتحل وزار مدينة الخليل في 

فلســطين، ومــا لبــث أن ســافر إلى مكــة والمدينــة 

المنــورة لأداء فريضــة الحــج، ثــم عــاد إلى بغــداد، 

في رحلتــه،  ســنة  عشــرة  إحــدى  قــى  أن  بعــد 

ترحــال  بعــد  الصوفيــة.  عــى  أمــره  اســتقر  وقــد 

ثــم عودتــه  بــين مصــر ودمشــق وبغــداد  طويــل 

طــوس. إلى 

ممــا جعــل منــه في نظــر مؤرخــي الأفــكار »أحــد 

مترجمــي الصوفيــة فقــد صــور ســلوك المتصوفــة 

الذيــن صنفــوا أنفســهم وعرضــوا ســرهم، كمــا 

يعــد أكــر عقليــة خدمــت الشــريعة والتصــوف، 

فقــد وقــف حياتــه عــى التوفيــق بــين الاتجاهــين، 

ويعــد كتابــه »المنقــذ مــن الضــلال« أشــهر كتــب 

الصوفية في أدب الاعتراف بلا منازع، فقد ألفه 

الغزالي بعد أن نيف عن عمر الخمسين، حين 

المذاهــب«.  واختــلاف  الفــرق  اضطــراب  شــاهد 

)نــدى محمــود الشــيب، مــن الســرة الذاتيــة في 

بأنــه  كتابــه  ويوصــف  ص24(.  الأدب…2006، 

ــة  »كتــاب شــكٍ ونقــدٍ وإلهــام ويقــين، فهــو قصَّ

حيــاةٍ فكريــةٍ مضطربــةٍ، وصــورة نفــس مفعمــةٍ 

، باحثــةٍ عــن اليقــين،  بالإيمــان، مَيَّالــة إلى الحــقِّ

بــين  عميــق  نفــي ونــزاع  ألــم  قصّــة  هــي  بــلْ  لا 

العقــل والإلهــام، كتبــه الغــزالي بأســلوب ســهل 

عليــه طابــع الصــدق والأمانــة والبســاطة والنقــاء 

الإســلاميَّة  الثقافــة  في  نوعــه  أوحــد  جــاء  حتــى 

بأســلوبه  العالمــي  الأدب  في  الشــبيه  وقليــل 

منهجــه«.  واســتقامة  غرضــه  ووحــدة  ومنحــاه 

عــى كتــاب  العبيــدي، هوامــش  شــاكر  )مهــدي 

العــزة  ذي  إلى  والموصــل  الضــلال  مــن  »المنقــذ 

.)2012-6-24 والجــلال«، 

أزل في  منــه »ولــم  يصــف منهجــه وغايتــه  فهــو 

عنفــوان شــبابي )وريعــان عمــري(، منــذ راهقــت 

البلــوغ قبــل بلــوغ العشــرين إلى الآن، وقــد أنــاف 

الســن عــى الخمســين، أقتحــم لجّــة هــذا البحــر 

الجَسُــور،  خَــوْضَ  غَمرَتــهُ  وأخــوض  العميــق، 

كل  في  وأتوغــل  الحــذور،  الجبــان  خَــوْضَ  لا 

مظلمــة، وأتـــهجّم عــى كل مشــكلة، وأتقحــم 

فرقــة،  عــن عقيــدة كل  كل ورطــة، وأتفحــص 

طائفــة؛ لأميــز  كل  مذهــب  أســرار  وأستكشــف 

بين مُحق ومبطل، ومتسن ومبتدع، لا أغادر 

باطنيتــه، ولا  عــى  أطلــع  أن  وأحــب  إلا  باطنيّــا 

ظاهريتــه،  حاصــل  أعلــم  أن  وأريــد  إلا  ظاهريّــا 

كنـــه  عــى  الوقــوف  وأقصــد  إلا  فلســفيا  ولا 

الاطــلاع  في  وأجتهــد  إلا  متكلمــا  فلســفته، ولا 

إلا  صوفيــا  ولا  ومجادلتــه،  كلامــه  غايــة  عــى 

صوفيتــه، ولا  ســر  عــى  العثــور  عــى  وأحــرص 

حاصــل  إليــه  يرجــع  مــا  وأترصــد  إلا  متعبــدا 

عبادته، ولا زنديقا معطلا إلا وأتجسس وراءه 

وزندقتــه«.  تعطيلــه  في  جرأتــه  للتنبــه لأســباب 

)المنقــذ مــن الضلالــة، ص5( فهــذا الوصــف يبــين 

الرغبــة التــي كانــت تحركــه وتدفعــه إلى التحقــق 

مــن  »المنقــذ  كتــاب  في  تمثلــت  التــي  والفحــص 

والجــلال«،  العــزة  ذي  إلى  والموصــل  الضــلال 

حيث إنه »نتاج هذا الصراع النفي المحتدِم في 

أعماق نفس تصطخب فيها الأشــجان والآلام، 

وسَرد لحكايةِ هذا التمزُّق الروحي المرح، حتى 

كانــت تلــك الخلــوة حاجــزا عــن العالــم ومــا فيــه 

الصليبيــة  للهجمــات  وقتــذاك  صراعــات،  مــن 

)هوامــش  أوروبــا«.  أنحــاء  مــن  أرتالهــا  الوافــدة 

إلى  والموصــل  الضــلال  مــن  »المنقــذ  كتــاب  عــى 

ذي العــزة والجــلال«(. لقــد كان منهجــه يقــوم 

عــى التيقــن فقــد اختــر المحســوس والمعقــول، 

هــذه  عــى  شــهرين  لمــدة  »فبقــي  نبــذه،  أنــه  إلا 

الحــال )الشــك مــن دون ثوابــت ويقينيــات(. ثــم 

عــادت ثقتــه لليقينيــات العقليــة لا بدليــل، بــل 

بنــور قذفــه اللــه في قلبــه«. وبذلــك وثــق بطريــق 

بــل  وبرهنــة،  نظمــا  ليــس  وســبيله  »الكشــف«. 

هــو ترصّــد لــه بالزهــد والتعبــد، ويــأتي في مرتبــة 

حتــى  المعلومــة  المطلوبــات  طلــب  بعــد  لاحقــة 

كانــت  لهــذا  يُطلــب؛  لا  مــا  طلــب  مرتبــة  يبلــغ 

ســبق  عمّــا  تعبــرا  الضــلال«  مــن  »المنقــذ  كتابــة 

في  الذاتيــة  »الســرة  صنــف  أن  عــى  وتأكيــدا 

الأدب العربــي القديــم هــو صنــف يصــور الصــراع 

الروحــي، وهــذا واضــح في كتــاب الغــزالي المنقــذ 

الســرة،  فــن  عبــاس،  )إحســان  الضــلال«.  مــن 

1956، ص123-124(. ويقــدم الغــزالي توصيفــا 

عميقا لما كان يعيشه من تجربة روحية يصفها 

حقائــق  إدراك  أن  إلى  التعطــش  بالقــول »كان 

الأمــور، التــي هــي دأبــي وديــدني مــن أول ريعــان 

في  وضعتــا  اللــه،  مــن  وفطــرة  غريــزة  عمــري، 

مــن  المنقــذ  )الغــزالي،  باختيــاري«.  لا  جبلتــي 

ص76(. الضــلال، 

كاتب وأكاديمي من العراق

مقال

ظا
ظا

د 
حم

م
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وجهان لإنسان واحد
قمير طالبي

يرســم لنــا الحديــث عــن ســؤال الاعــتراف مســارين يبــدوان للوهلــة الأولى بأنهمــا متمايــزان مــن حيــث دلالــة المفهــوم فلســفيا وأدبيــا غــر أنهمــا 

يحتفظان بماء التشّكل الأول ذاته ورعشة التفتق البكر للفكرة، وهما بذلك يلتقيان لقاء الفرع بالأصل.. مسارٌ يظهر لنا رسوخ المفهوم 

في حقــل الدراســات الفلســفية، ولعــلّ العــودة إلى الكتابــات المبكــرة في الموضــوع تحيلنــا دونمــا الكثــر مــن التفكــر إلى اعترافــين شــهرين كان 

لهمــا بالــغ الأثــر في تاريــخ الفكــر الفلســفي. ونتحــدث هنــا بالطبــع عــن اعترافــات القديــس أوغســطين ومــن بعــده جــان جــاك روســو ثــمّ ليــون 

تولســتوي الــذي اســترفد مــن هــذا وذاك، وهلــمّ عــركا للمســألة وصــولا إلى أكســيل هونيــث )A.Honneth(. فلمــاذا نبــدأ بأكســيل هونيــث 

ولماذا هذا القفز السافر؟ إنّ ما يهمّنا في هذه الورقة المقتضبة ليس رصد تحولات المفهوم وضبطه وفق معطى كرونولوجي معيّن، وإنما 

.)Une confession( إبــراز الانعطافــة الحديثــة لمــا بــات يعنيــه كلّ مــن أدب الاعــتراف بمــا هــو إفصــاح ومكاشــفة

مقال

 )La reconnaissance( والاعتراف
أو  الرؤيــة  بوصفــه  راهنــا 

الصيغــة النقديــة المتأخــرة التــي عنيــت بطرحهــا 

كتــاب  صاحــب  يعتقــد  فرانكفــورت.  مدرســة 

نظريــة  بــأنّ  الاعــتراف«  أجــل  مــن  »الصّــراع 

لغويــة  قواعــد  إلى  اســتندت  التــي  هابرمــاس 

عمّــا  غفلــت  قــد  التواصــل  عمليــة  في  صوريــة 

بالتجــارب الأخلاقيــة للجــور الاجتماعــي  يعــرف 

وهــو بهــذا )أي هونيــث( يســعى لبلــورة براديغــم 

إجمــالا  يســمى  مــا  نطــاق  في  مجــاوز   جديــد 

التجربــة  بــأنّ  ليــس خفيّــا عــى أحــد  بالاعــتراف. 

الهونيثية في هذا المجال قد تأسّســت عى أفكار 

بــين  العلاقــة  هيغــل خاصــة في رصــد صراعــات 

العلاقــات  بــأنّ  يــرى  فهــو  والســيّد«،  »العبــد 

الاجتماعيــة بمــا هــي علاقــات »تــذاوت« تــروم في 

الوعــي  لأنّ  المتبــادل،  الاعــتراف  تحقيــق  الأخــر 

بالذات لا يحدث خارج العلاقة جملة وتفصيلا 

)علاقــة الــذات بالآخــر(، وهــذا مــا بيّنــه مــن بعــده 

بول ريكور )P.Riceour( حين قال بأنّ الاعتراف 

ذاتــين  بــين  قبــل كلّ شيء اعــتراف متبــادل  هــو 

ووعــين، أو هــو بالأحــرى تعــارف يتجــاوز المعرفــة 

للآخــر،  الإنســاني  الشــرط  حــول  البســيطة 

فالعنصــر المعيــاري الحاســم الــذي يكــون حاضــرا 

في الحيــاة اليوميــة يغيــب عــن وصــف هابرمــاس 

والانفعاليــة  الجســدية  الحيــاة  لهــا،  التواصــي 

التقديــر  نيــل  مــن أجــل  الكفــاح  هــي  والنفســية 

تتبــدّى  لا  الأخلاقيــة  المســائل  لأنّ  الاجتماعــي 

فقــط أثنــاء عمليــة التواصــل الحــواري الخاضــع 

لشروط المناقشة والحجاج، وإنّما هناك ذوات 

حاملة لها تصبو إلى تحقيق الاعتراف في أبعاده 

لهــذا  والقانونيــة.  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة 

تمخضــت رؤيــة هونيــث في مــا نســمّيه نظريــة أو 

بيذاتيــة  مجــالات  ثلاثــة  عــن  الاعــتراف  فلســفة 

مــع  الحــبّ والحــق والتضامــن، متناســبة  هــي: 

ثلاثــة نمــاذج لتحقيــق الــذات: تحقيــق الثقــة في 

النفــس، تحقيــق احــترام الــذات وأخــرا تحقيــق 

التقديــر الاجتماعــي. ومســارٌ تظهــر فيــه الحاجــة 

بــه  إلى الاعــتراف أمــرا ضروريــا ومطلبــا وجوديــا 

يتحدّد الكائن البشريّ عى أنّه الكائن الذي لم 

أشــار  كمــا  بالــذات  بالانهمــام  إليــه  يُعهــد 

أبيكتيتــوس )Epictète( في محادثاتــه وحســب 

الــذات اعترافــا.  عــن  يعــرّ  الــذي  الكائــن  هــو  بــل 

ماريــا  الإســبانية  الفيلســوفة  أوضحــت  وقــد 

كتابهــا  في   )Maria Zambrano( زامرانــو 

»الاعترافــات، جنــس أدبــيّ« بأنّنــا لا نكتــب تلبيــة 

هــو  الحيــاة  عــن  التعبــر  ولكــن  أدبيــة  لضــرورة 

التــي   – أنّ الاعترافــات  ومــن المعلــوم  الضــرورة. 

أصحبــت جنســا أدبيــا يمكــن تمييــزه عــن الروايــة 

هــي  ومنبتهــا  أصلهــا  في  والقصّــة-  والشــعر 

مــن  يكشــف  الــذي  المســيحيّ  الدينــيّ  الطقــسُ 

طلبــا  وتجاوزاتــه  أخطائــه  عــن  الـمـرء  خلالــه 

مــن  نــوع  إنّــه  الآثــام،  مــن  وتحــرّرا  للمغفــرة 

الرّب/الوســيط،  حضــرة  في  والمكاشــفة  التعــرّي 

ليــس إفصاحــا كليّــا وإقــرارا عامــا بالخطــأ وإنمّــا 

وأكرهــا  الخطــأ  هــذا  تفاصيــل  لأدق  عــرض 

يظهــر  لهــذا  الأخلاقيــة،  الناحيــة  مــن  إحراجــا 

الاعتراف أو الإقرار بالذنب في تعريفات معجم 

 Le( التوبــة  ســرّ  أنّــه  عــى  الكاثوليكيــة  الديانــة 

هنــا  ومــن   .)sacrement de pénitence

يتصّــل  للاعــتراف  الأدبــي  المفهــوم  أنّ  نلاحــظ 

بالمفهــوم الكنــيّ أو الدينــيّ ومــن ثمّــة ظهــر مــا 

 le( والمذكــرات  الذاتيــة  الســرّ  بــأدب  يعــرف 

عنــد  الاعــتراف  كان  journal intime(. ولــن 

أكســيل هونيــث هــو نــوع مــن الاســترجاع الأفقــي 

بالــذات  الوعــي  لمفهومــيْ  الهيغيــي  ذي الأصــل 

حــدود  تطــرح  إشــكالية  ضمــن  بالآخــر  والوعــي 

العلاقة بينهما صراعا يغذيه الاختلاف، علاقة 

من حيث هي »رغبة« في تثبيت هذه الاختلافية 

عــر إثبــات الــذات وحقهــا في نيــل الاعــتراف، فــإنّ 

مفهومــا  لــه  يتخــذّ  الاعــتراف-  -أي  الأخــر  هــذا 

اللــه، إذا مــا  مغايــرا كمــا تبنــاه صاحــب مدينــة 

الــذات  علاقــة  وعليــه  بــه  تتقــوّم  مــا  عــى  ركّزنــا 

بذاتهــا وبربهــا ضمــن ســياق تطهــري صــرف لا 

مــكان فيــه للآخــر ســوى الــذات بمــا هــي آخــر إن 

شــئنا توريــط رامبــو في المســألة، ألــم يكــن هــو مــن 

كانــت   …« الجحيــم«  مــن  »فصــل  في  اعــترف 

حيــاتي وليمــة تتفتّــح فيهــا كلّ القلــوب، وتســيل 

كلّ الخمور«؟

تنظيف المدخنة
ينبجس من كلّ أدب اعتراف أو ما يصطلح عليه 

في اللســان العربي بالســرّ الذاتية صراع مرّ بين 

شيء يخصّنــا ويعنينــا كمــا تشــر ماريــا زامرانــو 

وشيء آخــر يظهــر غريبــا وعــدّوا بالرغــم مــن أنّــه 

منّــا ويحمــل أســماءنا. في الاعــتراف، يشــعر كلّ 

إنسان بأنّه قطعة ناقصة وحين الخروج منها، 

فإنّــه يفتــح حــدود ذاتــه لينقلهــا إلى وفي مــا هــو 

أبعــد منهــا ليجــد تفــرّده الكامــل، خــروج -مــن 

الــذات إلى ذوات أخــرى- وقــد اســتخدم هيغــل 

عنــه  للتعبــر   »Ausser sich sein« عبــارة  

نشوة وغضبا. إنّ ما يهمّنا هنا ونحن نستحضر 

انتقينــاه عــى ســبيل المثــال لا  اعترافــا اســتثنائيا 

الحصــر، ونتحــدث عــن تجربــة الكاتــب المغربــي 

محمــد شــكري، هــو تبيــان مــا في هــذه التجربــة 

مــن عمــق إنســاني مترامــي الشُــغوف والجــراح، 

تجربــة روائيــة هــي بمثابــة الوشــم والندبــة معــا، 

محمــد  بــه  قــام  مــا  أنّ  نيتشــه  مــع  اعترنــا  وإذا 

هــو  الحــافي«  »الخبــز  روايتــه  خــلال  مــن  شــكري 

تنظيف مدخنة من منظور سيكولوجي، أو مع 

الــذي لا  التطّهــر  نــوع مــن  أنّــه  أوغســطين عــى 

يبغــي صاحبــه ســوى التخلــصّ مــن حمــل ثقيــل 

منهــك للذاكــرة وللضمــر، فهــل يحــقّ لنــا كقــرّاء 

إدانة الاعتراف في سفوره ومجونه وعندئذ نقيم 

ما يشبه المحاكمة الأخلاقية للعمل الأدبي، أم 

نعــترف بالاعــتراف؟  وبالتــالي نعــود لمبــدأ أكســيل 

هونيــث القائــل بحريــة الــذات وحقهــا في التقديــر 

الاجتماعــي. إنّ مجتمــع الاحتقــار الــذي تحــدّث 

عنه هونيث قد يتوسّع ليضمّ طائفة من القراء 

والنقاد أيضا، وعليه يصبح مفهوم الاعتراف في 

تقديرنــا محوريــا وشــرطا ضروريــا لقبــول الكاتــب 

وأمــام  أوّل  مقــام  في  نفســه  أمــام  يتعــرّى  وهــو 

قارئــه في مقــام ثــان، خاصّــة إذا علمنــا، بحســب 

مــا أكــدّه ميشــال فوكــو، بــأنّ الاعــتراف محكــوم 

في الواقــع بجملــة مــن المعايــر الاجتماعيــة التــي 

الــذات والتبــادلات العابــرة  تمثّــل شــرطا لإنتــاج 

للــذوات كمّــا ووصفــا.

أعترف لك لتعترف بي
قد لا يكون في نيّة أيّ كاتب وهو يدوّن مذكراته 

الحصــول عــى اعــتراف مــا، وقــد يكــون ضمنيــا 

هنــاك رغبــة جامحــة في معانقــة الآخــر معانقــة 

النــازف المشــروخ وهــو يــرددّ: أعــترف لــك لتعــترف 

بي! إنّ مراوحة بين المرئي واللامرئي في استلهام 

فكرة مارلوبونتي تدعونا لطرح سؤال الجدوى 

والمقابل في أدب الاعتراف، ولعلّ تمثيلا بسيطا 

أخبــار  في  ورد  الــذي  ذاك  المعنــى،  بــه  نقــرّب 

الملــوك ومملوكيهــم، الســادة وعبيدهــم، فثمــة 

موقف تاريخيّ وثقافّي كان يهيمن به المتفوّقون 

كانــوا  مــا  النبــلاء  بــأنّ  مثــلا  فيُذكــر  اجتماعيــا، 

يبالــون بعريهــم حــين يظهــرون أمــام خدمهــم، 

وغائبــين،  لامرئيــين  يعترونهــم  لأنهّــم  وهــذا 

قصــديّ  فعــل  عــن  تنّــم  اســتعلاء  نظــرة  وهــذه 

بعــدم الرؤيــة. وهــي كمــا لخصّهــا هونيــث عنــف 

يمكننــا  مباشــر  وبإســقاط  هكــذا  الآخــر،  ضــدّ 

القــول في حالــة مــا إذا اعترنــا الكتّــاب متفوّقــين 

مــن  نــوع  هــي  الحاصلــة  اللامرئيــة  بــأنّ  ثقافيــا 

العنف ضدّ القارئ أيضا وبالتالي يتوقفّ الأدب 

هاهنــا عــى أن يكــون انفتاحــا عــى الغريــة. بيــد 

أنّــه في المقابــل لا يمكــن إنــكار المســعى الحقيقــي 

بكامــل  نحــن  هــا  يقولــون  وهــم  الكتــاب  لهــؤلاء 

تنبذونــا!  فــلا  أرواحنــا  نعــرّي  السّــري  زخمنــا 

فيمــا اختصــر رامبــو قائــلا: »… كلّ العــبء قــد 

طرحتــه، فلنقــدّر إذن دون ذهــول بــراءتي«. هــذا 

الاعــتراف  عــى  يحمــل  الــذي  التقديــر  فعــل  هــو 

بالاعــتراف.

شاعرة وباحثة من الجزائر
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الشفافية والتعتيم
ثقافة الاعتراف بين القديس أوغستين وروسو

أبوبكر العيادي

ةٌ بالذنــوب  ليــس القصــدُ بالاعِــتراف إماطــة اللثــام عــن بعــض الأســرار، كمــا نقــرأ في مذكّــرات الزعمــاء وســر المشــاهر، بقــدر مــا هــو مُســارَّ

والأخطــاء، وتفريــج عــن النفْــس مــن عــبء ثقيــل. وإذا كان النــاس في الغــرب، حســبما تقتضيــه التقاليــد المســيحية، ينزعــون إلى الإفضــاء 

لسلطة دينية مؤتمنَة بما لا يَجرُؤون عى قوله للخاصة والعامة، فإن آخرين اختاروا أن يعترفوا بخطاياهم وذنوبهم للناس كافّة، وأن 

ينشــروها عــى رؤوس المــلأ أجمعــين. ولعــل أشــهر الاعترافــات تلــك التــي تركهــا القديــس أوغســتين )354-430( أكــر ممثــل للفكــر المســيحي 

وأفضــل ملهــم للفكــر الغربــي المعاصــر، بشــهادة كارل ياســرس، وجــان جــاك روســو )1712-1778( أهــم رواد حركــة التنويــر في الغــرب.

مقال

أوغســتين،  القديــس  «اعترافــات«  فأما
مــن  الاختصــاص  أهــل  أجمــع  فقــد 

مؤرخــين ونقــاد وأدبــاء عــى كونهــا عمــلا أساســا 

صياغتــه.  وأســلوب  تحاليلــه  عمــق  جهــة  مــن 

وكان ألف ذلك الكتاب ما بين عامي 397 و401 

نصــب  واضعــا  اللــه،  إلى  ســعيه  عــن  للحديــث 

بذنوبــه وأخطائــه  همــا الاعــتراف  غايتــين  عينيــه 

أمــام اللــه مباشــرة )بالمعنــى المســيحي( والإعــلان 

عــن تمجيــد الــذات الإلهيــة. والمعلــوم أن العبــارة 

في أصلها اللاتيني Confessio تدل عى البوح 

والإقــرار، مثلمــا تــدل عــى رغبــة جليــة في الشــكر 

والامتنــان، وهــي إلى ذلــك أحــد عناصــر طقــس 

التوبة، يعترف خلاله المؤمن بذنوبه كافة أمام 

الله وأمام الكنيسة الكاثوليكية بصفة دقيقة، 

ليحــوز  المرتكبــة،  الخطيئــة  في  القــول  تفصــل 

المعــتِرف الصفــح وينصــرف مرتــاح البــال. بيــد أن 

شــابتها  الذاكــرة  أن  البــدء  منــذ  يعــترف  المؤلــف 

ثغــرات ونقائــص معلــلا ذلــك بأنــه إنمــا غفــل عــن 

عــدة أشــياء لاســتعجاله بلــوغ تلــك الغايــة التــي 

»كل  أن  بدعــوى  بهــا،  يعــترف  كي  عليــه  تلــح 

يذكــر  فــلا  إليــه،  بالنســبة  غاليــة«  وقــت  نقطــة 

دخولــه الأســقفية، والأســباب التــي جعلــت اللــه 

عــز وجــل، ولا الأعــوام  نشــر كلامــه  يقــوده إلى 

مــن  عودتــه  بعــد  طاغســت  في  قضاهــا  التــي 

إيطاليا، أو إقامته في روما بعد وفاة أمه صيف 

.387

التــي  روســو،  جــاك  جــان  »اعترافــات«  وأمــا 

انتهــى مــن وضعهــا عــام 1767، فقــد عُــدّت هــي 

الأدب  في  فارقــا  جليــلا ونصــا  أدبيــا  عمــلا  أيضــا 

مــن  الكتــاب  مــن  عــدد  عليــه  ســار  الفرنــي، 

بعــده. ولــن اســتمدت عنوانهــا مــن »اعترافــات« 

القديس أوغستين فإنها لم تكن ذات مرجعية 

بهــا  منــه رمزيتهــا، ونعنــي  وإن أخــذت  دينيــة، 

أقــرب إلى  هــي  بــل  بالذنــوب والخطايــا،  الإقــرار 

ســرة ذاتيــة اعــترف فيهــا روســو بمــا جلــل حياتــه 

وانكســاره،  انتصــاره  لحظــات  في  أحــداث  مــن 

ويقنــع  نفســه،  عــن  إيجابيــة  صــورة  لرســم 

ترحــم،  لا  حيــاة  ضحيــة  كان  إنمــا  بأنــه  قارئــه 

كتابــه:  جــاء في مقدمــة  البشــر.  خــر  كان  وأنــه 

آتي،  ســوف  شــاء،  متــى  القيامــة  نفــر  »ليَعــلُ 

وبيــدي هــذا الكتــاب، لأقــدم نفــي أمــام الملــك 

القاضي. سأقول بصوت عال: »هذا ما فعلت، 

ومــا فكــرت، ومــا كنــت. لقــد قلــت الخــر والشــر 

شيء  أي  عــن  أغفــل  لــم  الصراحــة.  بنفــس 

ســيّئ، ولا أضفــت شــيئا جيــدًا؛ ولــو صــادف أن 

اســتعملت بعــض زخــرف غــر مبــال، فإنمــا لمــلء 

فراغ سببه خيانة ذاكرتي. لقد افترضت حقيقةً 

مــا كنــت أعلــم أنــه كذلــك، ولــم أفــترض قــط مــا 

أعــرف أنــه خطــأ. أبديــت نفــي كمــا كنــت: مقيتــا 

ودنيئا حين كنت كذلك؛ طيبا، كريما، ساميا 

عــن  كشــفت  النحــو:  ذلــك  عــى  كنــت  حينمــا 

داخــي كمــا رأيتَــه بنفســك. أيهــا الكائــن الخالــد، 

اجمع من حولي حشدا من أمثالي لا يحصيهم 

مــن  ويئنّــوا  اعترافــاتي،  وليســمعوا  عــد؛ 

بــؤسي. وليكشــف كل  صَغــاري، ويخجلــوا مــن 

واحــد منهــم بــدوره عــن قلبــه عنــد قــدم عرشــك 

بالصدق نفسه، وليقل لك واحد منهم فقط، 

إن جــرؤ: كنــتُ خــرا مــن هــذا الرجــل«.

يلتقــي الرجــلان إذن في ادعائهمــا قــول الحقيقــة 

عاريــة، بمحاســنها ومســاويها، وفي اعترافهمــا 

بأنهمــا غفــلا عــن بعــض المســائل، لتعجّــل الأول 

بخلــل  الثــاني  ربّــه، وتعلــل  ديــن  ملاقــاةَ رحــاب 

شــاب ذاكرتــه، ولكــن وقائــع التاريــخ تثبــت أنهمــا 

غفلا قصدًا عن أحداث تيء كثرا إلى الصورة 

للقــارئ،  تقديمهــا  عــى  كلاهمــا  حــرص  التــي 

كل  ذاكــرة  وأن  اللاحقــة،  للأجيــال  وتركهــا 

منهمــا كانــت انتقائيــة.

ذكــر  عــى  اعترافاتــه  في  أوغســتين  يــأت  لــم 

أعماله الخسيسة، كطرد ابنه ذي الاثني عشر 

ربيعــا حينمــا كان مدرســا بميلانــو، وتركــه نهبــا 

للخصاصــة إلى أن وافتــه المنيــة، دون أن يحضــر 

جنازتــه؛ أو معاشــرته نســاء كثــرات في قرطــاج 

خلفــن لــه عــدة أبنــاء أنكرهــم، وادعــى أنــه إنمــا 

العهــد  نكثــه  أو  فحولتــه؛  ليثبــت  ذلــك  فعــل 

رومــا،  إلى  باصطحابهــا  أمــه  عــى  الــذي قطعــه 

ثــم تركهــا وحيــدة في قرطــاج بــلا ســقف يؤويهــا 

كان  فقــد  الرومــان،  أســياده  ليقابــل  وســافر 

ســياسي  منصــب  عــى  الحصــول  الأول  هدفــه 

ميلانــو.  في  تلاميــذه  بعــض  بشــهادة  رومــا  في 

والأخطر من ذلك سكوته عن دوره في تحريض 

الأب  أتبــاع  بالدوناتيــين،  الفتــك  عــى  الرومــان 

دونــا النقرينــي  Negrinus  Donatus )نســبة 

الجزائريــة(  تبســة  بولايــة  نقريــن  مدينــة  إلى 

ذلــك الــذي رفــع لــواء المســيحية في بــلاد الربــر، 

للمســيحية  علاقــة  »لا  الشــهرة  قولتــه  وقــال 

بالإمراطور والإمراطورية، والله أرسل المسيح 

الرومــان  فقاومــه  المســتضعفين«،  لإنصــاف 

عــام  ســجن وتــوفي  حيــث  إســبانيا  إلى  نفــوه  ثــم 

355، كمــا قمعــوا أتباعــه قمعــا رهيبــا، فقامــت 

الدوناتيــين  بطــرد  المنتصــرة  الرســمية  الكنيســة 

مــن الكنائــس بقــوة الجيــش، مــا أجــج النقمــة 

وســاهم في انتشــار واســع للدوناتيــة، كمــا روى 

المــؤرخ الجزائــري عثمــان ســعدي. وأمــام صمــود 

الإمراطوريــة  ســيطرة  ورفضهــم  الدوناتيــين 

الإمراطــور  اعتــر  الأفريقيــة،  الكنيســة  عــى 

الدوناتيــين خارجــون  أن   317 ســنة  قســطنطين 

المــدن  باقتحــام  الجيــش  وأمــر  القانــون،  عــى 

والقرى ومصادرة الكنائس الدوناتية وتسليمها 

للكاثوليــك. وكان مــن جرائــر ذلــك أن استشــرت 

مذهــب  إلى  وتحولــت  مــكان  كل  في  الدوناتيــة 

بهيبــو  أوغســتين  ظهــر  الأثنــاء  تلــك  في  شــعبي. 

ريجيــوس )مدينــة عنابــة حاليــا( وهــو، بعكــس 

نوميديــا  ولا  أمازيغيــا  ليــس  شــائع،  هــو  مــا 

لاتينيــا، بــل هــو »مــن رومــان أفريقيــا، كمــا ورد 

وفــاء  في  عــاش  يونيفرســاليس،  موســوعة  في 

يكــف  لا  فــكان  الرومانيــة…«،  للحضــارة  دائــم 

عــن مطالبــة الســلطة بالتدخــل المباشــر في النــزاع 

الدينــي بــين أتبــاع الكنيســة الرومانيــة الرســمية 

الأســاقفة  مجمــع  ومطالبــة  والدوناتيــين، 

أســماهم  مــن  بمحاربــة  بقرطــاج  الكاثوليــك 

الهراطقــة، وتحريــض أتباعــه لضــرب الدوناتيــين 

 psalmus contra الوطنيــين وســفك دمائهــم

بالخونــة،  يلقبهــم  وكان   partem donati

وناشــد رومــا ســنة 398 إخمــاد الثــورة التحرريــة 

 contra epistulam بالقــوة   الربــر  ببــلاد 

parmeniani، إلى أن لبّــى الإمراطــور طلبــه، 

إذ أصــدر أمــرا عــام 405 يعتــر الدوناتيــة هرطقــة 

وخارجــة عــى القانــون، وفتــح بذلــك البــاب أمــام 

الرســمي. القمــع 

عــى  يــدل  أوغســتين لاحقــا  بــه  قــام  مــا  ولعــل 

مــدى تعصبــه وضيــق صــدره بالآخــر، فقــد عقــد 

وزملائهــم  الكاثوليــك  الأســاقفة  بــين  اجتماعــا 

فلمــا  الكنيســة،  توحيــد  بدعــوى  الدوناتيــين 

الداعــين  حجــج  الثــاني  الفريــق  حجــة  غلبــت 

مــن  وطلــب  القاعــة  غــادر  الاجتمــاع،  إلى 

مارســيلينوس الــوالي الرومــاني في قرطــاج، وهــو 

للحــوار،  حــدّا  يضــع  أن  متعصــب،  كاثوليــي 

وهــو  الدوناتيــين،  الأســاقفة  باعتقــال  ويأمــر 

الدونــاتي  فتــم بعدهــا حــل المذهــب  مــا حصــل، 

بأمــر إمراطــوري وصــودرت كنائســه وممتلكاتــه 

أوغســتين  كان  لقــد  الكاثوليكيــين.  لصالــح 

أول مــن نظــر للقمــع بعــد الأســقف أوبتاتــوس 
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ملويتانــوس )تــوفي عــام 397(، ومهّــد بنصوصــه 

الخارجــين  تــرى، بصفــة مطلقــة، في كل  التــي 

لظهــور  هراطقــة  الكاثوليكيــة  الكنيســة  عــن 

جــولي  ألبــر  المــؤرخ  إن  بــل  التفتيــش،  محاكــم 

يذكر في مقالة بعنوان »سانت أوغستين وعدم 

التســامح الدينــي« أن الأســقف هــارلاي كان قــد 

كتبــه  مــا  نانــت«  »مرســوم  إلغــاء  عنــد  اعتمــد 

والرســالة   ،93 )الرســالة  أوغســتين  القديــس 

الروتســتانت. قمــع  لتريــر   )185

عندمــا  الأولى  مرتــين،  أخطــأ  أوغســتين  أن  أي 

بــل  ديــن،  برجــل  يليــق  لا  تصرفــا  تصــرف 

يدعــو  كان  حيــث  اســتعماري،  بمســتوطن 

في  الرعــب  لبــث  الســلطة  تدخــل  إلى  صراحــة 

مســيحيون  أنهــم  والحــال  الدوناتيــين،  نفــوس 

مثله، وإن كانوا من مذهب مغاير، ويعتر أن 

قهرهــم مــن قبــل رومــا مشــروع. والثانيــة عندمــا 

زعم في اعترافاته أنه سيبوح بكل خطاياه، ولم 

يفعــل. ربمــا لأنــه كان يــرى أن ســفك دمــاء مــن 

ليــس مــن الخطايــا  يخالفونــه الملّــة، والنســب، 

مــن رب رحيــم. العفــو  يطلــب عنهــا  التــي 

مقارنــة بالقديــس أوغســتين، يبــدو روســو أكــر 

رافقــه  بالذنــب  بإحســاس  اعــترف  فقــد  جــرأة، 

في  لــه  وقعــت  حادثــة  بســبب  حياتــه  طــوال 

شــبابه الأول، بعــد أن هجــر عائلتــه في جنيــف، 

لــدى  خادمــا  للعمــل  واضطُــرّ  رأســه،  مســقط 

وكان  الموســرة،  الإيطاليــة  العائــلات  إحــدى 

ماريــون،  تدعــى  شــابّة  خادمــة  البيــت  ذلــك  في 

أحبّهــا الفتــى جــان جــاك، وســرق وشــاحًا جميــلاً 

حــوّل  البيــت،  أهــل  تفطّــن  ولمــا  إيّــاه،  ليُهديهــا 

التهمــة إلى الفتــاة خوفًــا مــن الفضيحــة. وأصــرّ 

عــى اتهامــه إياهــا بالســرقة رغــم توسّــلاتها عنــد 

المواجهــة، وكانــت النتيجــة أن طــردا معًــا، وقــد 

روى روسو تفاصيلها بنفسه، في لهجة صادقة 

مثلمــا  الضمــر.  وتبكيــت  النــدم  عليهــا  يغلــب 

اعترف بتخليه عن السيد لوميتر عندما غشيته 

نوبــة صــرع في الشــارع أمــام المــارة؛ أمــا اعترافــه 

بإهماله أطفاله الخمســة، فلم يعد ســرّا حيث 

انتشر الخر في حياته، وعرّه به زولا في إحدى 

رســائله. ثــم إنــه تــذرع بضيــق ذات اليــد، والحــال 

بعــض المــال فضــلا عمــا كان  أمــه  عــن  أنــه ورث 

يكســبه مــن العمــل عنــد الســيدة فرانكــوي. وهــو 

في كل ذلك لا يقدم إلا الذرائع والتريرات أكر 

من الاعتراف بذنوب يرجو عنها المغرفة، وكأنه 

نفســه،  الآن  في  والقــس  المذنــب  بــدور  يقــوم 

ويغفــر لنفســه ذنوبــه، عــن طريــق الكتابــة التــي 

مطهّــرا. اتخذهــا 

ولكــن الأهــم مــن ذلــك كلــه ســكوته عــن حلقــات 

عندهــا  توقفــت  إليــه،  يدعــو  كان  مــا  تناقــض 

كتــاب  في  كرنفــالي  بربــرا  الإيطاليــة  الباحثــة 

بعنوان »الرومانسية وعرفان الجميل، أشكال 

الوعــي لــدى روسّــو«. المعــروف أن كتابــات روســو 

وحياتــه وقــع تأويلهمــا منــذ العصــر الرومانــي 

كمعيار لأخلاق جديدة تمجّد الانفراد والبحث 

العلاقــات  عــن  مســتقلة  طبيعيــة«  »أنــا  عــن 

القائمة بين الأشخاص. وما زالت الأنا الوحيدة 

تغذي جانبا كبرا من النقد الذي يرى في كتابه 

»أحلام المتجول المنفرد« اكتمال المدار الروسوي 

الخالــص  الإحســاس  عــى  الانطــواء  في  المتمثــل 

بالــذات، والانســجام مــع الطبيعــة، إلى جانــب 

ســعادة بســيطة قانعــة؛ وأن تلــك الوحــدة التــي 

أم  حقيقيــا  أكان  ســواء  الاضطهــاد،  فرضهــا 

تكــون مهّــدت لتخــي روسّــو عــن  قــد  متوهمــا، 

الــذي  المجتمعــي،  الشــكران  أجــل  مــن  الصــراع 

نظّــر في كثــر مــن الأحيــان لعواقبــه الوخيمــة.

الرومانــي  للنبــيّ  المطمئنــة  الصــورة  تلــك 

وتذكّــر  مســاءلة،  موضــع  الباحثــة  تضعهــا 

ذلــك  الــذات،  حــب  بــين  بالتعــارض  أولا 

إنســان  كل  يدفــع  الــذي  الإيجابــيّ  الإحســاس 

إلى المحافظــة عــى حياتــه والبحــث داخــل ذاتــه 

اســتحقاقات رضــا أصيلــة، وهــو إحســاس  عــن 

النفــس،  عــزة  وبــين  تعهــده؛  ينبغــي  طبيعــي 

أي الشــغف الاجتماعــيّ المصطنــع الــذي يجعــل 

ســعادتنا مرهونة بحكم الآخرين، وهو محض 

غــرور يجــرّ صاحبــه إلى البحــث المضنــي عــن رضــا 

الرؤيــة  يقلــب  فروســو  حــقّ.  واســتلابٍ  خــادع 

السلبية للطبع البشري ويقترح صورة إيجابية 

عــن حــب الــذات، مؤسســا بذلــك مثاليــة جديــدة 

يكــون  لــن  الأخلاقــي  المبــدأ  أن  وهــي  للأصالــة، 

وفيا لذاته. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، 

يُــدرِج نقــده الأخلاقــي لعــزة النفــس ضمــن رؤيــة 

أي  غــر المتكافئــة،  لتطــور المجتمعــات  تاريخيــة 

التي لا تسودها المساواة، حيث لا تنحل أخلاق 

البشــر الطيبــين بالطّبــع بســبب امتــلاك الأراضي 

فحسب، وإنما أيضا بسبب التنافس في كسب 

النــاس. ودّ 

مــن  حلقــات  ثــلاث  عنــد  تتوقــف  والباحثــة 

»الاعترافات« تشترك في كونها نجاحات عاشها 

عــى  وهــي  مــن المباهــاة،  نــوع  روسّــو في  ورواهــا 

التــوالي: ردّ خــلال عشــاء بمدينــة تورينــو ينســب 

وقتهــا  يكــن  الأفضــل، ولــم  الــدور  لنفســه  فيــه 

الإيطاليــة  العائــلات  إحــدى  لــدى  خــادم  ســوى 

الصالونــات  أحــد  في  قصيــدة  إلقــاء  الموســرة. 

عــرض  الباريســية.  النخــب  فتحــت أمامــه عالــم 

في  القريــة«  »عــرّاف  هــي  تأليفــه  مــن  أوبــرا 

فونتانبلــو بحضــور الملــك وبطانتــه وحاشــيته عــام 

تلــك الحلقــات تكشــف عــن وجــه روســو   .1752

متعطشــا  نعمــة،  مُحْــدَثَ  يبــدو  حيــث  الآخــر، 

طموحــا  وكاتبــا  بمكانتــه،  المجتمــع  لاعــتراف 

منبهــرا بالطبقــة الأرســتقراطية التــي ينتقــد مــع 

نرجســيا  ومؤلفــا  الخُلُقيــة،  ســلوكياتها  ذلــك 

يصطنــع لنفســه شــخصية ويســتحي نجاحاتــه 

الجماهريــة، ورجــلا مــن عامــة الشــعب لا ينكــر 

أصلــه ولكنــه يســتجيب لهــوى كل بنــات النبــلاء 

عــدّه  مــا  تديــن  لا  والباحثــة  صادفهــن.  الــلاتي 

خصومه نفاقا في زمنه، أي خلال القرن الثامن 

عشــر، بــل تبــيّن أن ثــراء ســردية ســرته الذاتيــة 

تسمح له أن يُحِلّ داخلها تلك المتناقضات التي 

تكشــف الازدواجيــة الأساســية لرغبــة الحصــول 

الاعــتراف. عــى 

بعبارة أخرى، يتضح أن روسو، مثل القديس 

يلتــزم الأمانــة في كل  لــم  أوغســتين مــن قبلــه، 

الأحوال، بل جعل ذاكرته انتقائية، تتخر من 

ســرته ما تشــاء لرســم صورة ترضيه لا محالة، 

ولكنهــا ليســت صادقــة تمامــا.

في كتابه »الشّفافية والحاجز«، الذي تناول فيه 

»اعترافــات« روسّــو، يخلــص جــان ستاروبنســي 

مــن  الكاتــب  يتخــر  ألا  يحــدث  إنــه  القــول  إلى 

ســرته ســوى الخصــال والعيــوب التــي تناســب 

مشــروعه الأدبــيّ. فمهمــا ادّعــى الصّــدق، تبقــى 

المسافة قائمة بين الشخص المتحدّث عنه )وإن 

كان عــى لســان المتكلّــم( والشّــخص الحقيقــيّ.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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كتابة الذاكرة
شرف الدين ماجدولين

في الصفحــة الأولى مــن روايــة محمــد بــرادة »مثــل صيــف لــن يتكــرر« التــي ســمّاها »محكيــات« يــورد نصــا لفرنانــدو بيســوا يقــول »الذكــرى 

خيانــة تجــاه الطبيعــة لأن الطبيعــة بالأمــس ليســت طبيعــة، مــا كان ليــس شــيئا وأن نتذكــر معنــاه ألا نــرى« )ص 5(، أعــدت النظــر كثــرا في 

دلالــة هــذا النــص الــوارد في مســتهل مــن روائي مبنــي عــى لعبــة التذكــر، هــل معنــاه أن مــا ســيقبل القــارئ عــى قراءتــه ليــس حقيقيــا؟ أم أن 

وجوده مرتبط فقط بما تقوله المفردات الحاملة له؟ أم أن الذكريات في النهاية هي مجرد وهم أو خدعة لكتابة تصطنع لنفسها حيوات 

محتملــة في المــاضي؟

مقال

تلــك  كل  تكــون  أن  يمكــن  أنــه  والحق
الافتراضــات صادقــة في التعبــر 

الذكريــات،  بصــدد  بيســوا  كلمــات  جوهــر  عــن 

النهايــة، هــو أن لعبــة  يبــدو مؤكــدا في  مــا  إنمــا 

بوقائــع  متصــلا  شــيئا  تعنــي  لا  الاســتعادة 

منتهية، يجتهد الذهن في انتشالها من بيضات 

تتصــل  مــا  بقــدر  الذهــن،  خلايــا  عــى  زاحفــة 

لذكريــات  وجــود  لا  الــذي  »التخيّــل«  بطاقــة 

التخيــل  بغــره؛  للروايــات  تحقــق  ولا  دونــه، 

جسر ووعاء، وهو ما يحوّل الذكرى إلى تحقق 

الوقائــع  ويمنــح  الرومانيســك،  كنــه  لــه  لفظــي 

وألوانــا  تقاســيم  الذهــن  إلى  المتداعيــة  القديمــة 

وقــع  مــا  هــي  الذكريــات  فليســت  ومعنــى. 

بالأمــس أو في اليفاعــة أو مــا قبــل تعلــم الــكلام، 

يدركهــا  كمــا  العذبــة  أو  الحريفــة  هــي صورتهــا 

الــروائي وهــو مقبــل عــى تحويلهــا إلى قاعــدة في 

امتداد تخييي له طعم وعمق وقصد جمالي.

نيكــوس  ســرة  مــن  الأولى  الصفحــات  في 

يخاطــب  غريكــو«  إلى  »تقريــر  كازانتزاكيــس 

الذاكــرة،  أفــول  عــن  أســيّة  بنــرة  قارئــه  الســارد 

مكتوبــا  كان  فعلتــه  أو  كتبتــه  مــا  »كل  يقــول 

إننــي أوقــظ  تــلاشى.  أو محققــا عــى الـمـاء، وقــد 

الهــواء«  مــن  حيــاتي  أحشــد  لأتذكــر.  ذاكــرتي 

)ص 12(. ليسترســل بعــد أســطر قليلــة وكأنمــا 

النظــر  أدواتي:  »أجمــع  الأخــر  عملــه  تريــر  في 

والعقــل.  والســمع  والــذوق  واللمــس  والشــم 

أعــود  النهــار.  عمــل  انتهــى  وقــد  الظــلام  خيّــم 

تعبــت  لأني  ليــس  الأرض.  بيتــي  إلى  كالخلــد 

لكــن  أتعــب،  لــم  فأنــا  العمــل،  عــن  وعجــزت 

الشــمس قــد غربــت« )ص 13(. إذن هــل الكتابــة 

الماضيــة؟  حياتنــا  صارتــه  الــذي  للعــدم  نفــي  إلا 

للمبــدد  تجميــع  هــي  أيضــا  وربمــا  محتمــل، 

المتبخّــر عــر الهــواء ولزوجــة الســديم المكتــف لمــا 

انقــى، عــر إعــادة نحــت الأثــر بالكلمــات، الأثــر 

القــادم مــن ذاكــرات الحــواس كلهــا، تلــك التــي 

الحســية  أصولهــا  ماحيــا  الذهــن  يســتجمعها 

المرتبطة باليد والفم والأنف واللســان بمصادرة 

لا تبــدو طبيعيــة، أليــس الرهــان في النهايــة هــو 

اختراق هشاشة الذكرى بمنحها صلابة اليء 

المحســوس، الــذي نفــذ أثــره إلى عمــق الحــواس؟ 

ومن ثم تجميد الماء المفترض لتتجمع في عمقه 

الشــفاف شــظايا المعنــى الثــاوي في قعــر الذاكــرة. 

صعقتــه  الــذي  النحــات  حكايــة  هنــا  أســتحضر 

ملاحظــة ناظــر إلى تحفتــه، حــين علــق »لــم أكــن 

أعتقــد أن الصخــرة كانــت تخبــئ هــذا التمثــال«، 

هــي الذاكــرة والذكريــات ليســت شــيئا إلا قدرتنــا 

مــن جديــد. نحتهــا  عــى 

التذكر تصفية للماضي.
في رواية الكاتب اللبناني رشيد الضعيف الأخرة 

مــن  تفاصيــل  عــن  ســردي  نــص  وهــي  »ألــواح« 

حيــاة الكاتــب الطفوليــة عــن الأب والأم تحديــدا 

يتحــدث  الشــيخوخة،  إلى  القــدوم  ومســار 

الحقيقــي  اســمه  مســتعملا  كعادتــه  الــروائي 

الـمـرة  هــذه  ليضيــف  البطــل،  وســم  في  »رشــيد« 

ملوّعــة  لعبــة  في  »الضعيــف«  العائــي  الاســم 

أخــاذة للقــارئ، ولإيهامــه مجــددا بــأن مــا يجــري 

هــو  وأنــه  كان،  مــا  حقيقــة  مــا  حــد  إلى  يشــبه 

وليــس هــو تحديــدا، ظــل أو نســخة قادمــة مــن 

العــدم الــذي صارتــه الذكريــات، في ثنايــا إحــدى 

وأنــا  »تذكــرت  يــي  مــا  الســارد  يقــول  الفقــرات 

أكتــب… عبــارة كتبتهــا أوائــل الثمانينــات، هــي: 

كل مــن قــال قتــل. وقصــدت بهــا أن كل إنســان 

.)18 قاتــل وإن كان غافــلا عمــا فعــل« )ص 

عمــا  بعيــدا  يفكــر  الضعيــف  رشــيد  يكــن  لــم 

للإيحــاءات  تصفيــة  مــن  الخطــاب  يفترضــه 

الإعــدام  بمعنــى  تصفيــة  والاســتيهامات، 

فــن  في  وبالتحديــد  الكتابــة،  في  والغربلــة، 

الروايــة، إذ يســعى الروائيــون عــادة إلى تصفيــة 

المــاضي  ومــع  والمجتمــع  الــذات  مــع  الحســاب 

وتركيبهــا  الذكريــات  تنقيــح  عــر  والحاضــر، 

داخل نسق له منطق الحكاية، ذلك ما قام به 

فلوبــر مــع »إيمــا« حــين قــال في لحظــة اعــتراف 

مدهشــة »أنــا هــو إيمــا بوفــاري« وهــو مــا قــام بــه 

دوستيوفســي مــع شــخصيتي الأبلــه والمقامــر، 

لــي  بمصفــاة موضوعــة  صــوّرا  كأنهمــا  اللذيــن 

تعــدم الأصــل داخــل اللغــة والتخييــل، وتمحــوه 

والحيــاة. الذاكــرة  مــن 

يمكن في عشرات الروايات أن نقف عى الجوهر 

الشــخصي الممتــد في نســوغ الضمائــر والحــوارات 

والمشــاهد والمواقــف والأفــكار والتأمــلات، حيــث 

أو  منســية  لشــظايا  كمصهــر  الروايــة  تشــتغل 

ثقلهــا،  مــن  للتطهــر  الذاكــرة  وتحتــاج  مهملــة 

تنتــاب  التــي  تلــك  عاديــة  حالــة  ليســت  لهــذا 

عندمــا  أعمالهــم،  مــن  الانتهــاء  بعــد  الروائيــين 

الانتهــاء  بصــدد  أنهــم  منهــم  كبــر  عــدد  يحــس 

تماما من الكتابة، ولن يكون بإمكانه بعد ذلك 

إنتــاج شيء جديــد، وأن العقــم مقيــم… وهــي 

حالة قد تمتد لسنوات مثلما حدث مع نجيب 

محفوظ حين اعتقد في لحظة ما أن رحلته مع 

الروايــة انتهــت ومــن الواجــب أن يبحــث لــه عــن 

الســيناريوهات،  لكتابــة  فتفــرغ  جديــد،  عمــل 

ممــن  آخريــن  عشــرات  مــع  حــدث  مــا  وهــو 

أو  التشــكيل  إلى  الروايــة  مــن  التحــول  اختــاروا 

بينهــا،  يراوحــوا  وأن  النحــت،  أو  الفوتوغرافيــا 

مــن هــنري ميلــر إلى أورهــان بامــوك إلى طاهــر بــن 

نصراللــه. وإبراهيــم  جلــون 

فتن الذكريات ولوعات الذاكرة
وكتابــة  الذاكــرة  كتابــة  بــين  مســافة  ثمــة  لكــن 

بإحســاس  ذكرياتنــا  نكتــب  نحــن  الذكريــات، 

الحبور، ونزعة إلى استعادة لحظات وفضاءات 

وشــخوص وأحاســيس هاربــة، نكتبهــا حتــى لا 

تضيع في ردهات النسيان، وحتى تمنحنا طاقة 

أســيّة  بمشــاعر  تلتبــس  حــين  حتــى  العيــش، 

فاستعادتها أدبيا تحولها إلى مجال روماني، 

التخيــل يركبهــا في مســاقات الهنــا والآن، لتولــد 

مــن جديــد مرفقــة بدهشــة الاســتعادة، ذلــك مــا 

تؤكــده روايــات عــدة حتــى لا نتحــدث عــن ســر 

ومذكرات ورحلات يصقل فيها التخيل ما علق 

من صدأ في الذكرى المضيئة، هكذا كتب غارسيا 

بهــدف  الحزينــات«،  غانيــاتي  »ذكريــات  ماركيــز 

تخليق الظلال وإعادتها إلى اليء المحسوس، 

أمــر لا علاقــة لــه بســرته »نحياهــا لنرويهــا« ولا 

بـ«تقرير إلى غريكو« لكزانتزاكيس، ولا ب«ـخارج 

المكان« لإدوارد سعيد، ولا بـ«المذكرات المضادة« 

لأنــدري مالــرو.

الهــارب  الطفــولي  مــن  تنبــع  الروائيــة  الذكريــات 

نكتــب  بينمــا  ملتبســة،  بســعادة  والمســكون 

وللإحســاس  الوجــع،  ننــى  حتــى  ذاكرتنــا 

بالتطهــر والتخلــص مــن مشــاعر أســيّة، للذاكــرة 

طبيعة الجرح فما يستوطنها قاس، لهذا كانت 

والـمـرض  والتهجــر  والنفــي  الاعتقــال  كتــب  كل 

المزمــن والاحتــلال تســمى روايــات الذاكــرة، أذكــر 

في هــذا الســياق أن عشــرات المقــالات والبحــوث 

تصــف  كانــت  الروايــة المغربيــة  عــن  كتبــت  التــي 

الأولى  العشــرية  وبدايــة  التســعينات  منتصــف 

الروايــة  تطــور  مســار  في  الحــالي  القــرن  مــن 

الذاكــرة،  عــى  الاشــتغال  بمرحلــة  المغربيــة 

المعتقلــين  روايــات  صــدرت  المرحلــة  تلــك  في 

تجــارب  عاشــوا  ومــن  الســابقين  السياســيين 

الاختطاف والتعذيب، من عبداللطيف اللعبي 

إلى عبدالقادر الشاوي مرورا بعشرات آخرين، 

أو روائيــين اكتفــوا بإعــادة صياغــة تلــك الذاكــرة 

الموجعــة دون أن يكونــوا جــزءا مــن التجربــة مــن 

بــرادة  ومحمــد  بــه أحمــد المدينــي  قــام  مــا  مثــل 

الذاكــرة  تســتحضر  حيــث  جلــون.  بــن  والطاهــر 

هنا بهدف تصفيتها وتحويلها إلى شهادة إدانة.

لا أظن أن كاتبا اختار حقل الرواية لمجرد البوح 

أو إفــراغ مــا يثقــل الذاكــرة، فالروايــة عيــش بــين 

ظلال الآخرين، واسترســال في كتابة بدأت منذ 

مئــات الســنين، لكــن الروايــة عــى الأقــل تضمــن 

حرية الخروج، في لحظة ما، من تقاليد المنجز 

هنــا  الشــخصية،  إرادتنــا  تخــص  احتمــالات  إلى 

بالــذات يمكــن أن نقــرّ بــأن لا كتابــة روائيــة دون 

معــين خصــب ينبــض بالذكريــات.

ناقد من المغرب

ظا
ظا

د 
حم

م



67 العدد 49 - فبراير/  شباط 662019 aljadeedmagazine.com

المرأة لن تعترف
زينب العسال

بدأ أدب الاعتراف في أوروبا. كان طقسًــا كنســيًا، له الفضل في ظهور هذا النوع الأدبي، ارتكازًا إلى أن »الاعتراف« يعني تطهر المعترف من 

الخطايا والذنوب.

ولعــل اعترافــات القــس أوغســطين الصادمــة، هــي أول مــا عرفنــاه كنــوع أدبــي لــه ســماته، فقــد انتشــرت كتابــات الاعترافــات في أوروبــا أوائــل 

القــرن الثامــن عشــر، وهــي الفــترة اللاحقــة لصــدور اعترافــات أوغســطين.

مقال

الإنســان  يعــترف  أن  يعنــى  الاعتراف
فعلــت  بقولــه  نفســه،  عــى 

كــذا وكــذا، وقلــت كــذا، وهــو أيضًــا شــهادة عــى 

المقصــود  الفعــل،  في  المشــاركين  الآخريــن 

بالاعــتراف هــو البــوح الصريــح، أو الكشــف عــن 

مــن  جــزء  إنــه  قبــل،  مــن  فُعــل  الــذي  المســتور، 

ســرتنا، الاعــتراف في الكنيســة بــين رجــل الديــن 

والشــخص المعــترف، أمــا »أدب الاعــتراف« فهــو 

اعــتراف عــى المــلأ لــكل أفــراد المجتمــع، ولجميــع 

القراء.

بالطبــع، فــإن فكــرة الاعــتراف، تتنافــى مــع فكــرة 

مــن  ثمــة  وســرتنا،  وتاريخنــا  ذواتنــا  تجميــل 

يخلق أسطورته، أي يذكر – عى سبيل المثال – 

أنــه مــن أصــول تنتســب إلى الرســول »صــى اللــه 

عليه وسلم« أي من الأشراف، أو من الأولياء، 

الأراضي  تمتلــك  كانــت  غنيــة  أســرة  مــن  أنــه  أو 

والــدور، ولكــن الزمــن فعــل فعلتــه، إلــخ..

الحقيقــة أننــا نشــأنا في مجتمعــات تتواطــأ مــع 

صدمــة  يعــد  بالحقيقــة،  فالاعــتراف  الكــذب، 

فكــرة لا  إنــه  للمجتمــع ولعاداتــه ومعتقداتــه، 

الصالــح،  أفــراد المجتمــع  بــين  تنتشــر  أن  يصــح 

والحســنات،  الفضائــل  نذكــر  أن  علينــا  إنمــا 

أي  والنقائــص،  والعيــوب  الأخطــاء  ونخفــي 

نتجمل ونزيف، وفكرة الاعتراف في مجتمعاتنا 

والحــرام. الحــلال  بفكــرة  مرتبطــة 

الاعــتراف،  أدب  كتابــة  عــى  الأدبــاء  يقبــل  لا 

لأن ذلــك يتســبب في »جُرســة« وكســر للحــدود 

ومكانــة  هيبــة  مــن  وانتقــاص  والتابوهــات، 

الآخريــن. احــترام  وفقــده  الأديــب، 

العربيــة،  أدب الاعــتراف في مدوناتنــا  نجــد  لــن 

والتعــري  والصراحــة  الكشــف  نرفــض  لأننــا 

النفــي والوجــداني أمــام الآخريــن، أحيلــك إلى 

لــن  الفيســبوك،  صفحــات  عــى  يكتــب  مــا  كل 

تجد إلا التأنق، فلا ينقصنا إلا أجنحة الملائكة، 

فكلنــا أنقيــاء طيبــون، أمــا الاعــتراف فهــو يؤكــد 

الخطايــا  وارتكابنــا  وبشــريتنا  ضعفنــا  عــى 

والشــرور.

عندما نقرأ أدب الاعتراف في كتابات جان جاك 

روســو، أو أوســكار وايلــد، أو أندريــه جيــد، أو 

بدلدويــن، أو جــان جنيــه، وغرهــم، نجــد أننــا 

أمــام كتابــة تعــترف بالنقائــص، وتقــدم تأمــلات 

الذات، وإعلائها، وليس للحط من قدرها، بل 

تقول إنها قادرة عى المواجهة، وتعتز بتحديها 

إلى  يحتــاج  الاعــتراف  أدب  والكــذب،  للنفــاق 

ومواجهــة  المواجهــة،  شــجاعة  لديــه  مبــدع 

النفــس أولًا، ومواجهــة المجتمــع ثانيًــا، يســاعد 

الثقافيــة  البيئــة  أو  المنــاخ  هــذا،  عــى  الكاتــب 

والتربيــة الحاضنــة، فهــي التــي تثمــن الاعــتراف 

الخــوف  مــن  التخلــص  هــو  والدافــع  وتقــدره. 

والخجــل.

أدب  يكتــب  أن  عربــي  لكاتــب  يســمح  كيــف 

عربيــة؟ مدونــة  عــى  الاعــتراف 

إذا كان يتحــاشى الكتابــة الورقيــة في هــذا اللــون 

قلــه  وهــم  متلقــوه،  لــه  الكتــاب  فــإن  الأدبــي، 

النســخ،  مــن  آلاف  بضعــة  العربــي،  وطننــا  في 

تطبــع، وتــوزع هنــا أو هنــاك، أمــا المدونــة فهــي 

عــى  يتصفــح  مــن  لــكل  للجميــع،  مفتوحــة 

وســائل السوشــيال ميديــا، وهــم بالملايــين، أي 

وتنهــال  بجلاجــل«!،   « تصبــح  الفضيحــة  أن 

التعليقات، والسخرية، والشتائم عى الفور، 

عــى ذلــك؟ يقــوى  الــذي  الكاتــب  هــذا  فأيــن 

برنامجًــا  الإذاعــة المصريــة  قدمــت  ســنوات  منــذ 

يــذاع في وقــت  بعنــوان »اعترافــات ليليــة«. كان 

الوقــت  اختيــار  أن  أعتقــد  الليــل.  مــن  متأخــر 

الرنامــج  يكــون  لا  فلأجــل  أن  مقصــودًا،  كان 

هــذا،  رغــم  انتقــادات،  ويواجــه  جماهريًــا، 

فقــد صوبــت إليــه ســهام النقــد مــن قبــل بعــض 

عــى  يحــض  برنامجًــا  اعترتــه  التــي  الأقــلام، 

الرنامــج!. توقــف  فــترة  وبعــد  الرذيلــة.. 

وأذكــر أن إحــدى الكاتبــات تحدثــت في نــدوة عــن 

عنيفًــا  هجومًــا  فلاقــت  الشــخصية،  تجربتهــا 

عــن  الابتعــاد  فآثــرت  التجريــح،  حــد  وصــل 

الوســط الثقــافي. هــذا هــو جــزاء كل مــن يتخطــى 

العربيــة. مجتمعاتنــا  في  المقبــول  حــدود 

كتب بعض مبدعينا أدب الاعتراف في صيغتين: 

لنجيــب محفــوظ.  »المرايــا«  مثــل  روايــات  الأولى 

بهــم محفــوظ،  التقــى  الروايــة  كل شــخصيات 

وقــدّم  قدمهــم،  حقيقيــة،  شــخصيات  وهــم 

رأيــه وموقفــه منهــم، كذلــك مــا فعلــه الطيــب 

صالح في »موسم الهجرة إلى الشمال« وأحمد 

إبراهيــم الفقيــه في ثلاثيتــه، أمــا الصيغــة الثانيــة 

الحــال في  هــو  كمــا  الذاتيــة  الســرة  فتتمثــل في 

»أوراق العمر« للويس عوض الذي تحدث فيها 

عــن علاقتــه بأفــراد أســرته: بأبيــه وأخيــه الأصغــر 

مــن  الكثــر  عــوض  لويــس  كشــف  وإخوتــه، 

الأمــور، وخصوصًــا علاقتــه المتوتــرة بأبيــه. وكتــب 

محمــد جريــل ســرته الذاتيــة في »حكايــات عــن 

جزيــرة فــاروس« و«أيامــي القاهريــة« و«الحيــاة 

ثانية«، و«مقصدي البوح لا الشكوى« وجمال 

الحصــر«،  و«أيــام  »التجليــات«،  في  الغيطــاني 

رفعــت  »ذكريــات«  عيــاد،  شــكري  وســرة 

مســعد،  لــرؤوف  النعــام«  و«بيضــة  الســعيد، 

الاعترافــات  الرغــوثي.  لمريــد  اللــه«  رام  و«رأيــت 

تأتي في ثنايا العمل الإبداعي وليست مقصودة 

لذاتهــا، لا يمكــن – بالطبــع- أن نغفــل »الأيــام« 

لطه حســين، و«عصفور من الشــرق« و«ســجن 

العمر« و«من ذكريات الفن والقضاء« لتوفيق 

للعقــاد  هــؤلاء«  و«عرفــت  و«أنــا«  الحكيــم، 

ميخائيــل  كتبــه  ومــا  أمــين..  و«حيــاتي« لأحمــد 

الشــدياق، وغرهــم. فــارس  نعيمــة، وأحمــد 

»أدب  تكتــب  أن  العربيــة  الـمـرأة  تجــرؤ   لــم 

الاعتراف«، وإن يجدر بنا التوقف عند مذكرات 

 – الألمانيــة  باللغــة   – »وليــم«  العمانيــة  الأمــرة 

والاعــتراف. الذاتيــة  الســرة  بــين  تتأرجــح  التــي 

من الصعب أن نجد كاتبة تهبنا أدب الاعتراف، 

الســرة  كتابــة  فلــك  في  نــدور  لســنوات  ســنظل 

وروايــة  طوقــان،  فــدوى  كتبتــه  مــا  الذاتيــة، 

كوليــت خــورى »ليلــة معــه«، ومــا نشــرته غــادة 

الســمان مــن رســائل متبادلــة بينهــا وبــين الــروائي 

والمناضــل الفلســطيني غســان كنفــاني، وكتابــات 

خليــل  بالشــاعر  علاقتهــا  عــن  الأمــر  ديــزي 

حاوى، و«مذكرات طبيبة« لنوال السعداوي، 

و«حملــة تفتيــش – أوراق شــخصية » للطيفــة 

وفاطمــة  كاظــم  صافينــاز  وكتابــات  الزيــات، 

المرنيــي.

  في رأيي فإن كتاب »بلا حشومة في الجنسانية 

الاعــتراف،  أدب  مــن  المغــرب«  في  النســائية 

جســوس،  نعمــان  ســمية  تأليــف  مــن  الكتــاب 

وترجمــة وتحقيــق عبدالرحيــم خزعــل، يتنــاول 

اعترافات نساء مارسن الجنس خارج مؤسسة 

قبــل  مــن  مشــكلات  واجهــن  وكيــف  الــزواج، 

اعــتراف  ورفــض  والحمــل،  العذريــة،  فقــدان 

وعــدم  أبنائهــن،  إعالــة  وكيفيــة  بابنــه،  الأب 

تقبــل أســرهن لهــن، وطــرق الخــداع المتبعــة ليلــة 

الزفاف، وكيفية ملاحظة الأم أن ابنتها تمارس 

الجنس دون فقدان غشاء البكارة إلخ، الكتاب 

طبــع منــه أكــر مــن ثلاثــين طبعــة بالمغــرب، منــذ 

أن صــدر في 2003. عــى الرغــم مــن أن الكتــاب 

تعيســات،  بائســات،  نســاء  اعترافــات  يقــدم 

فإنــه كتــب بأســلوب مــرح، بــذل فيــه جهــد كبــر 

تجميــل،  أو  كــذب  دون  الحــالات،  لاســتنطاق 

والتحليــل،  والكتابــة،  التجميــع،  عــن  فضــلًا 

النتائــج. واســتخلاص 

انفتاحًــا،  أكــر  كــن  النســويات  الكاتبــات  لعــل 

للنهــل مــن تجاربهــن الحياتيــة، والحديــث عــن 

أشــر  الاعترافــات،  بعــض  وتقديــم  ذواتهــن، 

الســفر  تجربــة  عــن  نعنــع  حميــدة  كتابــات  إلى 

والترحال في روايتها »الوطن في العينين«، وما 

كتبتــه علويــة صبــح في روايتهــا »اســمه الغــرام« 

الــزواج  تجربــة  عانــت  التــي  والدتهــا  ســرة  عــن 

صغــرة بغــر إرادتهــا، ثــم عشــقها لشــاب آخــر، 

أســرتها  ونبــذ  الأزواج،  معاشــرة  ومعاشــرته 

هــذا  زواجهــا ممــن أحبــت، وفقدانهــا  ثــم  لهــا، 

في  الكاتبــة  تعــترف  أليــم.  حــادث  في  العاشــق 

أحــد الحــوارات الصحافيــة أن أمهــا لامتهــا لأنهــا 

أنهــا روايــة، وقالــت  ســرة حياتهــا عــى  قدمــت 

»هــذه ســرة حيــاتي«. كانــت الأم أكــر شــجاعة 

الكاتبــة المرموقــة، واجهــت المجتمــع  ابنتهــا  مــن 

بتفاصيــل حياتهــا عاشــت بالصــدق مــع نفســها، 

رفضــت الزيــف، وارتضــت حكــم المجتمــع عليهــا.

أدب  تلامــس  التــي  الأعمــال  بعــض  وهنــاك 

بمــا  الريــاض«  »بنــات  روايــة  مثــل  الاعــتراف، 

الشــباب،  جيــل  تواجــه  مشــكلات  مــن  تثــره 

وإفادته من وسائل الاتصال الحديثة، في تلقي 

عليهــا. والــرد  الرســائل، 

أن  لهــا  ســيتاح  العربيــة  الكاتبــة  أن  أتصــور  لا 

حياتهــا  عــن  تكتــب  أن  الاعــتراف،  أدب  تكتــب 

شــديدة،  ضغــوط  مــن  تعــاني  فهــي  بصــدق، 

البــوح،  مــن  تمنعهــا  الذكوريــة  الســطوة 

يبيــح  لا  والكشــف، وتعريــة المســتور، المجتمــع 

للرجــل أن يعــترف، لقــد تنــدر البعــض مــن زواج 

الســؤال  كان  رشــدي،  برشــاد  الزيــات  لطيفــة 

لماذا؟ وحين جاءت إجابتها عر أوراق شــخصية 

مــا  في  صادقــة  كانــت  رومــا«  أســقط  »الجنــس 

قالتــه. هــذه هــي الحقيقــة دون تجميــل أو زواق.

كاتبة من مصر
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القناع سبيلا إلى البوح
محمد آيت ميهوب

عــدّ تضمــين الكاتــب العربــي نصــه الــروائي عناصــر مــن حياتــه الحقيقيــة مظهــرا مــن مظاهــر التقنــع والتخفــي. وعــى هــذا الأســاس اعتــرت 

الرواية السرذاتية العربية سرة ذاتية مقنّعة، وقرئت روايات من قبيل »إبراهيم الكاتب« للمازني، و«سارة« للعقاد، و«الحي اللاتيني« 

لســهيل إدريــس، و«التجليــات« للغيطــاني، و«ثلاثــة وجــوه لبغــداد« لغالــب هلســا وغرهــا، ســرا ذاتيــة مكبوتــة مقموعــة تتــوكأ التخييــل 

الروائي لتخفي ما عاشه الكتّاب فعلا لا رواتهم التخييليون. ومطمح هذه المقالة أن تناقش هذا الرأي النقدي الذي سار مسار المسلمات، 

وتبــيّن تعــدد وجــوه هــذه المســألة وتشــابكها، وتكشــف أنّ القنــاع وإن كان يطلــب للحمايــة، فــإنّ لــه قــدرة عــى التعريــة ودفــع الكاتــب إلى 

الاعــتراف وحســن اكتشــاف الــذات.

مقال

أهــمّ وظائــف القنــاع توفيـــر الحمايــة  لعلّ
لمــن يكتــب قصّــة حياتــه وحيـــاة ذويــه 

وأحبابــه. فمــن شــأن القنــاع أن يقيــم حاجــزا بــين 

الحقيقيّــة،  المؤلّــف  وحيــاة  المرويّــة  الأحــداث 

فيضمــن لــه ولمــن يحيطــون بــه قــدرا مــن الصيانــة 

مــن الافتضــاح والهتــك.  ويقيهــم  يقيــه  والســتر 

المتخيّــل  يمنــح  الذاتيّــة،  الســرة  عكــس  وعــى 

وســيعا.  الحريّــة  مــن  فضــاء  الكاتــب  الــروائّي 

علاقــة  لتتوسّــط  النــصّ  الحريّــة  هــذه  وتتجــاوز 

للكاتــب  الروايــة  تضمــن  إذ  بالقــارئ،  الكاتــب 

في  الشــخصّي  التاريخــيّ  بوجــوده  انفــراده 

اســتقلال عــن النــصّ والقــارئ. فبفضــل الــراوي 

عالمــا  يخلــق  أن  الــروائّي  يســتطيع  التخييــيّ، 

أن  إلى  يضطــرّ  أن  دون  للواقــع  مشــاكلا  روائيّــا 

مواقــف  عــن  ويدافــع  خياراتــه  للقــارئ  يــرّر 

شــخصيّاته، إذ حمــل الــرّاوي عــبء ذلــك كلّــه. 

أمّــا كاتــب الســرة الذاتيّــة، فــإنّ تعهّــده بروايــة 

قصّة حياته الشخصيّة، يجعله في نظر القارئ 

ومضمونــه.  النــصّ  عــن  المباشــر  الأوّل  المســؤول 

ذلــك أنّــه قبــل طوعــا أن يتحمّــل هــذه المســؤوليّة 

أمــام  عاريــة  شــخصيته  يعــرض  وأن  وحــده 

مــن  العــرض  بهــذا  مــا يحــفّ  مــع كلّ  الجمهــور 

الروايــة  أنّ  طبعــا  ذلــك  يعنــي  مخاطــر. وليــس 

فضــاء آمــن مــن الرقابــة، يوفّــر الحمايــة الكاملــة 

مــن ســوء الفهــم والاتّهــام. فالواقــع يكــذّب هــذا 

الأمــل الــذي ينتظــره الكاتــب مــن الروايــة. وتاريــخ 

مــن  الغربيّــة والعربيّــة معــا  الروايتــين  مــن  كل 

»فلوبر« إلى »نجيب محفوظ« و«حيدر حيدر« 

ميء بأمثلة قاسية ممّا قد يتعرّض له الروائّي 

بسبب ما يكتب من المحاصرة والمحاكمة وحتّى 

التحريض عى القتل.

أو  الدينيّــة  الســلطة  ســخط  فــإنّ  ذلــك  ومــع 

النظام السياسّي أو المجتمع ينصبّ عى الروائّي 

حين يقترب من الدّين أو السياسة أو الأخلاق، 

لــه  يحســب  تخييــيّ  أدبــيّ  مبدعــا لأثــر  بوصفــه 

عــى  التّأليــب  أو  المعتقــد  إفســاد  في  حســاب 

ولا  الخلــق،  ســوء  نشــر  أو  السّــلطان  صاحــب 

للعالــم  الواقعــيّ  بوصفــه الممثّــل  عليــه  ينصــبّ 

الروايــة  البطــل في  فــإذا كان  التخييــيّ.  الــروائّي 

بالضــرورة  الكاتــب  أنّ  ذلــك  يعنــي  فــلا  ملحــدا 

التــداول ولكــن  الروايــة مــن  ملحــد، وقــد تمنــع 

دون أن يحاســب الكاتــب عــى عقيدتــه الدينيّــة. 

وإذا ما قام العالم الروائي عى اختراق المحظور 

فقــد  الجنــس،  يهــمّ  مــا  في  والأخلاقــي  الدينــي 

تصــادر الروايــة »حفاظــا عــى الأخــلاق العامّــة« 

المخــترق  بوصفــه  الكاتــب  يحاســب  لا  ولكــن 

النــصّ. في  الفعــي  الآثــم  للأخــلاق،  الحقيقــيّ 

قــراءة  تكــن  ومهمــا  الرقابــة  شــدّة  تكــن  فمهمــا 

الســلطة أو المجتمــع عدائيــة ســطحيّة في ربطهــا 

المتخيّــل  يظــلّ  وصاحبــه،  الــروائّي  النــصّ  بــين 

الــروائّي مــع ذلــك، قــادرا عــى أن يضمــن مســافة 

وبــين  التاريخــيّ  والواقــع  النــص  بــين  فاصلــة 

مــا  وإذا  الكاتــب.  الروائيّــة وخالقهــا  الشــخصيّة 

حوســب الكاتــب فإنّمــا يحاســب لأنّــه خلــق تلــك 

الشــخصيّة لا لأنّــه اعتقــد مــا اعتقــدت في الروايــة 

مــن آراء دينيّــة أو تمــرّد مثلهــا عــى مــا تمــرّدت 

عليــه مــن نظــم سياســيّة أو اجــترح مــا اجترحــت 

مــن  عاشــت  مــا  وعــاش  آثــام أخلاقيّــة  مــن  هــي 

جنســيّة. تجــارب 

بــين  المباعــدة  عــى  عاليــة  مقــدرة  إذن  للروايــة 

حياتــه  وحمايــة  المؤلّــف  وشــخصيّة  النــصّ 

مــن  والسياســية  الدينيّــة  ومواقفــه  الخاصّــة 

التباعــد  هــذا  يصــل  وقــد  والافتضــاح.  التعــرّي 

إلى حــدّ التنافــر التــام بــين الــروائّي وبطلــه وبــين 

حياته وأحداث الرواية. وليس »بلزاك« المنتصر 

منهــم في  السّــاخر  الواقــع،  للأرســتقراطيين في 

انقلــب  فلطالمــا  ذلــك.  عــى  فريــدا  مثــالا  رواياتــه 

الاجتماعيــة  شــخصيّته  عــى  نصــه  في  الــروائّي 

ليبتــدع شــخصيّات بعيــدة عنــه ومــال إلى رؤى 

ومــا  الواقــع.  عنــه في  عــرف  عمّــا  غريبــة  للعالــم 

بنظــم  الكاتــب  علاقــة  تشــهد  أن  النّــادر  بالأمــر 

المجتمــع ومواضعاتــه وطابوهاتــه تحــوّلا جذريّــا 

المتديّنــين،  الكتّــاب  مــن  فكثــر  الروايــة.  في 

المطمئنّــين إلى معتقداتهــم، أبدعــوا شــخصيّات 

قلقة تنزع إلى التصادم مع الدّين، وكثر ممن 

كانــوا في وفــاق مــع النظــام الســياسي، تمــرّدت 

عليهــم شــخصيّاتهم واتّخــذت مــن الســلطة غــر 

مواقــف… مــن  اتّخــذوا  مــا 

الســرة  كاتــب  يجــد  الــروائّي،  نقيــض  عــى 

التــي  الحمايــة  مــن  محرومــا  نفســه  الذاتيّــة 

نفســه  يعــرّي  أن  عــى  مجــرا  الروايــة،  توفّرهــا 

كاتــب  صــدق  عــن  النظــر  فبغــضّ  يصمــت.  أو 

بالميثــاق  التزامــه  فــإنّ  الذاتيّــة أو كذبــه،  الســرة 

نفســه  عــن  يرويــه  مــا  كل  يجعــل  الســرذاتّي 

دليــلا إلى شــخصيّته ووثيقــة يمكــن أن يحاســب 

عليهــا ويســاءل عنهــا وقــد تغــرّ نظــرة معاصريــه 

المحرّمــات  مــن  اقــتراب  كلّ  فــإنّ  ولذلــك  إليــه. 

الســرة  في  والأخلاقيــة  والسياســية  الدينيــة 

وقفــز  للشــكوك  ومجلبــة  حــرج  عمــل  الذاتيّــة 

إلى المجهــول، إذ لا يمكــن أن يتخيّــل الكاتــب لا 

سيّما إذا كان شخصيّة مشهورة من أيّ المواقع 

يمكــن أن تنطلــق إليــه الســهام بــدءا مــن العائلــة 

فالأصدقــاء والصحافــة وممّــن عــرف مــن الأدبــاء 

والسياســيين وممّن لم يعرف أيضا. ويكفي أن 

نتذكّــر هنــا الضجّــة الكبــرة التــي أحدثهــا اعــتراف 

نجيــب محفــوظ بــتردّده قبــل الــزواج، عــى دور 

مــن  ليــس  ولعلّــه  القاهــرة.  في  الســريّ  البغــاء 

بــاب الصّدفــة أن عــدّ حديــث الكاتــب عــن علاقتــه 

تقــاس  محــرارا  والسياســة  والجنــس  بالدّيــن 

جرأتــه  أســاس  عــى  وتحــدّد  نزاهتــه  درجــة  بــه 

الذاتيّــة. ســرته  قيمــةُ  الحقيقــة  والتزامــه 

اعــترف  ســواء  الذاتيّــة  الســرة  كاتــب  أنّ  عــى 

بالحقيقــة أو تســتّر، لا يســلم في كلتــا الحالتــين 

من انتقاد النّاس. فإذا اختار أن يقول كلّ شيء 

في مــا يهــمّ الجنــس، فإنّــه واقــع لا محالــة، لا 

والمســاءلة  الاتّهــام  موقــع  أقاربــه،  إزاء  ســيّما 

أخلاقــيّ  مثــال  أنّــه  عــى  إليــه  ينظــر  مــا  وغالبــا 

يقــول  أن  اختــار  وإذا  وســقط.  تهــاوى  أعــى 

النظــام  مــن  السياســية ومواقفــه  آرائــه  حقيقــة 

الحاكم، فإنّه سيجلب لنفسه غضب السّلطة 

أن  للكتــاب  ســمح  إن  هــذا  إيّــاه،  ومحاصرتهــا 

يرى النور أصلا. أمّا إذا اختار الكاتب أن يتجنّب 

الدينيــة  للســلطة  خضوعــه  فيــرز  »المحرّمــات« 

يكــون  قــد  مــا  وهــو  والأخلاقيــة،  والسياســية 

ســيصابون  القــرّاء  أغلــب  فــإنّ  فعــلا،  حقيقــة 

بخيبــة أمــل. فســتبدو لهــم حيــاة المؤلّــف عاديّــة 

التمــرّد  مــن  فيهــا  يجــدوا  فيهــا، ولــن  لا بطولــة 

والتحــدّي والفــوضى مــا يؤهّلهــا لتكــون موضــوع 

القــرّاء. عليهــا  يقبــل  ذاتيّــة  ســرة 

فــرص  مــن  تتيــح  بمــا  الروايــة  وفــرّت  ربمــا  لهــذا 

للتخفّــي والتقنّــع، فضــاء مناســبا للحديــث عــنّ 

الــذّات في حقيقتهــا وجوهرهــا، بآثامهــا وآلامهــا 

وعقدهــا دونمــا خشــية مــن الافتضــاح والتعــرّي. 

أتى  مــا  كلّ  عــن المؤلّــف وزر  الــراوي  فقــد حمــل 

البطــل مــن »كبائــر« واجــترح مــن آثــام.

لجــأ  الــذي  الروايــة المــلاذ  تبــدو  النّحــو  هــذا  عــى 

حياتــه  قصّــة  لتدويــن  العربــيّ  الكاتــب  إليــه 

والاجتماعيــة  النفســية  العوائــق  وتجــاوز 

هــذه  وصياغــة  دونــه  تحــول  التــي  والحضاريــة 

القصّــة في نــصّ ســرذاتّي صريــح. وبذلــك كانــت 

الــروائّي بمــا يوفّــر مــن أقنعــة،  وظيفــة المتخيّــل 

إلى  المؤلّــف  حاجــة  وتلبيــة  الواقــع  نقائــص  ســدّ 

الحريــة الغائبــة وحمايتــه وصيانتــه مــن الرقيــب 

الذاتي والخارجي معا. أمّا فضل القناع الروائّي 

عــى الأدب فهــو فتــح منفــذ يســتطيع بــه جنــس 

الاســتعارة  ســبيل  عــى  وإن  الذاتيّــة  الســرة 

ســاحة  في  قــدم  موقــع  لــه  يفتــكّ  أن  والمواربــة 

العربــيّ. الأدب 

وهــم القناـع
بيد أنّ العودة إلى الروايات السرذاتية العربية 

وقبول تجديد النظر في قضيّة القناع فيها بعد 

يكشــفان  أمرهــا،  محســوما  مســلّمة  غــدت  أن 

تجاورهــا وتداخلهــا  التقنّــع  مظاهــر  كلّ  أنّ  لنــا 
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الروايــة  مؤلّفــي  نــزوع  عــى  شــواهد  وتزاحمهــا 

والتخــيّ  والافتضــاح  التعــرّي  إلى  الســرذاتيّة 

عن غطاء المتخيّل الروائّي لكشف الذّات ورواية 

قصّة الأنا. ومن شــأن ذلك أن يدعونا إلى النظر 

إلى القنــاع في الروايــة الســرذاتيّة نظــرة نســبيّة 

إلى اختيــار  الكاتــب  دوافــع  عــن  البحــث  وإعــادة 

الرواية بديلا للسرة الذاتيّة ووضع ما سلّم به 

عــدد مــن النقّــاد موضــع شــكّ وســؤال: فهــل إنّ 

الروايــة الســرذاتيّة لا تزيــد فعــلا عــن أن تكــون 

مجــرّد ســرة ذاتيّــة مقنّعــة؟

قنــاع شــفيف  الســرذاتيّة  الروايــة  القنــاع في  إنّ 

كشّــاف يفضــح أكــر ممّــا يســتر ويــرز أكــر ممّــا 

بــين  زلاقّــة  ضبابيّــة  تبــدو  فالحــدود  يخفــي. 

القنــاع ونــزع القنــاع، وبــين الهــروب والمواجهــة، 

والتخفّــي والتجــيّ، والتســتّر والبــوح. وإذا كان 

هــذا الاســتنتاج لا يعنــي بالـمـرّة أنّنــا ننكــص عــى 

مــن  ســابقا  أثبتنــاه  قــد  كنّــا  مــا  وننفــي  أعقابنــا 

أهميّة القناع في الرواية السرذاتيّة، فإنّه يؤكّد 

مــن  الســرذاتية  الروايــة  نصــوص  لمســناه في  مــا 

تأرجح قلق ونوسان لا يكلّ بين الظهور الخفيّ 

الظّاهــر. والخفــاء 

مــا  في  النظــر  نعيــد  أن  إلى  الــرأي  هــذا  يدفعنــا 

توصّــل إليــه كثــر مــن النقّــاد مــن اعتبــار الروايــة 

الســرذاتيّة العربيّــة ســرة ذاتيّــة مقنّعــة. فأحــد 

وجــوه الخطــأ في هــذا القــول ليــس الحديــث عــن 

النظــر  وإنّمــا  بالقنــاع  الســرذاتيّة  الروايــة  صلــة 

إلى القنــاع عــى أنّــه مطلــق ثابــت. لكــنّ الحقيقــة 

هــذا  عكــس  هــي  النصــوص  إليهــا  قادتنــا  التــي 

الحكم تماما. فرغم أنّ مبتدأ أيّ مشروع روائّي 

ســرذاتّي والأسّ الــذي ينهــض عليــه همــا المواربــة 

غطــاء  داخــل  الــذّات  عــن  والحديــث  والتقنّــع 

المتخيّــل، فــإنّ المســار الــذي يتّخــذه هــذا المشــروع 

في مــا بعــد داخــل السّــرد ليــس غــر نــزع الأقنعــة 

الإحالــة  شــفافيّة  إلى  المتخيّــل  مــن  والانعتــاق 

المرجعيّــة. فلعــلّ مــن الأســلم أن نصــف الروايــة 

لا  القنــاع  تضــع  التــي  الروايــة  بأنّهــا  الســرذاتيّة 

لتثبتــه بــل لتقتلعــه وتــدكّ الحواجــز بــين العالــم 

والعالــم المرجعــيّ. التخييــيّ 

ســهل  حياتــه  قصّــة  لكاتــب  متــاح  القنــاع  إنّ 

الوصول إليه منذ أن يختار التخييل الروائي أداة 

للتعبر. فكلّ أدوات الكتابة الروائيّة من الميثاق 

والأحــداث  الشــخصيّات  إلى  والــراوي  الــروائّي 

والأطر، كفيلة بأن توفّر الغطاء الذي يستطيع 

المؤلّف أن يختفي وراءه فلا يقع له القارئ عى 

بــين  يأخــذه أيّ ارتيــاب في بعــد المســافة  أثــر ولا 

الشــخص التاريخــيّ كاتــب النــصّ، والشــخصيّة 

بيســر  أمكــن  ولهــذا  الأحــداث.  بطلــة  الروائيّــة 

الــروائّي  القنــاع  بفضــل  مثــلا  التاريخيّــة  للروايــة 

عــن  والحديــث  التاريخــيّ  الإســقاط  تعمّــد 

أخبــار  وســرد  المــاضي  مــن  لبــوس  في  الحاضــر 

الــذّات متلفعــة بقصــص مــن أقاصيــص الماضــين. 

التاريخيّــة  الروايــة  عــى  بمقصــور  ذلــك  وليــس 

يتحــدّث  أن  روائّي  كلّ  عــى  جــدّا  اليســر  فمــن 

عــن نفســه وعــن أشــخاص يعرفهــم في الواقــع 

دون أن يتفطّن إليه ويفتضح أمره بشرط أن لا 

يفضــح هــو نفســه ويحافــظ عــى صرامــة القنــاع.

فــلا شيء أحــبّ  الســرذاتيّة  الروايــة  كاتــب  أمّــا 

إليــه مــن أن يبــثّ الإشــارة تلــو الإشــارة دالاّ عــى 

أن  مــن  عنــده  أمتــع  ولا  النــصّ،  في  حضــوره 

يراكــم بــين يــدي القــارئ القرائــن التــي تهــدي إليــه 

وتعرّيــه وهــو في ذلــك لا يبخــل ولا يقتصــد وكأنّ 

أكــر خشــيته أن لا يفطــن إليــه القــارئ فيهمــل 

اقتفاء أثره. إنّنا ونحن نقرأ الروايات السرذاتية 

وهــي  المؤلّفــين  أصــوات  نســمع  نــكاد  العربيــة، 

أخــرى،  أحيانــا  وجهــرا  أحيانــا  همســا  تتعــالى 

لتدلّنــا  أســتاره  وتهتــك  المتخيّــل  حجــب  تخــترق 

إلى أصحابهــا وتدعونــا في رفــق يخالطــه إلحــاح 

إلى أن نغــادر نحــن القــرّاء كذلــك ســديم المتخيّــل 

ونخــرج منــه وإن إلى حــين، إلى العالــم المرجعــيّ 

الواقعــي. فليــس القنــاع في حــدّ ذاتــه هــو بغيــة 

الــروائّي الســرذاتّي بــل وهــم القنــاع. لذلــك فمــا 

إن يــزرع في أذهاننــا الوهــم بــأنّ النــصّ قائــم عــى 

التقنّــع حتّــى يســارع فيأخــذ بأيدينــا لننــزع معــه 

القنــاع ونــرى الوجــه الحقيقــيّ.

واتّقــاء  الــروائّي  المتخيّــل  مــن  الحمايــة  فطلــب 

عــى  تــؤوّل  اللــذان  الســببان  وهمــا  التعــرّي 

مطلقــين  ليســا  الســرذاتيّة  الروايــة  أساســهما 

ثابتين. ذلك أنّ الروائّي السرذاتّي يعشق دائما 

التأرجح بين حبل المتخيّل وحبل المرجع والقفز 

مــن ســجلّ إلى آخــر، وهــو إلى ذلــك في علاقتــه 

غطــاء  الروائيّــة  الكتابــة  يتوسّــل  بالطّابوهــات 

الافتضــاح  مــن  التاريخيّــة  شــخصيّته  يحمــي 

ويمنــع بــه القــرّاء مــن محاســبته عــى مضمــون 

النــصّ، لكنّــه لا يلبــث أن يســرّب مــن الإشــارات 

والقرائــن مــا يحــرّض القــارئ عــى تجــاوز المتخيّــل 

اعــتراف  أنّهــا  عــى  الواقــع وتأويــل الأحــداث  إلى 

ذاتّي.

يبدو لنا إذن أنّ تفسر اللّجوء إلى الرواية بديلا 

للســرة الذاتيّــة بطلــب الحمايــة واتّقــاء المجتمــع 

في  مســألة  والنواميــس،  والســلط  والأعــراف 

لا  الــرواة  أنّ  يفــترض  فذلــك  النســبيّة.  غايــة 

يألــون جهــدا لإخفــاء الكتّــاب وإحاطــة وجودهــم 

بمــا  تخرنــا  النصــوص  أنّ  إلاّ  التامّــة.  بالســريّة 

الحقيقــيّ  القنــاع  فلعــلّ  تمامــا.  ذلــك  يناقــض 

هــو ذاك الــذي يضعــه المؤلّــف قبــل تخطّــي عتبــة 

أو  صامتــا  النــاس  بــين  وهــو  الروائيّــة،  الكتابــة 

وزيــف  مواربــة  كلّــه  نفســه حديثــا  عــن  متحدّثــا 

الاختفــاء  لحظــة  الكتابــة،  لحظــة  أمّــا  وكــذب. 

ونــزع  الصــدق  لحظــة  فهــي  التخييــل،  داخــل 

الأولى  الوهلــة  في  لنــا  يبــدو  مــا  الأقنعــة. ولعــلّ 

ســرذاتيّة،  روايــة  الروايــة  أنّ  نكتشــف  ونحــن 

تقنّعا وتقيّة وطلبا للحماية، ليس في الحقيقة 

الجنــس  هــذا  ألاعيــب  فيــه  أدرجتنــا  وهــم  غــر 

الــروائي.

الســرذاتيّة  الروايــة  إطــار  عــن  خرجنــا  مــا  وإذا 

فهــل  الغربيّــة،  نظرتهــا  في  ونظرنــا  العربيّــة 

يمكــن لنــا حقّــا ونحــن نقــرأ »آلام فرتــر« لغوتــه 

لروســت  الضائــع«  الزمــن  عــن  و«البحــث 

لجيمــس جويــس  شــبابه«  الفنــان في  و«صــورة 

أن نقرّ بأنّ هذه الروايات التي تعجّ بمعلومات 

مرجعيّــة وافيــة عــن مؤلّفيهــا، قــد كتبــت فقــط 

للمجتمــع؟؟ ومــداراة  الأمــان  عــن  بحثــا 

تبــدو الإجابــة أميــل إلى النفــي. فمــا كان لهــؤلاء 

الكتّاب لو أرادوا مجرّد الحماية فعلا أن يدعوا 

رواتهم يكشفونهم ويبالغون في الإشارة إليهم. 

والأصوب عندنا أنّ القناع في الرواية السرذاتيّة 

قنــاع مضاعــف ذو طبقــات بعضهــا فــوق بعــض 

فيعسر تبيّن الوجه الحقيقيّ، إذ تقوم الرواية 

إن  مــا  الذاتيّــة ولكــن  للســرة  قناعــا  في المنطلــق 

القنــاع حتّــى  هــذا  ارتــداء  الكاتــب في  مــع  نشــرع 

نجــده يحتــوي قناعــا آخــر بــه ينــزع الســرذاتّي إلى 

القــارئ الوهــم  الــروائي، باعثــا في  طــرد المتخيّــل 

بــأنّ الأحــداث ليــس مجالهــا الروايــة بــل الحيــاة. 

نــدري أيّهمــا يحمــي  فتلتبــس علينــا الســبل ولا 

الآخر ويصونه. وبذلك يكون القناع ركنا أساسا 

في خطّة الرواية السرذاتيّة المتلاعبة بالحدود، 

الممتنعــة  والتخييــي،  المرجعــيّ  بــين  المتأرجحــة 

عقــدا  تــرم  إن  فمــا  وتضبــط  تمســك  أن  عــن 

للقراءة حتّى تخلّ به وترم عقدا ثانيا فثالثا…

طلــب  أهميّــة  مــن  قلّلنــا  لــو  حتّــى  ذلــك  ومــع 

الســرذاتية،  الروايــة  كتابــة  في  ســببا  الحمايــة 

يــترك  لمــاذا  ملحاحــا:  قائمــا  يظــلّ  الســؤال  فــإنّ 

ويلــوذ  الذاتيّــة  الســرة  حياتــه  قصّــة  كاتــب 

بالروايــة؟ ولمــاذا يتّخــذ الكاتــب التخييــل الــروائّي 

قناعــا ولا يتحــدّث عــن نفســه في بيــان لا لبــس 

فيهــا؟ مــداورة  لا  وصراحــة  فيــه 

الحـاـجة إلى القناع
نجيب عن هذين السؤالين بالعودة مرّة أخرى 

الســرذاتيّة  الروايــة  تعــرّف  التــي  إلى الأطروحــة 

هــذه  فأصحــاب  مقنّعــة.  ذاتيّــة  ســرة  بأنّهــا 

الأطروحــة ينطلقــون مــن مســلّمتين واضحتــين: 

أولاهمــا التســليم ضمنيّــا عــى ســبيل التعريــف 

عكــس  عــى  الذاتيّــة  الســرة  بــأنّ  بالسّــلب، 

أمّــا  منهــا.  بريئــة  الأقنعــة،  مــن  خلــو  الروايــة، 

الثّانيــة فالإقــرار بــأنّ اللجــوء إلى القنــاع الــروائي 

الروايــة  لكتّــاب  أمكــن  فلــو  اختيــار  لا  إجبــار 

لفعلــوا.  القنــاع  عــن  الاســتغناء  الســرذاتيّة 

والنقــد  بالتأمّــل  جديرتــان  المســلّمتان  وهاتــان 

والنقــاش.

الإحالــة  عناصــر  أهــمّ  التطابــق  مبــدأ  عــدّ  لقــد 

المرجعيّــة في السّــرة الذاتيّــة وأبــرز مميّــز لهــا مــن 

اليســر جــدّا  التخييليّــة. ولــن كان مــن  الكتابــة 

الاســم  في  التطابــق  الذاتيّــة  السّــرة  تضمــن  أن 

داخــل  وذاتــه الماضيــة  النــصّ  خــارج  بــين المؤلّــف 

القصّــة، فــإنّ التطابــق في الشــخصيّة أمــر عســر 

المنــال بــل هــو أقــرب إلى الوهــم والتمنّــي منــه إلى 

والتحقّــق. اليقــين 

الــذّات  بــين  التطابــق  مســلمة  تأمّــل  أعدنــا  فلــو 

الســرة  في  عنهــا  المتحــدّث  والــذّات  الكاتبــة 

الذاتيّــة، لأمكننــا أن ننظــر إلى العلاقــة بــين مبــدأ 

التطابــق وطبيعــة الكتابــة الســرذاتيّة المرجعيّــة 

في اتّجــاه مخالــف لمــا هــو ســائد. إذ يبــدو لنــا أنّ 

الســرة الذاتيّــة لا تســتمدّ انتماءهــا إلى الكتابــة 

المرجعيّــة مــن ثبــات مبــدأ التطابــق بــل ربّمــا كان 

الأصــوب أنّ مبــدأ التطابــق قــد التصــق بالســرة 

مكوّناتهــا  مــن  أساســيّا  مكوّنــا  واســتقرّ  الذاتيّــة 

الســرة  طبيعــة  مســلّمة  مــن  تســلّل  أن  بعــد 

الذاتيّة المرجعيّة نفسها. فهو نتيجة لها وليس 

سببا فيها. ذلك أنّ التسليم بأنّ السرة الذاتيّة 

كتابة مرجعيّة خالصة ييسّر بل يستلزم الظنّ 

بــأنّ مــن يصنــع الكتابــة ومــن يصنــع الحيــاة ذات 

واحــدة لا انفصــام لهــا.

لــه  ســندا  يجــد  التطابــق  وهــم  أنّ  في  شــكّ  ولا 

في إحــدى الأفــكار العامّــة الشّــائعة التــي أســهم 

التحليل النفيّ عند فرويد في تثبيتها، وتقوم 

عــى الاعتقــاد بــأنّ الــذّات محتــوى نفــيّ وذهنــي 

الأبــد  إلى  يثبــت  ثــمّ  الطّفولــة  زمــن  في  يكتمــل 

كشــف  إلاّ  النفــيّ  للتّحليــل  دور  مــن  وليــس 

ركام  عــن  الغبــار  بنفــض  الأصــل  الشــخصيّة 

الذّكريــات.

وهكــذا فكمــا يســعى المحلّــل النفــيّ إلى وضــع 

يــده عــى أســباب علــل المريــض بتنشــيط ذاكرتــه 

على نقيض الروائيّ، يجد 
كاتب السيرة الذاتيّة نفسه 
محروما من الحماية التي 

توفّرها الرواية، مجبرا على 
أن يعرّي نفسه أو يصمت. 

فبغضّ النظر عن صدق 
كاتب السيرة الذاتيّة أو 

كذبه، فإنّ التزامه بالميثاق 
السيرذاتيّ يجعل كل ما 

يرويه عن نفسه دليلا إلى 
شخصيّته ووثيقة يمكن أن 
يحاسب عليها ويساءل عنها 

وقد تغيّر نظرة معاصريه 
إليه. ولذلك فإنّ كلّ اقتراب 

من المحرّمات الدينية 
والسياسية والأخلاقية في 

السيرة الذاتيّة عمل حرج 
ومجلبة للشكوك وقفز إلى 

المجهول

تبدو الرواية الملاذ الذي لجأ 
إليه الكاتب العربيّ لتدوين 
قصّة حياته وتجاوز العوائق 

النفسية والاجتماعية 
والحضارية التي تحول دونه 

وصياغة هذه القصّة في 
نصّ سيرذاتيّ صريح. وبذلك 

كانت وظيفة المتخيّل 
الروائيّ بما يوفّر من أقنعة، 

سدّ نقائص الواقع وتلبية 
حاجة المؤلّف إلى الحرية 

الغائبة وحمايته وصيانته من 
الرقيب الذاتي والخارجي 

معا. أمّا فضل القناع 
الروائيّ على الأدب فهو 

فتح منفذ يستطيع به جنس 
السيرة الذاتيّة وإن على 

سبيل الاستعارة

مقال
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ناقلا إيّاه في رحلة زمنيّة بعيدة إلى أولى سنوات 

طفولته منقّبا عن العوامل اللاوّاعية في تكوينه 

إذ  أنّــه  الذاتيّــة  السّــرة  كاتــب  يعتقــد  النفــيّ، 

ينقــل  حياتــه الماضيــة،  عــن  يســتحضر ذكرياتــه 

إلى القرّاء معرفة »حقيقيّة« بذاته، مجيبا عن 

ســؤال تنطلــق منــه كلّ ســرة ذاتيّــة: مــن أنــا؟

عــى  الذاتيّــة  الســرة  كاتــب  عمــل  مهمــا  ولكــن 

أن يكــون وفيّــا لماضيــه ومهمــا كان حرصــه كبــرا 

»الأنــا«  فــإنّ  والنزاهــة،  بالصّــدق  الالتــزام  عــى 

قصّــة وجــوده  ويــروي  ملامحــه  سرســم  الــذي 

لــن يحيــل إلى ذات واحــدة معروفــة تاريخيّــا بــل 

ســيحيل إلى ذاتــين عــى قــدر مهــم مــن التباعــد 

والاختــلاف، لأنّ »الأنــا« حتّــى في الســرة الذاتيــة 

هــو دائمــا شــخص آخــر.

ولحظــة  الكتابــة  لحظــة  بــين  الزمنــيّ  فالتباعــد 

الحيــاة، وهــو خصيصــة كلّ مشــروع ســرذاتّي، 

ضــؤل  أو  كــر  الســنين  مــن  عــدد  مجــرد  ليــس 

الأهــواء  في  تباعــد  ذلــك  إلى  هــو  بــل  فحســب، 

والأفــكار والمشــاعر والــرؤى والأحــكام، هــو تباعــد 

في الهويّــة والشــخصيّة، يجعــل مــن بــاب المجــاز 

أن نتحــدّث عــن شــخص واحــد فقــط فاعــل في 

نتذكّــر  أن  لفهــم ذلــك  الذاتيّــة. ويكفــي  الســرة 

حقيقــة هــي عــى بســاطتها بالغــة الدلالــة عــى 

هذا التباعد، ألا وهي أنّ من يتحدّث في السرة 

بينمــا  عــادة  الســنّ  في  متقــدّم  كهــل  الذاتيّــة 

المتحــدّث عنــه طفــل أو شــابّ في مقتبــل العمــر.

يؤكّد لنا ذلك كلّه أنّ الخطاب السرذاتّي، رغم 

مــا يتعهّــد بــه مــن صــدق ونزاهــة، خطــاب خــادع 

التعــدّد ويطلــب  يوهــم بالتوحّــد بينمــا جوهــره 

الاختــلاف  أنّ  حــين  في  بالتطابــق  التســليم  منّــا 

حقيقتــه. فعمــاد الســرة الذاتيّــة كعمــاد النــصّ 

التخييــي شــخصيّة مــن ورق هــي وليــدة الكتابــة 

لا الحيــاة، ومــا إن ينــوي كاتــب الســرة الذاتيّــة 

يجــد  حتّــى  الكتابــة  غمــار  ويقتحــم  القنــاع  نــزع 

نفســه يضــع فــوق القنــاع قناعــا ويتّخــذ لنفســه 

قرينا وليس له إلى نقل معرفة صادقة بالذّات 

دون ذاك القناع وذاك القرين سبيل. فما ظنّه 

وجها حقيقيّا كامنا تحت القناع إن هو إلاّ فراغ 

ومجموعــة  قديــم  وجــه  مــن  هلاميّــة  وصــورة 

تلبــث  ولــم  والأقنعــة،  الوجــوه  مــن  متداخلــة 

قصّــة وجودهــا  ســروي  أنّــه  التــي حســب  ذاتــه 

ويبــوح بحقيقتهــا كاملــة أن ظهــرت لــه شــخصا 

ســرته  يقــصّ  بــه حــين  تختلــف علاقتــه  آخـــر لا 

اختلافــا كبــرا عــن علاقتــه بشــخصيّة قصصيّــة 

مـــا. ولا يســتطيع التصريــح بالاســم العلــم إنقــاذ 

الســرالذاتيّة مــن هــذا الانفصــام المؤلــم  الكتابــة 

بــين أنــا الكاتــب والأنــا المتحــدّث عنــه، ولا تحطيــم 

الأقنعــة المتراكمــة فــوق الوجــه وتحتــه.

للسرة الذاتيّة إذن أقنعتها تلازمها كما يلازمها 

ميثاقها الائتمانّي المرجعيّ وإنّ ما تدّعيه السرة 

الثلاثــة  الســرد  أعــوان  بــين  تطابــق  مــن  الذاتيّــة 

أمــر لا تحقّــق لــه إلاّ عــى ســبيل المجــاز. فمــا إن 

بأنّــه ســيقول حقيقتــه ويــروي قصتّــه  يقــرّ الـمـرء 

ويشــتقّ مــن ذاتــه الماضيــة أنموذجــا وشــخصيّة 

ســرديّة، حتّــى يحــدث مــا لا بــدّ منــه وهــو ذلــك 

التباعد القسريّ بين الأنا الراوي والأنا المتحدّث 

يســقط،  لــم  القنــاع  أنّ  المؤلّــف  ويكتشــف  عنــه 

ويجــد نفســه عــى حافّــة التخييــل.

المســلّمة  مناقشــة  إلى  النتيجــة  هــذه  تقودنــا 

الثانيــة القائمــة عــى فكــرة أنّ القنــاع في الروايــة 

السرذاتيّة اضطرار لا اختيار، فلو أمكن لمؤلّفها 

نــزع القنــاع وكتابــة ســرة ذاتيّــة صريحــة لفعــل. 

فبالإضافــة إلى مــا رأينــاه لــدى مناقشــة المســلّمة 

الأولى مــن أنّ المؤلّــف ليــس بمنجــاة مــن القنــاع 

فيهــا،  مواربــة  لا  ذاتيّــة  ســرة  كتــب  لــو  حتّــى 

دحــض  مــن  قبــل  مــن  إليــه  توصّلنــا  بمــا  نذكّــر 

اختــزال أغلــب النقّــاد وظيفــة القنــاع في الروايــة 

مــن  والاحتمــاء  التقيّــة  طلــب  في  الســرذاتيّة 

السلطة الدينيّة والسياسية والاجتماعية. فقد 

بيّنــا أنّ الأمــر لــو كان عــى هــذا النّحــو خالصــا، لمــا 

كانــت الروايــة الســرذاتيّة أكــر أجنــاس الروايــة 

نزوعــا إلى التعــرّي والكشــف. والــذي نذهــب إليــه 

الآن ونحــن نناقــش هــذه المســلّمة هــو أنّ وظيفــة 

القنــاع في الروايــة الســرذاتيّة، وإن لــم نســتطع 

طبعــا تخليصهــا مــن طلــب التقيّــة، فإنّهــا أوســع 

مــن ذلــك مــدى وأبعــد شــأوا.

بتحقيقهــا،  القنــاع  يتكفّــل  التــي  المهمّــات  أولى 

هــي مهمــة فتــح بــاب التخييــل وإيصــال الكاتــب 

أســاسّي  عنصــر  فالقنــاع  الروايــة.  رحــاب  إلى 

ضمــن العناصــر المكوّنــة لهويّــة النــصّ التخييليّــة 

بــه يؤكّــد المؤلّــف الميثــاق الــروائّي ويحقّــق التباعــد 

بينــه وبــين عالمــه الــروائّي وبــه كذلــك يديــر لعبــة 

والتخييــيّ. المرجعــيّ  بــين  النوســان 

للتحــرّر  فضــاء  منــح المؤلّــف  هــي  الثانيــة  المهمّــة 

المعهــودة  الضيّقــة  ذاتــه  حــدود  مــن  والانعتــاق 

جديــدا  كائنــا  ليبعــث  اجتماعيّــا،  المســتنفدة 

الأوّل  الشــخص  مــن  يقــترب  آخــر  وشــخصا 

ويختلــف عنــه في ماضيــه وطفولتــه وفي جســده 

إنّ  بالآخريــن.  صلاتــه  وفي  نفســه  أعمــاق  وفي 

راود  طالمــا  حلمــا  يحقّــق  أن  عــى  قــادر  القنــاع 

الإنســان منــذ القــدم، الحلــم بالتنكّــر والاختفــاء 

ومســمع،  منهــم  مــرأى  عــى  النــاس  وســط 

وأصواتهــم  الآخريــن  باســتعارة وجــوه  والحلــم 

الــروائّي  تقنّــع  ولعــلّ  وأعمارهــم.  وملامحهــم 

الســرذاتّي وجــه مــن وجــوه تقنّــع القــاصّ عامّــة. 

ففعــل القــصّ في جوهــره فعــل تقنّــع وحلــول في 

الــراوي  صــورة  نســتحضر  أن  ويكفــي  الآخريــن. 

الشــفويّ ســواء أكان أبــا يقــصّ عــى ابنــه حكايــة 

ليلــة  ألــف  قصــص  لأحفادهــا  تــروي  جــدّة  أو 

وليلــة أو راويــا شــعبيّا محترفــا يمتهــن القــصّ، 

فإنّهــم كلّهــم يعمــدون كلّمــا ظهــرت في القصّــة 

صوتهــا  في  تقليدهــا  إلى  جديــدة،  شــخصيّة 

الســرذاتّي  الــروائّي  لكــنّ  وملامحهــا وحركاتهــا. 

لا يكتفــي بالاختفــاء عــن الآخريــن بــل يرغــب في 

أن يختفــي عــن نفســه كذلــك وينفصــل عنهــا، 

وكأنّهمــا  إليــه  وتنظــر  بعــد  عــن  إليهــا  فينظــر 

لهمــا. وحــدة  لا  شــخصان 

بطــل  ذاتــه  هــو  يكــون  أن  في  دائمــا  يرغــب  فهــو 

أن  نفســه،  الوقــت  في  يكونــه  لا  وأن  الروايــة 

العالــم  القــرّاء إلى اكتشــاف حضــوره في  يهــدي 

الــروائّي وأن يصدّهــم في الآن عينــه عــن مطالبتــه 

بــأن يكــون حضــوره صريحــا، لا لبــس فيــه كمــا 

وداخــل  الذاتيّــة.  الســرة  أدب  في  الحــال  هــو 

هــذه اللعبــة يحتــلّ القنــاع حجــر الأســاس. فهــو 

مقصود لذاته يسعى الكاتب إليه سعيا لما يوفّر 

لــه القنــاع مــن إمــكان تحــرّر وانعتــاق مــن حــدود 

بخلــق  الكتابــة،  قبــل  القائمــة  الذاتيّــة  الهُويّــة 

وبذلــك  وبالكتابــة.  الكتابــة  في  جديــدة  هويّــة 

فالقناع يعطي الرواية السرذاتيّة خصوصيّتها 

الذاتيّــة. الســرة  مــن  ويميّزهــا  الجوهريّــة 

يقــصّ  أن  إلى  يســعى  الذاتيّــة  الســرة  فكاتــب 

الروايــة  كاتــب  أمّــا  الفــرديّ  وجــوده  حكايــة 

وابتــداع  القنــاع  بوضــع  فــروم  الســرذاتيّة 

شــخصيّة القريــن أن يخلــق هــذا الوجــود خلقــا 

أنّ  نجــد  هــذا  مــن  بســبب  جديــدا. ولعلّــه  آخــر 

واحــدة  مــرّة  عــادة  الـمـرء  يكتبهــا  الذاتيّــة  الســرة 

في حياتــه، أمّــا الروايــة الســرذاتيّة فتكتــب عــدّة 

واحــدة. حيــاة  في  مــرات 

وأحــد مظاهــر تخلّــص كاتــب الروايــة الســرذاتيّة 

من هويّته الحاضرة، عودته باستعمال ضمر 

الطّفــل  إلى  حياتــه،  قصّــة  ســرد  عنــد  الغائــب 

البعيــد النائــم في أعماقــه. فيســتعر منــه طريقــة 

الطّفل في التّعبر عن ذاته بإحلال ضمر »هو« 

أوّل  الطّفــل  اســتبدال  كان  وإذا  »أنــا«.  محــلّ 

تدرّبــه عــى الــكلام، ضمــر »الأنــا« بضمــر »هــو« 

دليــلا عــى صعوبــة ولادة الوعــي بالــذّات وعمــق 

التمــزّق الــذي يحدثــه الانفصــال عــن الأمّ، فــإنّ 

الكهــل، محاولــة  الــروائّي  لــدى  هــذا الاســتبدال 

للتحرّر من إسار الذّات التي اكتسبها مع الأياّم 

والقانــون  والدّيــن  المجتمــع  حدودهــا  وصــاغ 

عديــدة،  أخــرى  ذوات  في  ملامحــه  ليــوزّع 

فيتســنّى لــه أن يــروي مــن حياتــه مــا يذكــره ومــا 

لا  ومــا  بــه  يبــوح  أن  يريــد  مــا  يذكــره،  يعــد  لــم 

يريــد، مــا هــو واع بــه ومــا هــو عنــه غافــل.

القنــاع،  يتيحهــا  التــي  الحرّيــة  مظاهــر  ومــن 

القــدرة عــى تحــدّي المــوت والفقــدان، إذ يغــدو 

الــروائّي التخييــيّ مكانــا للقــاء الأمــوات  العالــم 

السّــرد  يعيدهــم  والآبــاء،  مــن الأحبّــة والإخــوة 

لبســوا  وإن  يرزقــون«  »أحيــاء  العالــم  إلى 

وجوهــا جديــدة واتّخــذوا أســماء غــر أســمائهم 

الأولى. فيكونــون بحضورهــم في النــصّ، أعوانــا 

للمؤلّــف عــى اســتعادة جــزء مهــمّ مــن حياتــه، 

لا اســتعادة اســتذكاريّة إخباريّــة كمــا هــو شــأن 

إحيائيّــة  اســتعادة  بــل  الذاتيّــة  الســرة  كاتــب 

بــين  وتصــل  بالحاضــر  المــاضي  تعجــن  خلاقّــة، 

والصــدى. الصــوت  وبــين  والحيــاة  المــوت 

القنــاع  أنّ  إلى  هنــا  التنبيــه  مــن  بــدّ  لا  أنّــه  غــر 

بــل قــد  قــد لا ينحصــر في الشــخصيّة الرئيســيّة 

تتعــاور كلّهــا عــى  تحملــه، شــخصيّات عديــدة 

شــأن  مــن  ولعــلّ  الكاتــب.  ذات  ملامــح  رســم 

تعــدّد الأقنعــة أن يعــود بالمنفعــة عــى مشــروع 

معرفــة الــذّات الــذي يســعى الكاتــب إليــه. فــإلى 

جانــب أنّ هــذا التعــدّد يشــبع في النفــس حلــم 

الــذّاتي ومقاومــة المــوت  بالتكاثــر  الإنســان الأزلّي 

متباعــدة،  وأمكنــة  كثــرة  نفــوس  في  والحلــول 

الــذّات  أبعــاد  تقــصّي  عــى  كذلــك  يســاعد  فإنّــه 

كلّ  فتغــدو  وتناقضهــا.  وتنوّعهــا  تعدّدهــا  في 

شــخصيّة مــرآة تعكــس للكاتــب والقــارئ وجهــا 

تنشــئها  التــي  إنّ الاســتعارة  الــذّات.  مــن وجــوه 

الرواية السرذاتيّة هي أنّ الوحدة لا تحقّق لها 

إلاّ بالانقسام وأنّ الاكتمال لا يتمّ إلاّ بالتشظّي. 

وبهذه الحركة التي يتلازم فيها الكسر بالجر، 

ميزتهــا. الســرذاتيّة  الروايــة  تســتمدّ 

معرفــة  إلى  الفــرد  لســعي  مــلازم  إذن  فالقنــاع 

ذاته معرفة عميقة، إذ يوصله إلى ذاته الأخرى 

الثاوية تحت ركام سميك من النسيان والكبت 

واللاوّعــي. وطريــق الـمـرء إلى ذلــك أن يشــتقّ مــن 

نفسه مرايا يرى فيها أشتاتا من ذاته الحقيقيّة 

بســبكها  بعــد  مــا  في  الكتابــة  تقــوم  البعيــدة، 

إذا  المرايــا  هــذه  عــن  للمــرء  غنــى  وتجليتهــا. ولا 

يــرى الآخريــن  أراد أن يعــرف نفســه. فالإنســان 

أكر ممّا يرى نفسه وليس بمستطاعه أن يرى 

وجهــه إلاّ بواســطة المــرآة. فهــي التــي رسّــخت في 

ذاكرتنا صورة وجوهنا وهي التي تمكّننا من أن 

نتأمّــل ذواتنــا ونخاطبهــا ونعاتبهــا ونبتســم لهــا 

ونكشّــر.

كاتب وأكاديمي من تونس
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دراما الأنا 
مدونة الفضائح المغيبة

جيلالي عمراني

رأي

العراقــي  للأكاديمــي  رائــع  بمصطلــح  البــدء  الأفضــل  مــن  رأيت
عبدالله إبراهيم »مدونة الفضائح« وهو يكتب بشكل عميق 

عــن أدب الاعــتراف، وهــو محــق تمامــا بدليــل مــا تعــرض لــه كتــاب لويــس 

عــوض »أوراق العمــر« مــن ســحب بســبب الضجة التي أثارهــا رمســيس 

عــوض وســماها »بفضائــح« فهــذا اللــون الأدبــي الــذي يختلــف عــن الســرة 

الذاتيــة تمامــا، في الواقــع يتيــح للكاتــب فرصــة التطهــر ومواجهــة الــذات 

بجرأة غر عادية.

ظلــت الكتابــة عــن الــذات والتجــارب العميقــة والذاتيــة في الأدب العربــي 

مــن الممنوعــات أو المحرمــات، باســتثناءات قليلــة تتمثــل في روايــة محمــد 

الآداب  عكــس  محتشــمة،  أخــرى  ومحــاولات  الحــافي«  »الخبــز  شــكري 

العناويــن  مــن  الأجنبيــة والأوروبيــة تحديــدا، نســجل هنــا قائمــة طويلــة 

المهمــة أثــرت المكتبــة العالميــة، ربمــا يعــود ســبب أدب الاعــتراف في الأدب 

تغــوص في  وهــي  بديعــة  النصــوص  تلــك  فكانــت  ثقافتهــم  إلى  الأوروبــي 

عمــق الــذات في محاســنها وســقطاتها، نجاحاتهــا وخســاراتها، نــدرة هــذا 

مجتمعاتنــا  منــه  عانــت  الــذي  التخلــف  إلى  أساســا  يعــود  الأدبــي  اللــون 

الموانــع  مــن  والكثــر  الســائدة  المجتمــع  ثقافــة  إلى  بالإضافــة  المســتعمرة 

والطابوهات التي تقف سدا منيعا أمام كاتب أو أي مثقف عربي ليكتب 

أدب الاعــتراف عــى غــرار كتــاب »الأيــام« لطــه حســين و«أصابعنــا تحــترق« 

يحتاجــه  لمــا  الســعداوي،  لنــوال  طبيبــة«  و«مذكــرات  إدريــس،  لســهيل 

والعائلــة  المتلقــي  لمواجهــة  كبــرة وحقيقيــة  شــجاعة  مــن  الاعــتراف  أدب 

والمجتمــع بعيوبــه ولحظــات ضعفــه عــر ســنوات تشــكلّه، فنجــد الكتــابّ 

هــذه المحــاولات  أغلــب  يلجــؤون في  توجهاتهــم وثقافاتهــم  عــى اختــلاف 

الإبداعيــة إلى الانزيــاح نحــو الرمزيــة والتســتر وراء شــخصياتهم الورقيــة 

الحــب المســتحيل أحيانــا  عــن  ذواتهــم المفجوعــة  عــن  باســتحياء  ليكتبــوا 

وعــن ظروفهــم القاهــرة، إلى الآن مــا يــزال الكاتــب باللغــة العربيــة يقمــع 

قلمه وذاكرته قمعا لتجنب الإثارة ومحاكم التفتيش المتعددة »محاكم 

العائلــة والشــارع والمؤسســات الرســمية وغــر الرســمية« فيتحــول الكاتــب 

وهو يقترب من حياته إلى رقيب داخيّ شرس يقمع بتشدد كل محاولة 

للتطهــر الداخــي. حتــى أولئــك الذيــن كتبــوا واعترفــوا لــم يتخلصــوا بعــد 

مــن الكــذب والنفــاق في تجميــل حياتهــم بشــكل مــن الأشــكال. حتــى هــذه 

والثقافــة  التعليــم  في  التطــور  مجتمعاتنــا  فيهــا  عرفــت  التــي  الســنوات 

مــن  بجملــة  مســيّجا  الاعــتراف  أدب  بقــي  الانفتــاح  مــا  حــد  وإلى  والنشــر 

الأعــراف والقوانــين غــر المكتوبــة.

شــخصيا كتبــت أول روايــة وأنــا في العقــد الثــاني مــن عمــري، كانــت قريبــة 

مــن ذاتي، وقريبــة مــن حيــاتي الشّــخصية، هــي في النهايــة ســرة ذاتيــة في 

ثــوب روايــة، ربمــا بســبب فــورة الشــباب التــي أســعفتني لأقــول بشــجاعة 

بعــض أخطــائي وبعــض فشــي في أمــوري العاطفيــة، وهــذا الفصــل مــن 

روايــة »المشــاهد العارية« التــي كتبتهــا رغــم حداثــة ســني وأخطــائي:

مــقتـــطف

دائمــا  كتبــت  كمــا  الرمــز)ف(  عــن ذلــك  أن أكتــب  بإمــكاني  هــل   ».. والآن 

عنهــا؟ هــل هــي مجازفــة حقيقيــة وأنــا أعــري تلــك العلاقــة المضطربــة؟ وهــل 

تســامحني )ف( كمــا تتســامح دائمــا؟

ثــم إنــه مــن الصعــب أن يعــترف الإنســان بأخطائــه وضعفــه، وخصوصــا 

خجــول  أنــا  صحيــح  العاريــة؟  بالمشــاهد  الموســومة  العلاقــة  أعــرض  وأنــا 

مــن هــذه الكتابــة التــي أرســم فيهــا رســما دقيقــا للمشــاهد، خجــول مــن 

صورتين، صورتي، التي كنتها: الفوضوي والمشاغب والفاشل، وصورتها 

وهــي تتقــد ذكاء وحبــا. وجمــالا.

هــو قــدري أن أعــود إلى رائحــة الحــر، إلى الجلــوس قبالــة )ف( كمــا كنــا 

حدثــت  الصعبــة  والمواقــف  الأحــداث  تلــك  كأن  ســنوات،  قبــل  نفعــل 

بالأمــس القريــب، بالتأكيــد حدثــت أمــس، وهــي تشــجعني عــى الكتابــة، 

تنــزلي«. تنــزلي إلى البحــرة، لا  بينمــا قلبــي يقــول لا:« لا 

كانت الحياة جميلة، فروز تكر في وطن كبر، في ليلة من ليالي الربيع، 

كنــت شــاردا، والــد فــروز يحدثنــي عــن غربتــه الطويلــة، فــروز منهمكــة في 

حــلّ واجباتهــا، بغــر قصــد أراقبهــا، مــن حــين لآخــر أغــادر بخيــال مجنّــح، 

نحــو أفــق أوســع وأرحــب، في لحظــة مــا بــدت )ف( أكــر بكثــر ممــا كنــت 

أعــرف، هــي ككل الفتيــات في الرابعــة مــن التعليــم المتوســط، انتبهــتُ إلى 

نظراتها المحمومة العميقة، هي النظرة الأولى التي اعترتها فروز الخطأ 

البــاردة،  انزويــتُ بعيــدا في غرفتــي  الــذي ارتكبنــاه ســويا. عندمــا  الفــادح 

علمهــا  مــن  منهــا،  تقربنــي  طريقــة  في  فكــرتُ 

الجميــل الفاتــن.

الحــل الأخــر، غامــرت، فعــلا  الرســالة  وكانــت 

وأنا أكتب لفروز شعرت بإنسانيتي، بحريتي، 

الصبــاح  في  أعماقــي،  مــن  تتدفــق  بشــعرية 

كتابهــا  داخــل  القصــرة  الرســالة  وضعــت 

المــدرسي، احتقــرت نفــي كلمــا حدقــت في وجــه 

والدهــا الــذي اعتــرني ابنــه، كلمــا رأيــت والدتهــا 

النهــار  طيلــة  بشــعا  كنــت  كثــرا،  التــي أحبتنــي 

الوقحــة،  للرســالة  اكتشــافها  لحظــة  في  أفكــر 

كيف يكون ردة فعلها. هل تمزق الرسالة؟ هل 

وتحتقــرني؟ تشــتمني 

وقاتــل  بطــيء  مواقــف  هكــذا  مثــل  في  الزمــن 

الثــواني والدقائــق،  بطــيء جــدا، أعــدّ  وأســود، 

هــي الآن تعيــد قــراءة جمــي العاديــة، هــي الآن 

تحضــر جملهــا الفظيعــة التــي تســمعني إياهــا، 

هــي الآن تســتعد للقتــال، قتالي…قتــي بمعنــى 

أدق.

في المســاء رأيــت فــروز بمئزرهــا الأبيــض، طويلــة 

وجميلــة، كانــت نشــيطة، رأيتهــا عندمــا دخلــت 

الصغــر،  أخاهــا  لاطفــت  عندمــا  المطبــخ،  إلى 

تقــول لي  تريــد أن  عندمــا فتحــت كتابهــا كأنهــا 

جميلــة  هــي  وقرأتها…وكــم  وصلــت  رســالتك 

تلــك العبــارات الأنيقــة. كانــت تنظــر إلّي بشــكل 

مختلــف، وأنــا شــعرتُ لحظتهــا بفــرح طفــولّي.

بــدأت قصتنــا فعــلا بابتســامتها الفاتنــة المغريــة، 

أغمرهــا  غاباتهــا،  نحــو  أندفــع  حــين  كل  في 

قالــت:  مــرّة  ولا  الطويلــة.  الكثــرة،  بالرســائل 

أحبــك، مــع ذلــك كنــت أتخيــل أنهــا قالتهــا« 
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لن يكتب الأدباء الجزائريون اعترافاتهم
الحبيب السائح

حتى ولو أن الأمر قد يبدو مثرا لعاطفة بعضهم فإني أقدّر أن الأدباء الجزائريين ـمن حرب التحرير إلى الآن 2017 ـلم يستطيعوا تحرير 

ذواتهم من القيد المضْفُور بيد العائلي القبلي والإتني والأخلاقي والديني والتاريخي والسياسي والقانوني.

فتلك عواملُ مجتمعةً تشكل، لدى الجماعة، قوة ردع قاهرة لكل تفكر، لدى الكاتب، في تجاوز الموانع التي رسّمتها. إن عيونها وآذانها 

تراقبــه حتــى حــين يتخيــل لعمــوم القــراء؛ فمــا بالــه إن كان تجــرأ عــى محاولــة فصــل ذاتــه عــن دائــرة الجماعــة وبهــا واجههــا فانكشــف مــن 

خلالها ما يتم إسكاته في الوعي الفردي لديه تجاه العلاقات الجنسية والإيمان والإلحاد والأخلاق العامة والسياسة والروابط الأسرية 

والمدرســة والتاريــخ… وغرهــا ممــا إن كُتــب حــرا عــى ورق كشــهادة عــى ذات مفــردة  ـفي تناقــض غالبــا مــع قيــم المجتمــع المرســخة بالعوائــد 

ــلَط. والتقاليــد والقوانــين والشــرع  ـســيُعدّ خرقــا؛ ومــن ثمــة وجبــت مجابهتــه؛ بــدءا بالعائلــة وصــولا إلى بقيــة السُّ

مقال

في تقديري، لن يطل برأسه في  لذلك،
الزمــن القريــب كاتــبٌ جزائــري، 

مــن كُــوة الســور الدينــي والأخلاقــي والقانــوني، 

كل  مــن  عاريــة  حياتــه  أي  مذكراتــه:  ليكتــب 

الأسمال التي، خشيةً من الرقيب، تَدثر بها في 

أنــواع  يخــدش  لا  أن  مراعيــا  ككاتــب،  مســاره 

الرانيق التي تستخدمها أيادي النفاق والخداع 

بمــا  اليوميــة  الحيــاة  تلبيــس  في  والتلصــص 

تناقضاتهــا  كامــل  في  منســجمة  يظهرهــا 

وإكراهاتها.

فالكاتب الجزائري، الآن وفي المستقبل القريب، 

لن يكون قادرا عى تنزيل فلسفته، التي خيّلها 

في كتاباتها، إلى الواقعي كما عاشه، كما حلم 

بأن يعيشه في أقصى درجات حقيقته.

إني أعتــر مــا قدّمــه بعــض الكتــاب الجزائريــين ـ 

بصفتــه مذكــرات  ـلا يعــدو أن يكــون مــا أســميه 

شخصيا شذرات انطباعية؛ إن لم تكن حواشَي 

عــى مدونتهــم الإبداعيــة. وهــي أيضــا أقــل قيمــة 

الأمــر،  ســيكون  وكذلــك  الذاتيــة.  الســرة  مــن 

بالتأكيــد، مــع مــن ســيقدّمون لاحقــا مــا ســيُعتر 

مذكــرات.

بعــض  تفرضهــا  مذكــرات  كتابــة  أن  أزعــم  إني 

بينهــا: مــن  الذاتيــة؛  العوامــل 

لا الإبداعيــة   ـ الحياتيــة  الكاتــب  تجربــة  حمولــة 

ســيتركه  أو  تركــه  الــذي  الشــخصي  الأثــر  أي  ـ؛ 

وفي  بلــده  واقــع  مجريــات  عــى  بوزنــه  كإنســان 

علاقاتــه مــع الأشــخاص ذوي الحضــور المتعــدد 

والاختصاصــات. المســتويات 

وكــذا درجــة الشــجاعة في مَوْضَعــة ذاتــه قياســا 

الكتّــاب أنفســهم؛ الأمــر  مــن  مــن عاصــروه  إلى 

الذي سيفرض عليه أن يقدّم شهادة عى عصرِ 

كتابــةٍ كامــل؛ هــو جــزء منــه وليــس هــو كلــه! مــن 

النبــل.  محــكّ  هنــا  ومــن  المســؤولية،  ثقــل  هنــا 

ســتبدو  الشــرط،  هــذا  خــارج  محاولــة،  وكل 

ومدعيــة. باهتــة 

قــد أردّ زعمــي هــذا إلى قــراءتي بعــضَ مذكــرات 

أو  عاشــوا  فعــلا،  هــم،  كبــار؛  عالميــين  كتّــاب 

الموانــع  فيهــا  تتســلط  لا  أوطــان  في  يعيشــون، 

والإكراهــات، كمــا هــي حالنــا في العالــم العربــي 

كلــه، ولكنهــم هــم يظهــرون في مذكراتهــم عــى 

وعــي نافــذ إلى دلالــة كتابــة المذكــرات ووظيفتهــا 

الاجتماعية والتاريخية؛ فإني لن أبالغ إن قلت 

إني تصورت بعضهم، وأنا أقرأ مذكراته، منارة 

في مركــز دائــرة مجتمعــه.

صــف  في  قاومــوا،  مــا  غالبــا  كتّــاب  إنهــم  ثــم 

وناهضــوا  والاســتعباد.  الظلــم  شــعوبهم، 

أنظمتهــم القمعيــة. وكانــوا، بكتاباتهــم أيضــا، 

الــرأي والتعبــر. مــن أكــر المدافعــين عــن حريــة 

إذاً، كتابة مذكرات ليست نزوة ولا تأكيدا لمجد 

أو تكريســا لشــهرة ولا طمعــا زائــدا في تحصيــل 

مــال أكــر تــدرّه مبيعــات المذكــرات نفســها؛ لأن 

هــذا الناشــر أو ذاك أغــرى الكاتــب.

كتابــة المذكــرات أرهــق مــا يمكــن أن يتعــرّض لــه 

الكاتــب في مســاره كلــه. إنهــا كتابــة فــوق الإبــداع 

بلغــة الإبــداع نفســه.

أجــدني  والمتطلبــات،  الإكراهــات  هــذه  وأمــام 

بعيــدا، بمســافة كبــرة جــدا، عــن التفكــر حاليــا 

في كتابــة أيٍّ مــن هــذه التــي ســميت في الجزائــر 

مذكــرات.
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كيف أعترف؟
رحاب أبو زيد

رأي

حديــث  مــن  جــزء  الاعترافــات  كتابــة  أن  الأمــر  بــادئ  في  ظننتُ
النفــس الــذي لا ينقطــع عنــدي إلا في ســويعات انشــغالي 

بعمل آخر أكر أو أقل أهمية، هو ذاته ما يتحول لاحقا إلى حلم مرتبك 

متقطع عى ليال متتالية.

حينمــا أكــون مضطــرة إلى إيقــاف تدويــر أفــكاري والتحقــق منهــا، أو أقــرر 

بكامل قدراتي العقلية الهرب منها في قراءة كتاب أو مجالســة أصدقاء.

اكتشفت أن كتابة الاعترافات بهذه الصورة المباشرة غر المخادعة لنفي 

وللقــارئ هــي أشــبه بمواجهــة حــادة لا تليــق بالمرحلــة في الوقــت الراهــن، 

بطبقــات  الجــدران  ومبطّنــة  النوافــذ  موصــدة  غرفــة  إلى  أحتــاج  حيــث 

ســميكة مــن الفلــين والإســفنج حتــى أتيقــن أن لا أحــد يســمعني.

عــى الأقــل أجــر نفــي عــى تخيّــل ذلــك الآن كي أنهمــر، وأزاول عليهــا 

الأوجــه،  كل  عــى  جعبتهــا  في  مــا  لتخــرج  المغناطيــي  التنويــم  مهمــة 

طمأنت نفي »لا عليك. اتركي التفسرات للآخرين«! لكنها لا تسترخي 

أبــدا حتــى في أعمــق ســاعات الليــل، كهربائيــة متصلــة ليــل نهــار تستشــعر 

التفاصيــل، وتلتقــط الإشــارات. أدق 

وهنــا لا بــد أن أعــترف بــأن ذلــك إيجابــي جــدا في الكتابــة، لكــن ثمنــه باهــظ 

جــدا في الحيــاة، كمــا أعــترف بــأن تلــك الأديبــة بداخــي تفســد عــيّ التفاهــة 

الممكنــة لتلقــي الصدمــات والتعامــل مــع الظــروف.

صراحتهــا  مــن  وأرتعــب  الورقــة  أخــاف  التــي  وأنــا  أعــترف  أن  لي  كيــف 

وتعرجــات  وتمدداتــه،  تشــكيلاته  بــكل  والحــرف  الأفــق  عــى  وانفتاحهــا 

البلاغــة! بذريعــة  والتوريــة  التلاعــب  عــى  اللغــة  وقــدرة  الــكلام 

كلمــا ثــار حنينــي للكتابــة، كلمــا تبعــرتُ بــين حافتــين. أتمــدد كجســر مــرن 

وتتمطط عضلاتي بين شرفتي سطحين، وأتردد بين القلم الذي لم تعد 

الورقــة حليفتــه اللصيقــة، والــي بــورد الــذي لــم يجذبنــي يومــا! ولــم أكــن 

أعرف حتى قبضتُ عى نفي متلبسة بتهمة التهرب، ومع ضغوطات 

الكاتبة الملحّة عيّ اضطررتُ إلى مواجهتها بالحقيقة. وهي أنني لا أحبّذ 

الكتابة بالي بورد، ونسيتُ الكتابة بالقلم نهائيا بعدما ازداد ألم رقبتي 

ويدي اليمنى، وربما لأني لا أثق بأي شخص سيطبع كلامي هذا مقتفيا 

أثر كلماتي، عشتُ هذه المعضلة منذ منتصف التسعينات الميلادية حين 

فاجأنــا المديــر عبدالعزيــز وهــو في غايــة الابتهــاج بجهــاز كمبيوتــر ثابــت لــكل 

موظف! سنبدأ نطبع تقاريرنا وأعمالنا بأنفسنا؟ ماذا عن هدى الجميلة 

اللذيــن كانــا يجمعــان  الســكرتارية  الطيــب أزهــري، موظفــي  والســوداني 

أعمالنــا في ملفــات كمبيوتريــة كمــا كانــا يجمعــان نســخا ورقيــة ســابقا، 

حتى صارا بالنسبة لنا مجمع الأعمال ومرجع البحث. ترى كيف تقبّلانا 

منافسين لهما في عالم الروبوت والآلة! منذ ذلك الحين سقطتُ عائمة 

عــى وجهــي في فجــوة التقنيــة ولــم أنهــض حتــى اليــوم رغــم أني أمســك 

كغــري بجــوال ذكي.

التــي لا تميــل للنهــار ولا للأماكــن  أنــا  الــذي يهــم الآخريــن باعترافــاتي  مــا 

غــور  وقتهــا في ســر  تضيــع معظــم  التــي  أنــا  الغريبــة،  بالوجــوه  المكتظــة 

الروابــط بــين النــاس والأشــياء والأصــوات الخفيــة والصمــت وبــين النــاس 

وبعضهــم البعــض، لــم أســتطع في ظــل ازدحــام الاتصــالات إلا أن أحافــظ 

الحريــة  مــن  لتبقــى لي مســاحة  الخصوصيــة  بعــض  عــى  برباطــة جــأش 

أتنفســها.. ولــو كانــت وهمــا.

يبــدو  قــد  أمــا حــين تتحــول مســاحتي الخاصــة إلى ســاحة انتظــار فذلــك 

موجعــا، ولــن يجــد لــه أحــد غــري حــلا إلا بقــرار منــي.

لذلــك قلــت يومــا إن الحــب في مرحلــة مــا يصبــح منطقــة اختبــار لقدراتنــا 

فقط، إذ لم نعد نحتمل وجود من يتحكم بوقتنا ومساحاتنا الخاصة.

فماذا إذا ننتظر؟ بعد أن يحبك الناس تسعى للابتعاد عنهم وإبعادهم، 

مقاومــة التشــويش والاختراقــات والهــراء اليــوم تبــدو عمــلا مجهــدا بحــد 

ذاته. وهكذا أقي يومي! بالحب وحده نصنع الفارق بيننا وبين الهلام، 

أمــا الهــوام فيحبــون، أمــا الـمـوتى فيحبــون… ويبقــى إنســان اليــوم في عنــف 

ودمــار وصــراع لا مســوّغ لــه.

يقــول  حيــاتي«  ميللــر الملهــم »كتــب في  هــنري  كتــاب  اقتبــاس في  جذبنــي 

»حين سأل أحدهم ما الذي تفعله بجلوسك عى الأرض، أجابه الآخر: 

أعلــم الأبجديــة للنمــل«.

فلم يســعى ذاك لتفرقة النمل وبث الطبقية بينهم؟ النملة في بيتي لها 

حقــوق أجــدد مــن خلالهــا درجــة ضئيلــة مــن إنســانيتي المزعومــة، فالنملــة 

أكر صرا مني. وأكر طموحا، وأعى قدرا ومكانة عند قومها عى الأقل 

ليســت محســوبة عى البشــرية دون أقل قدر من التأثر فيها.

وهكــذا ربمــا ننتظــر مــا لا نــود الاعــتراف بــه، لأن الاعــتراف بــه يمنحــه ســلطة 

تعيق سر مخطط الكذبات! بل تقطع مسلسلا مسليا عنوانه »مشغولة 

جدا« باللا شيء.

أن تعــترف يعنــي أن تقــرّ بعمــل مــا تنكــره في العلــن.. ولا ترغــب في الجهــر 

بــه، في حــين أقلّــص المســافة بــين قناعــي ووجهــي قــدر المســتطاع لأتطابــق 

مــع ذاتي، أكاد ألمــح ســؤالك »لمــاذا؟« وســأريحك بالحقيقــة أو جــزء منهــا، 

وانعــدام  تمــردي  رغــم  الدقيقــة،  حســاباتها  مــن  رحــاب  ترحمنــي  كي 

مصداقيتــي.. لكننــي أخــى ثورتهــا حــين تثــور.

روائية من السعودية

استتروا
روزا ياسين حسن

رأي

الكتابات العربية التي تندرج ضمن ما يسمى أدب الاعتراف  ندرة
تعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة الثقافة العربية والإسلامية، 

وجوهرها الذي يتجىّ في مقولة: وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. التستر 

عــى المعــاصي في العــرف العربــي الإســلامي أفضــل مــن فضحهــا. في الغــرب 

الأمر معاكس، يتأتى ذلك من سيادة ثقافة الاعتراف لديهم والآتية من 

لديهــم.  الاعــتراف  أدب  كتابــات  كــرة  نلاحــظ  لذلــك  المســيحية.  الديانــة 

المنظومــة  عــى  تؤثــر  الثقافــة  تلــك  الاعــتراف.  بمقابــل  الاســتتار  بمعنــى 

كأعــراف وتقاليــد  عــى المجتمعــات  تســيطر  والتــي  بالعمــوم  الاجتماعيــة 

وأخلاقيــات شــعوب، في بعــض الأحيــان أكــر مــن ســيطرة الأديــان، لأنهــا 

متجذرة في عمق التربية واللاوعي الجمعي للأفراد، لذلك فمن الصعب 

لــو تخلّــص الأفــراد عــن وعــي مــن الســيطرة  بمــكان التخلّــص منهــا حتــى 

المباشرة للدين والمنظومة الاجتماعية السائدة.

فــأدب الاعــتراف ليــس ذكريــات مجتــزأة ومنتقــاة، كمــا لا يمكــن أن يكــون 

تزيينــاً وتلميعــاً لصــورة الكاتــب أو المحيطــين بــه، بــل هــو تعــرٍّ كامــل أمــام 

القارئ بدون أي رتوش، الأمر الذي يبدو شديد الصعوبة في مجتمعاتنا 

العربيــة التــي تعاقــب قائــل الحقيقــة بالنبــذ، عــى أقــل تقديــر، وقــد تصــل 

العقوبــة للقتــل أحيانــاً!

كتــب في الأدب العربــي ســر ذاتيــة أكــر بكثــر ممــا كتــب أدب اعــتراف، 

فهمــا أمــران مختلفــان، يمكننــا أن نعتــر مــا كتبــه محمــد شــكري ولويــس 

عــوض أدب اعــتراف بمــا حــواه مــن مكاشــفة شــجاعة، أمــا الســرة الذاتيــة 

فهــي تعتــر تســجيلية أكــر، انتقائيــة، وأكــر بعــداً عــن التعــرّي والبــوح، 

الأمــر الــذي كتبــه الكثــر مــن الأديبــات والأدبــاء العــرب كطــه حســين ونــوال 

وليــى  خــوري  وكوليــت  أصــلان  وإبراهيــم  عاشــور  ورضــوى  الســعداوي 

وغرهــم… العثمــان 

ولكن ينبغي ألا ننى أن هناك الكثر من الاعترافات تتلطّى تحت ظلال 

شــخصيات الروايــة دون إفصــاح الكاتــب أو الكاتبــة عــن أنهــا مــن حياتهــم 

أدب  باعتبارهــا  الأحــوال  بــكل  نصنّفهــا  أن  نســتطيع  لا  الخاصــة. ولكننــا 

اعــتراف.

الكاتبــة والكاتــب العربيــان يعانيــان بالعمــوم مــن رقابــات سياســية ودينيــة 

واجتماعيــة وحتــى ثقافيــة متشــابهة، وخصوصــاً حــين يتطــرق أحدهمــا 

للحديــث عــن التابوهــات الثلاثــة المعروفــة الديــن والجنــس والسياســة. أمــا 

الكاتبــة العربيــة فتتفــرد بمعانــاة مضاعفــة عــن زميلهــا الرجــل باعتبارهــا 

للرجــل، وموضوعــاً  ملــكاً  يعترهــا  امــرأة في مجتمــع ذكــوري مســيطر، 

ثقافيــة  بقيــود اجتماعيــة  ويحاصرهــا  إبداعيــة،  ذات  منهــا  أكــر  للكتابــة 

تكبّــل حريتهــا بشــكل متطــرف. فكثــر مــن الكاتبــات العربيــات عانــين مــن 

إســقاط مــا حــدث مــع شــخصياتهن الروائيــة عــى حيواتهــن الشــخصية، 

وحوكمــت الكثــرات منهــن بنــاء عــى تأويــل نصوصهــن وتفســرها، فمــا 

بالــك لــو كتــن أدب اعــتراف!

للشــجاعة  صنــو  هــي  فالكتابــة  قلتــه  مــا  كل  مــن  الرغــم  وعــى  ولكــن 

التــي  الكتابــة  المختلفــة،  الســلطات  ومجابهــة  الســائد  تغيــر  ولمحاولــة 

تحابي السلطات وتخاف الفضح كتابة محكومة بالفشل. لذلك فمهمة 

الكاتبــات العربيــات بالدرجــة الأولى، والكتــاب العــرب أيضــاً، أن يكســرن 

هــذا الطــوق المفــروض عــى أدب الاعــتراف ويبــدأن بكتابتــه، ومــا يبــدو في 

البدايــة مســتهجناً وغريبــاً يصبــح مــع الزمــن عاديــاً، هــذا هــو ديــدن التطــور 

في العالــم، ولــدى شــعوبنا عــى نحــو خــاص.

كاتبة من سوريا مقيمة في ألمانيا
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المعلن واللامعلن
أدب الاعتراف العربي

محمود طارق إبراهيم

الاعــتراف هــو الإقــرار بــيء كان يســتوجب الإخفــاء، وقــد يكــون هــذا الاعــتراف طوعــا أو كرهــا، لكــن مــا نحــن بصــدده الآن هــو النــوع الأول 

بالتأكيــد.

النــوع الــذي فيــه يقــرر شــخصٌ بكامــل إرادتــه الإفصــاح عــن أمــر يخصــه لا يعرفــه أحــد غــره، يفعلهــا وهــو يعــرف بأنــه ســيجرح صورتــه لــدى 

الآخرين لا محالة، كذا مكانته في المجتمع وحتَّى سلامته الشخصية. يفعلها وهو واع بأنَّه يكسر تواطؤا عاما عى الصمت ويكون مهيئا 

ولــو جزئيــا لأن يتلقــى مــا يُمكــن أن نُســميه عقابــا مــا مــن ســياقه المحيــط بتنوعــات تصنيفاتــه ومرجعياتــه.

مقال

السياقالاجتماعي والقانوني والأخلاقي 
ورائهــا  ومــن  الإدانــة  منتــج 

هــذا  إلى  انضباطيتــه  في  قاســيا  ليــس  العقــاب 

الحــد الــذي يبــدو عليــه فبــه ثقــوب كثــرة تمــرر 

الســياق  هــذا  العلــن.  في  يمتدحــه  مــا  نقيــض 

المحــرض عــى الكتمــان يعــترف مثــلا بالبــوح بــلا 

حد أو حساب ولكن خارج أي إطار للتوثيق.

هكذا ينتهي كل وجود للأدب لأن جوهر الأدب 

الــذي  التوثيــق  فعــل  هــو  الأبســط  حقيقتــه  في 

تتنكــر لــه مثــل هــذه الأعــراف.

  

الهلع من كسر الصمت

ربَّمَا هو الخوف.

التــي  الدومينــو  قطعــة  ســقوط  مــن  الخــوف 

شيء. كل  ســتغر 

ســطح  تحــت  تختبــأ  هشاشــة  مــن  الخــوف 

صلابــة ظاهريــة تخــاف أن توضــع تحــت اختبــار 

. فتُفتَضــح

الخــوف مــن عالــم لا شيء فيــه مرتــب. عالــم لا 

يمكــن إحــكام القبضــة فيــه ســواء مــن قبــل رجــل 

مــن  أو  الخاصــة  حياتــه  عــى  العــادي  الشــارع 

قبــل رجــل الســلطة الأبويــة عــى رعايــاه في أدوار 

الأبنــاء مســلوبي الإرادة والقانعــين بهــذا الــدور.

 ربَّمَــا هــو التنعــم في دنيــا الأبيــض أســود والتــي 

تعفينــا مــن ثقــل التفكــر وهــو فعــل يبــدو بداهــة 

هــذه  بــكل  مــرت  إنســانية  حالــة  في  مفترضــة 

التجــارب ونالــت كل هــذه المكتســبات الحضاريــة 

إلا أنها مازالت تخافه وتتحاشاه بأي ثمن كان.

مــررا  التفكــر  مــن  الخــوف  هــذا  يكــون  ربَّمَــا 

فبداخله يطو أفعالا أخرى مربكة مثله. أفعالٌ 

ــى  وحتَّ ووجوبــه،  الاختيــار  وتعــدد  كالحــرة، 

جريــة دفــع ثمــن الأفعــال التــي اخترناهــا طوعــا.

 بــرج بابــل هــذا والمســمى بالتفكــر يســبب ارتبــاكا 

لا  منطقــين  تعايــش  عــى  اعتــاد  مــن  وعــي  في 

يلتقيــان أبــدا وإن تجــاورا: منطــق الإبانــة ومنطــق 

الإخفاء. ولكل أرضه ومنطقة نفوذه وكما قلنا 

لا يلتقيــان.

يكــن  لــم  جديــد  ســؤال  إذن  الأفــق  في  ســيظهر 

في الحســبان. أيجــب أن أقــول؟ أيجــب أن أظــل 

صامتا الآن؟ لا خطوط واضحة بين ما يجب أو 

يصــح ومــا لا يجــب.

 كما أنَّ تخيل أن يبوح الجميع بما في داخلهم 

ذا  أســود  الأبيــض  ابــن  إنســاننا  وعــي  في  ينتــج 

يســتطيع  يعرفهــم ولا  لا  أنــاس  مــن  مجتمعــا 

إســكانها في  توقــع ســلوكياتهم أو تعميمهــا أو 

إلى  بالضــرورة  بــه  يفــي  ممــا  جاهــزة  قوالــب 

الطرد من محيط آمن اكتسبه بسلسلة طويلة 

بمــا  والتضحيــة  يحــب  لا  مــا  مــع  التواطــؤ  مــن 

يحــب.

يمنحهــا  مــا  تجــد  لــن  هــذه  خســاراته  ــى  حتَّ

وكمــا  حقــا  فالمســألة  إذن  الحاليــة.  شــاعريتها 

يــرر  يبــدو ويظهــر مســألة حيــاة أو مــوت. ربَّمَــا 

هــذا، ولــو بشــكلٍ جــزئي، عنفــه في التعامــل مــع 

أي بــادرة تهــدد بجــرح معادلتــه المســتقرة هــذه.

 أسباب الغياب
ينضــج  لــم  مــا  عربــي  اعــتراف  أدب  يوجــد  لــن 

المتلقــي بالأســاس والــذي يظــل يتعامــل مــع كل 

يقابــل أول منطقــة  أنَّــه خيــال حتــى  عــى  ســرد 

هــذا  بــأنَّ  اليقــين  في  فيبــدأ  طريقــه  في  شــائكة 

الفعل هو فعل كاتب الكتاب لا بطله وأنَّ هذا 

رأي الأول وقــد ألبســه للثــاني المغلــوب عــى أمــره 

كقنــاع لا أكــر ولا أقــل.

القــارئ وحــده هــو المخطــأ؟   هــل يعنــي هــذا أن 

لا يمكــن طبعــا الجــزم بهــذا ففــي منــاخ مركــب 

كالذي نحيا فيه جميعا كثرا ما يلعب الكاتب 

نفسه عى هذا الالتباس في وعي المتلقي فيمرر 

آراءه هــو عــر أبطالــه حتــى لــو جــاءت مناهضــة 

لتكوينهــم الشــخصي. يفعــل ذلــك وهــو يعــرف 

ينكــر  علنــا  ويظــلّ  متلقيــه  ســيفعل  بمــا  ســلفا 

نســب هــذه الآراء بــل ويتعمــد إعــلان نقيضهــا.

إقــرار  أو  اعــتراف  أدب  لكتابــة  إذن  حاجتــه   مــا 

هــذه  هنــاك  دام  مــا  الثمــن  مدفوعــة  بأخطــاء 

لحظــات  في  تمكنــه  والتــي  اللعبــة  أو  المعادلــة 

انفــلات الأمــور وخروجهــا عــن حدهــا الآمــن مــن 

شيء؟ كل  مــن  التنصــل 

مشــروع  هــل  لكــن  لا  ربَّمَــا  مشــروع؟  هــذا  هــل 

أصــلا أن يشــكل قــارئ مجهــول، منبــت الصلــة 

عــى  التلصــص  مــن  كنــوع  إلا  الأدب  بقــراءة 

وراء  بــه  تنتهــي  الكاتــب  ضــد  ســلطة  الآخــر، 

القضبــان؟

إنــكار حــالات تضخــم تصــورات  لا يمكــن طبعــا 

الفنان عن الذات وحرصه عى صورته المعلنة، 

هنــا  هــذه الأســباب وغرهــا لأننــا  تجاوزنــا  لكننــا 

بصــدد الحديــث عمــن يريــد تقديــم أدب اعــتراف 

لكنــه ليــس مســتعدا لتحمــل التبعــات أو دفــع 

التكاليــف.

طــرف وتجاهــل  لــوم  حــال  بــأي  يمكــن  لا  هكــذا 

إطــار مظلــوم وفي آخــر ظالــم  القــارئ في  الآخــر. 

مــن؟ ظلــم  فمــن  الكاتــب.  كــذا 

أن  فبمــا  منظــور آخــر،  مــن  لــنر الأمــور  حســنا، 

غالبية مستقبي الأدب -وربما أكرية منتجيه- 

في محيطنــا الجغــرافي ينتمــون إلى ســياق دينــي 

يمكــن  فــلا  فاســتتروا«  بُليتــم  »إذا  أنَّــه  يــرى 

معلــن. اعــتراف  أدبِ  عــن  بعدهــا  الحديــث 

مع هذا المانع الديني الذي يرى في الاعتراف نوعا 

اللــه جــلَّ جلالــه  الــذي منحــه  الســتر  مــن هتــك 

لعبده الضعيف والمغلوب عى أمره والذي من 

المفــترض أن يمــن لــه عــى هــذه الحمايــة لا أن 

يتجــرأ ويرفضهــا، فــأي إنســان ذا الــذي ســيجرؤ 

عــى كتابــة أدب اعــتراف واضــح وصريــح إن رآه 

بهذا التصور. وأي مُتلق بالتبعية سيقبل به إن 

رآه بنفــس المنظــور؟

أدب  فرصــة وجــود  وأكــر  أكــر  تتضــاءل  هكــذا 

اعــتراف عربــي معلــن، ويــزداد حضــور الهامــش 

غــر المعلــن لــه.

القانــون  ورجــال  السياســة  رجــال  أيضــا  هنــاك 

دائمــا  ســيختار  منهــم  وكل  الديــن  ورجــال 

الانحيــاز إلى المجمــوع الأكــر عــى حســاب الفــرد 

الوحيــد والهــش عديــم الأثــر. يتــم هــذا الانحيــاز 

التكويــن  بحكــم  وإمــا  واعيــة  إرادة  عــن  إمــا 

شــيئا  فيــه  الأدب  يشــكل  لا  الــذي  الشــخصي 

يذكــر فهــؤلاء مثلهــم مثــل عامــة النــاس الذيــن 

يطالبــون بمصــادرة كتــاب وســجن كاتبــه ليســوا 

قــراء أدب بالأســاس، ومــا يصلهــم منــه هــو مــا 

يشذ عن الأعراف التي يتبنونها فيسقطون هذا 

لــم ولــن  الــذي وصلهــم عــى بقيــة مــا  النمــوذج 

اللاعمديــة  عداوتهــم  تنشــأ  هكــذا  أبــدا.  يقــرأوه 

لــلأدب. والأبديــة 

أدب غير معلن
كمــا  اللامعلــن  الوجــود  هــذا  نرصــد  أن  يمكننــا 

نفســه  القــارئ  تلقــي  إســاءةِ  في  ســالفا  قلنــا 

في  حقيقــة  منــه  يصنــع  فهــو  المتخيــل،  لــلأدب 

معــه  التعامــل  في  ويبــدأ  بعينهــا،  لحظــات 

يلعــب  اللحظــة  هــذه  ومــن  كســرة لامتخيلــة. 

ظا
ظا

د 
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م
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الأدب المتخيــل دور أدب اعــتراف كامــل الأركان 

لا ينقصه شيء سوى الاعتراف به وطبعا يعني 

ثمنــه. دفــع  بالضــرورة 

فــلا يمكــن محاســبة بطــل روايــة عــى جريمــة أيــا 

الأمــان  جــدار  كســر  بينمــا  بشــاعتها  حجــم  كان 

بحــق  جــرى  فعــلا  الجريمــة  مــن  ســيجعل  هــذا 

القانــون.  أمــام  مســؤول  إنســان  جــوارح  عــى 

الجريمــة المتخيلــة في حــق الأخــلاق  تكــون  بهــذا 

ضآلتهــا  عــى  كانــت  أيــا  السياســة  أو  الديــن  أو 

هــو في  بأكملــه.  الســلم الاجتماعــي  يهــدد  فعــلا 

الحقيقــة لا يهــدد هــذا الســلم بــل يهــدد ثنائيــة 

الركــود  ويهــدد  ذكرهــا،  الســالف  إبانة/إخفــاء 

العــام  العقــل، ويهــدد حالــة الإعفــاء  الآمــن في 

اليــد. فعــل  نتائــج  تحمــل  مــن 

الجانــب  هــذا  فيــه  نــرى  أن  يمكــن  آخــر  وجــه 

اللامعلــن لأدب الاعــتراف العربــي، إنــه الأوراق 

غر المنشورة للكتاب، بما تتضمنه من رسائل، 

للنشــر  معــدة  وغــر  معــدة  أعمــال  مســودات 

بــل وممنوعــة منــه، كــذا اليوميــات والجلســات 

ــى مجــرد الخطــوط العجــى عــى  الخاصــة، وحتَّ

هامــش دفــتر أو جريــدة أو كتــاب.

 في هذه الحالة يكون الفنان مجرد إنسان يكتب 

لذاتــه، لا يحمــل همــا لقــارئ ولا حســابا لرقيــب. 

قــد يعــترض أحــد عــى اعتبــار هــذه الأوراق أدبــا 

للاعــتراف لكــن مجــرد احتفــاظ الأديــب بهــا دون 

تمزيقهــا يعنــي وعيــا حقيقيــا باحتماليــة نشــرها 

يــوم مــا. لتبقــى هــذه الأوراق وثيقــة شــديدة  في 

الدلالة وكثرا ما تكون شديدة القسوة فترسم 

حالــة  يُعــدُّ  فيمــا  صاحبهــا  عــن  مغايــرة  صــورة 

أدب الاعــتراف الموثــق  مــن  ــى  حتَّ التعــري الأكــر 

والمنشــور بهــذه الصفــة والخاضــع لرقابــة النشــر 

مهمــا بلغــت درجــة جرأتــه وصراحتــه.

الدافع على فعل الاعتراف
مــن  لينالــه  تعذيبــا  يتطلــب  الــذي  الاعــتراف 

صاحبــه رجــل التحقيــق، الاعــتراف الــذي يفتــح 

هــذا  عــى مرتكبــه كل  الجحيــم ويجلــب  أبــواب 

الوصــم والنفــي والاضطهــاد ويظــل يقــدم عليــه 

بمحــضِ إرادتــه غــر عابــئ بــكل هــذا وبــلا أي نــوع 

إكــراه. مــن  مباشــر 

مــن  الخــلاص  الرغبــة في الانعتــاق،  تكــون  ربَّمَــا 

حمل ينوء به القلب، التوق إلى التطهر، إلى أن 

نعــود كمــا جئنــا الحيــاة صفحــة رقيقــة وبيضــاء.

ربَّمَــا تكــون الرغبــة في أن نتلقــى اللــوم والتعنيــف 

داخلنــا.  في  بالذنــب  الإحســاس  أصــوات  فتهــدأ 

نعم، فجزء من ذات الفنان نفسها يشبه ذات 

الجــزء  هــذا  بعــد،  مــا  ســتدينه في  التــي  المتلقــي 

يتوقــع الوصــم بــل ويطلبــه.

في  الرغبــة  الحريــة،  شــبق  يكــون  أيضــا،  ربَّمَــا، 

أحــرارا  نكــن  لــم  إن  كاملــة.  بالــذات  الإحســاس 

إذن؟ فأيــن  الــورق  فــوق 

ــى تكــون الشــهرة هــي الهــدف أو الرغبــة  ربَّمَــا حتَّ

في الإحساس بأننا شهداء محملون بالمظلومية 

ربَّمَــا  أو  قادمــة  مســؤولية  مــن أي  يعفينــا  ممــا 

هــي الرغبــة في الانتقــام مــن الجــراح التــي ملأنــا 

تجاوزهــا  نســتطع  والآخــرون ولــم  المجتمــع  بهــا 

دون أن ننكأهــا. وكمــا كان الوصــم علنيــا فليكــن 

بهــذه  الأمــر  يبــدو  ألا  أيضــا.  علنيــا  منــه  التطهــر 

الكيفيــة مــررا وعــادلا بشــكل مــا أو بآخــر؟

فعــل  عــى  الإقــدام  في  الســبب  يكــون  لا  ربَّمَــا 

الاعــتراف شــيئا مــن هــذا كلــه وربَّمَــا هــو كل هــذا 

معــا.

ختام
أدب  معضلــة  رأينــا  كمــا  هــي  فهــذه  أخــرا، 

غــر  أنَّــه  ليســت  معضلتــه  العربــي.  الاعــتراف 

موجود بل أنه مدفوع الثمن وبشكل متعسف 

آمــن. حــد  كلّ  عــن  خــارج 

ردود  انتظــار  يُمكــن  لا  أنــه  طبعــا  الإقــرار  مــع 

مــن  النــوع  هــذا  أفعــال حميــدة في مقابــل مثــل 

بقــاع  كل  في  للجــدل  مثــر  أدب  فهــو  الأدب، 

العالــم لكنــه في عالمنــا العربــي وربَّمَــا في أماكــن 

أخرى أكر مما نحسب يتجاوز إثارة الجدل إلى 

نفســه. صاحبــه  إيــذاء  حــدِّ 

–أحيانــا  وأحيانــا  معنــوي  بانتحــار  أشــبه  حالــة 

مــادي. أكــر- 
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موعد نادر مع الذات
»أدب الاعتراف« في الثقافة العربية

عبدالمالك أشهبون

كثــرا مــا اســتوقفنا الســؤال الملــح والمحــرج حــول عــدم شــيوع »أدب الاعــتراف« في ثقافتنــا العربيــة، وهــذا مــا يفســر الفتــور الكبــر في إيــلاء هــذا 

الموضــوع مــا يســتحقه مــن العنايــة والتركيــز، مــن قبــل الباحثــين العــرب، فمــا المقصــود بــ«ـأدب الاعــتراف«؟

يمكننا تعريف »أدب الاعتراف« بأنه فن من فنون الحكي الشــخصي، شــأنه شــأن الســرة أو اليوميات أو المذكرات، إلخ. وعدا كونه يدخل 

في نطاق الأدب الشخصي، بما لهذا اللفظ من مدلول اصطلاحي حرفي )اعترافات(؛ فهو امتياز لا تحتكره فقط طبقة من طبقات المجتمع، 

بل هو مفتوح عى كل شرائح المجتمع قاطبة، وفي مختلف مراحل العمر.

مقال

الاعــتراف  أدب  عــن  نتحــدث  وحينما
للوهلــة  الذهــن،  إلى  يتبــادر 

Jean-( روســو  جــاك  جــان  كتــاب  الأولى، 

Jacques Rousseau( بعنــوان »الاعترافــات« 

)Les Confessions(، وهــو الكتــاب الجــريء 

تقديــم  إلى  صاحبــه  خلالــه  مــن  ســعى  الــذي 

تجاربه في الحياة للناس، فلما واتته الفرصة، 

نــزع عنــه  غــر مســبوقة، حيــث  بجــرأة  اهتبلهــا 

وانتهــج  والخجــل،  والحشــمة  الخــوف  قنــاع 

أسلوبا آخر غر أسلوب التزييف أو التضليل في 

الحديــث  »وســاق  والأحــداث،  الوقائــع  عــرض 

صريحــا واضحــا، واعــترف بالســرقة والانحــراف 

لينبــه الآبــاء إلى العوامــل التــي قــد تدفــع بالأبنــاء 

إلى جادة الصواب«.)]1[(

***

بمــا أن لحظــة الاعــتراف هــي بمثابــة موعــد نــادر 

مــع الذكريــات، حيــث تتوقــف عقــارب الزمــن، 

هــذا  صفحــات  تقليــب  في  دقيقــة  بــكل  فــإذا 

المــاضي، قــد تكــون مضيئــة أو مظلمــة، أو فيهــا 

التامــة إلى  الرؤيــة  يحــول دون  مــا  الغبــش  مــن 

تلــك  الهاربة،)]2[( تســتوقفه  المعــترف  ســرة 

الذكريــات، ويســترجعها، ليســتحضر منهــا مــا 

يرتقــي  ومــا  جهــة،  مــن  ويفيــده  القــارئ  يُمتــع 

في  الــذاتي  التطهــر  مراحــل  مــن  مرحلــة  إلى  بــه 

أخــرى. جهــة  مــن  الــذات  مكاشــفة 

الاعــتراف«  »أدب  عــن  فالحديــث  ثــمّ   ومــن 

صاحبــه  مــن  يقتــي  اليــوم،  عربــي،  بطعــم 

الــتردد  مــن  ولحظــات  الجــريء،  الفعــل  ذلــك 

والارتبــاك والحــرة، ترتعــد فيهــا الأصابــع وهــي 

تخط الجمل الأولى في رحلة استكشاف حقيقة 

أمــام الآخــر. تتعــرى  أن  لهــا  يــراد  التــي  الــذات 

الــذات  مكاشــفة  نحــو  الطريــق  يصــر  فحــين 

لتكتــي  الاعترافــات  وتغــدو  وجوديــا،  خيــارا 

نفــاق  ولا  تلكــؤ  فــلا  المبتغــى،  الهــدف  طعــم 

ســلك  قــد  يكــون المعــترف  حينهــا  تدليــس؛  ولا 

الــكلام،  الســالكين نحــو ســدرة منتهــى  معــراج 

حيــث لا يهــم صــوت القطيــع وهمهماتهــم، ولا 

عصفــور  تغريــدة  تهــم  بــل  واتجاهــه،  الســرب 

فوق نافذة منسية، تذكرنا بأننا ما أحوجنا إلى 

فقــه الإنصــات لذبذبــات الحقيقــة. وهنــا دعونــا 

نتســاءل:

ـ أليــس أدب الاعــتراف هــو فعــل إيجابــي متفاعــل 

مــع الواقــع، ينبــش في مكامــن الخلــل مــن أجــل 

التغيــر والتطويــر؟

ربمــا لأســباب تمــتُّ بصلــة إلى طبيعــة الموضــوع 

والتــي  التابوهــات،  مجــال  في  يصنــف  الــذي 

عاتــق  عــى  الثقيــل  بكلكلهــا  تحــط  زالــت  مــا 

الثقافــة العربيــة برمتهــا، وذلــك في ســياق ثقــافي 

تقاليــد  يمتلــك  لا  عربــي  وســياسي  واجتماعــي 

الاعتراف، أو آداب الإنصات، والأحرى أن يمنح 

لمنتجــي الرأســمال الرمــزي الأهميــة الاجتماعيــة 

أوطــان أخــرى. في  يحوزهــا  التــي  المميــزة 

ولقــد بــات مــن المألــوف أن الــكلام في موضوعــات 

الجنــس والديــن والسياســة، لا تــزال في بلداننــا 

تلــك.  أو  النســبة  بهــذه  محظــورة  العربيــة 

بعــض  تطــول  الإكراهــات  هــذه  كانــت  فــإذا 

بأنهــا  -علنــا-  أصحابهــا  يصــرح  التــي  الكتابــات 

قصــص،  )روايــات،  الخيــال  نطــاق  في  تنــدرج 

في  الــكلام  جــاء  إذا  بالــك  فمــا  مســرحيات…(، 

زيــف  دون رتــوش ولا  مــن  »اعترافــات«  صيغــة 

افتعــال!؟ أو  زعــم  ولا 

مــن هنــا يغــدو أدب الاعــتراف مغامــرة محفوفــة 

بالقيــل والقــال؛ لأنــه مــن المفــروض في صاحبــه 

أن يتميــز بمنســوب عــال مــن الجــرأة والجســارة 

مــا  الحقيقيــة،  بمســمياتها  الأســماء  وتســمية 

كمــا  الأصــل  في  الاعــتراف،  فــن  وظيفــة  دامــت 

تقرهــا تقاليــد المســيحية، تتمثــل في التطهــر عــن 

الاعــتراف. طريــق 

وقــد كان جــان جــاك روســو واضحــا حــين أقــرَّ أن 

اعترافاته تعمل -لا محالة- عى تصوير جوانب 

في  ووزنهــا  صيتهــا  لهــا  لشــخصيات  الحيــاة 

المجتمــع، وهــي تحــي أطــوارا مــن ســرتها، فهــي 

فيهــا،  نشــأت  التــي  الاجتماعيــة  الحيــاة  تشــرح 

نمــا في حضنهــا  إشــكاليات مجتمعيــة  وتشــرح 

القــارئ في  يســاعد  مــا  وهــذا  المعــترف وترعــرع، 

الوصول إلى المثل العليا، واستخلاص الدروس 

والعــر مــن تلــك الاعترافــات.

ومن هذا المنطلق، فإن ما ســيعترف به المعترف 

يجــب أن يكــون حقيقــة ثابتــة لــي يتعلــم منهــا 

النفــاق أو  للزيــف أو  فيهــا  الآخــرون، لا مجــال 

الخجل؛ لأن ما سيحكيه لنا المعترف، في سياق 

كي، هــو بمثابــة ســرة حيــاة إنســانية، والحيــاة 

الإنســانية لا وجــود فيهــا لمــا هــو مطلــق، ومثــالي، 

بــل هنــاك ســرة عــى شــكل أحــداثٍ مترابطــة، 

وإحباطــاتٍ،  ومواقــفَ  وتوتــراتٍ  وصراعــاتٍ 

إن  الحيــاة،  مــدى  القــراء  قلــوب  في  ســتعيش 

توفــرت في تلــك الســرة الوعثــاء عــى مقتضيــات 

الحقيقيــة. أدب الاعــتراف 

غيــاب  هــو  المقــام،  هــذا  في  نســجله  مــا  أن  غــر 

إلا  هــو  مــا  العربيــة  الثقافــة  في  الاعــتراف  أدب 

علامــة مــن علامــات الحكــم عــى قيمــة تجــارب 

ذوي  مــن  والمكانــة،  الحظــوة  لهــم  كانــت  مــن 

الشــأن الرفيــع في بلداننــا العربيــة مــن سياســيين 

وفاعلين ومبدعين، لأن ما هو موجود من تلك 

في  تأمــلات  يكــون  أن  يعــدو  لا  »الاعترافــات«، 

المــاضي دون أن يرتقــي إلى مرتبــة أدب الاعــتراف، 

لا لــيء إلا لأن هــؤلاء السياســيين -عــى ســبيل 

المثــال- يضبطــون توقيــت اعترافاتهــم بمناســبات 

مــن هنــا فالاعــتراف  محــددة ولغايــات معينــة، 

السياسي غر الاعتراف الكني، أقول هذا لأني 

أحــد الذيــن لا يصدقــون السياســيين العــرب في 

مــا يقدمــون عليــه مــن اعترافــات، وذلــك لعــدة 

أســباب مــن أهمهــا:

غياب التربية النقدية
الاعــتراف  أدب  أن  عــى  التأكيــد  مــن  منــاص  لا 

حينمــا يصــل إلى مســتويات مــن الصــدق وقــول 

الحقيقــة والجهــر بالأخطــاء، ســيكون مرجعيــة 

الســياسي، لأن  بالشــأن  مهتــم  أو  باحــث  لــكل 

أو  مراقــب  صفحــات  ليســت  الاعترافــات  تلــك 

شــاهد، بــل هــي صفحــات فاعــل ومؤثــر، لعــب 

دورا متميــزا في مســرة وطنــه.

بغــض  السياســيين،  الفاعلــين  أولائــك  أن  غــر 

داخــل  مراتبهــم  أو  وضعيتهــم،  عــن  النظــر 
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ســرد  بصــدد  يكذبــون  مــا  غالبــا  تلــك الأحــزاب، 

عــى  مجبولــين  غــر  أنهــم  لــو  كمــا  ســرهم، 

فضيلــة الاعــتراف، فتكــون النتيجــة فشــلا ذريعــا 

في امتحــان كــرسي الاعــتراف؛ لأن الأجوبــة التــي 

يقدمونهــا عــن كل ســؤال عــادة مــا تكــون جوابــا 

عــن حقيقــة شــخصياتهم،  عــن كل شيء، إلا 

مــن قضايــا  وجوهــر أدوارهــم، ولــب مواقفهــم 

أو  العربــي  القطــر  هــذا  في  تطــوره  في  المجتمــع 

كنــج  لوثــر  مارتــن  قولــة  تحضــرني  وهنــا  ذاك، 

غيــاب  منتقــدا  السياســة،  رجــالات  مخاطبــا 

لســت  »فأنــت  أدبياتهــم  في  الاعــتراف  فضيلــة 

فقط محاسبا عى ما تقول، بل محاسب أيضا 

عــى مــا لــم تقــل حــين كان لا بــدّ أن تقولــه«، مــن 

الاعــتراف،  في  الســياسي  مســؤولية  تكــون  هنــا 

مضاعفــة. بالحقيقــة،  والجهــر 

ومــا يتبــادر إلى الذهــن، هــو أن الســبب في فشــل 

رجــل السياســة في امتحــان »كــرسي الاعــتراف«، 

لــدى  ترســخ  التــي  الحزبيــة  التربيــة  طبيعــة  هــو 

الســياسي انفصامــا في الشــخصية، فهــي تعــي 

في  الــذاتي«  والنقــد  »النقــد  مقولــة  شــأن  مــن 

تغــرس  لكنهــا  مــن جهــة،  الحــزب  هــذا  أدبيــات 

جهــة  مــن  والزيــف  والنفــاق  الكــذب  بــذور  فيــه 

تــرر  »الغايــة  شــعار  في  يتجــى  والــذي  أخــرى، 

الوســيلة«، وهــذا مــا تجليــه لنــا اعترافــات بعــض 

أن  تعــدو  لا  التــي  بلادنــا،  في  السياســة  رجــال 

يلبــس  وادعــاءات  مزاعــم  عــن  عبــارة  تكــون 

تحــول دون ممارســة فضيلــة  أصحابهــا أقنعــة 

الاعــتراف، ربمــا لأن ثقافــة الحــزب ترســخ لــدى 

الحــزب،  لأطروحــة  الامتثــال  مبــدأ  الســياسي 

وأي  إنجازاتــه،  وتعظيــم  مســاره،  وتمجيــد 

آثــار وخيمــة  لــه  تكــون  »العناصــر«  عــن  خــروج 

عــى مســتقبل الحــزب. لهــذا الســبب لــم نتعــود 

مــن رجــالات السياســة في بلادنــا كتابــة ســرهم 

بآرائهــم ونقدهــم  الذاتيــة، وبالأحــرى الاعــتراف 

أو ممارســتهم النقــد الــذاتي مــن دون رتــوش أو 

تزييــف.

اعترافــات  مــن  العــرب  أفــواه  مــن  يخــرج  فمــا 

الجليــدي  الجبــل  مثــل  يكــون  أن  إلا  يعــدو  لا 

القمــة  ســوى  منــه  تطــل  لا  البحــر  في  المنغــرس 

المتضائلــة، أمــا الجــذر الأعظــم فثــاو في العمــق. 

قــراءة  مــن هنــا ينصــح بعــض الظرفــاء عــى أن 

تكــون  أن  يجــب  العــرب،  الساســة  اعترافــات 

عــن  الســطور  بــين  البحــث  أو  بالمقلــوب،  قــراءة 

الكــذب. مكامــن 

مــن  الســرة  كتــاب  مــن  العديــد  أن  والحقيقــة 

-في  الغالــب  في  لجــأوا  السياســيين  الفاعلــين 

تقديــري- إلى الاحتمــاء بالمتخيــل، حتــى يغطــوا 

أدرجــوا  حــين  أســرارهم،  مــن  الكثــر  عــى 

الروايــة«، وهــو  »الســرة-  نطــاق  نصوصهــم في 

كل  بقــول  يتعهــد  لا  الكاتــب  بــأن  قــوي  إيحــاء 

مــن  يريــد  مــا  حياتــه  مــن  فينتقــي  الحقيقــة، 

وينســقها  أخــرى،  أحداثــا  ويغيّــب  الأحــداث، 

مقاصــده. يناســب  خاصــا  تنســيقا 

هكــذا نكــون أمــام ســرٍ ذاتيــة بــاردة بــلا انفعــال 

وتوتــر، فيهــا نصيــب كبــر مــن التزويــق الأخلاقــي 

العلمــاء  بســر  شــبيهة  ذاتيــة  ســر  المفتعــل. 

بمظهــر  الظهــور  يحاولــون  ممــن  والفقهــاء 

قيــم  تســوده  إنســاني  مجتمــع  في  ملائــي 

الصــراع والتدافــع والغوايــة. وقــد ســبق للبلاغــي 

المعــروف محمــد العمــري في أحــد تدويناتــه عــى 

مِلــح  هــي  الاعترافــات  »أن  أكــد  أن  الفيســبوك 

فــلا  بمقــدار«،  يؤخــذ  والملــح  الذاتيــة،  الســرة 

مــن  يخلــو  ذاتي  ســر-  لعمــل  مــذاق  طعــم ولا 

مرتــين! يُــرَشَّ الملــح  أن  مــن  حــذار  الملــح، ولكــن 

ثقافــة  غيــاب  فيعــزو  الجزائــري  الــروائي   أمــا 

الاعــتراف في الحقــل الأدبــي العربــي إلى هيمنــة 

الوقــت  وفي  »الحقيقــة«،  مــن  الخــوف  »ثقافــة 

»النفــاق«  ثقافــة  تفــي  عــى  هــي دلالــة  نفســه 

عــى  أو  الفــردي  القــول«  »حريــة  تصــادر  التــي 

الأقــل لا تستســيغها«.)]3[( ففرض رقابــة عــى 

الــذات، يفقــد الســرة القــدرة عــى الإقنــاع، أمــا 

إلى  الســرة  فيخــرج  الوظيفــي،  غــر  التعــرّي 

خــاص،  بهــا جمهــور  يحتفــل  حيــث  الهامــش، 

ولا يمكــن كتابــة ســرة ذاتيــة دون أخــذ مســافة 

الــذات. مــن 

التفاخــر  أدب  ترســخ  الاعــتراف«  »أدب  مقابــل 

النقــد  مبــادئ  وغابــت  والنفــاق،  والتظاهــر 

السياســيين  ســر  مفــردات  مــن  الــذاتي  والنقــد 

أو  اعترافاتهــم  في  الأمــر  تعلــق  ســواء  العــرب، 

ســرهم الذاتية أو مذكراتهم… ولكأن ممارســة 

هذه الفضيلة، تشعر السياسي العربي باهتزاز 

التــي  الهالــة  وانقشــاع  تألقــه  وانحســار  عرشــه 

نفســه… عــى  أســبغها 

أمــين  الــروائي  خلــص  ســبق،  مــا  عــى   وبنــاء 

والمغاربيــون  العــرب  »الكتّــاب  أن  إلى  الــزاوي 

بشكل عام يخافون من كتابة سرهم الذاتية، 

يخاف الكاتب العربي من رؤية وجهه الحقيقي 

إليــه  تعيــد  المــرآة  الصــدق، لأن  مــرآة  المــرآة،  في 

ملامحــه الحقيقيــة بمــا فيهــا مــن قبــح وجمــال 

ونذالــة«.)]4[( ونبــل  وضعــف  وشــجاعة 

ولا أقــى عــى هــؤلاء أن يكشــف القــارئ القنــاع 

وأصحــاب  السياســية  الألاعيــب  أصحــاب  عــن 

المهرجانات، ذوي البطون المنتفخة، والسجائر 

أكــر  عــى  تلبــس  التــي  والبــدلات  الكوبيــة، 

زمــان،  وكل  عهــد  كل  أصحــاب  وجــه،  مــن 

أصحاب المهمات المشــبوهة، أصحاب الســعادة 

وأصحــاب التعاســة وأصحــاب المــاضي المجهــول.

لــم  ثقــافي  السوســيوـ  الوضــع  هــذا  مــن  انطلاقــا 

يتجــرأ كبــار السياســيين عــى كتابــة اعترافاتهــم، 

فمنهــم مــن رحــل، ومنهــم مــن اعتــزل دون أن 

يجــد ســبيلا إلى ممارســة فضيلــة الاعــتراف، أمــا 

رجــال السياســة الممارســون فغارقــون في النفــاق 

أقدامهــم. بأخمــص 

الشــائك،  الموضــوع  هــذا  مليــا  نتأمــل  وعندمــا 

الاعــتراف،  ثقافــة  ترســيخ  مــن  الغايــة  أن  نجــد 

هو تشجيع السياسي عى امتلاك قيمة الجرأة 

يمنحــه  ذلــك  لأن  بأخطائــه،  الاعــتراف  عــى 

التصويــب،  عمليــات  ممارســة  عــى  القــدرة 

جوانــب  عــى  والقضــاء  الــذاتي،  والتجديــد 

الانحــراف في ممارســته السياســية، دون عقــدة 

الإصابــة،  مواطــن  تحديــد  خــلال  مــن  نقــص، 

ورســم  التقصــر  أســباب  ومعرفــة  والقصــور، 

ســبل الخــروج منــه، وتقويمــه، وهــو مــا يؤهــل 

الســياسي، أيضــا، لامتــلاك القــدرة عــى تقويــم 

الانحــراف  جوانــب  وبيــان  )التاريــخ(،  المــاضي 

فيــه. والصــواب  والخطــأ  والاســتقامة، 

هيمنة سلطة التابوهات
تاريخــي  شــرط  وليــد  ليــس  الاعــتراف  أدب 

في  يحتضنهــا  عريقــة،  تقاليــد  هــو  بــل  بعينــه، 

البدايــة فضــاء الأســرة )البيــت(، وتنتقــل بعدهــا 

)المدرســة(،  التعليميــة  المؤسســات  فضــاء  إلى 

الحيــاة  إلى  ومنهــا  الجمعويــة،  والمؤسســات 

الخاصــة والعامــة لــكل مــن لــه الرغبــة في البــوح 

والاعــتراف.

فبمــا أننــا لــم نتعلــم لا في الأســرة ولا في المدرســة 

ولا في الحــزب ثقافــة الاعــتراف؛ فــإن مــا ســيكتبه 

كتابنــا في هــذا المجــال، ســيكون -لا محالــة- جــدّ 

متواضع، وهو يدفعنا إلى طرح السؤال التالي:

 ـلمــاذا حــين نقــارن مــا ينتــج مــن »أدب اعــتراف« في 

الغــرب، مــع مــا يكتــب بلغتنــا نجــد العــدد هزيــلا 

جــدا؟

بــأن  الــزاوي  أمــين  الجزائــري  الــروائي  يعتقــد 

»التوبــة«  ثقافــة  فيــه  تطغــى  ثقافيــا  مجتمعــا 

بمفهومهــا الدينــي ولا يؤمــن بثقافــة »الاعــتراف« 

»الطهــارة«  عــن  يبحــث  ثقــافي  مجتمــع  هــو 

الخارجيــة ويبحــث أيضــا عــن »غســيل للمــاضي« 

الــذاتي والجماعــي، »وبالتــالي تجنــب النبــش فيــه 

أو الحديث عنه بكل جروحه وأفراحه وأخطائه 

وأعطابه، بالتالي فهذا المجتمع ثقافيا وأدبيا غر 

متصالــح وغــر متســامح مــع فــن الســرة الذاتيــة 

شــيطانيتها  في  والجــرأة  الصــدق  تشــترط  التــي 

الســواء«.)]5[( عــى  وملائكيتهــا 

والتخفــي  الســتر  ثقافــة  هيمنــة  خــلال  فمــن 

يعيــش  أن  العربــي  الإنســان  د  تعــوَّ والحشــمة، 

ابتليتــم  )»وإذا  مجاهــرة  لا  مخاتلــة  فرديتــه 

فاســتتروا«(، يمارســها ســرقة لا انتزاعــا، ويظــل 

طبيعــي. كحــق  لا  كخطيئــة  ممارســتها  يعيــش 

أمــا مــردّ ذلــك فــإلى التربيــة الســلطوية الزجريــة 

التي يتلقاها الفرد في محيط مسيج بالممنوعات 

الاســتعداد  تنمــي  لا  تربيــة  وهــي  والمحرمــات، 

عــى  تشــجع  مــا  بقــدر  والمواجهــة  للمجابهــة 

ينشــأ  فــردا  لأن  والكــذب.  والتحايــل  المراوغــة 

منــذ  »ســيتعلم  المشــدد،  الحصــار  هــذا  داخــل 

والمخاتلــة  المراوغــة  طــرق  في  التفــن  الصغــر 

ومحاولات بلوغ إرضاء الرغبات سرا، في الوقت 

الــذي يســعى فيــه إلى الظهــور بمظهــر النمــوذج 

توفــر  التــي  المرضيــة  الســلوك  لقواعــد  المنضبــط 

المكافــأة«.)]6[( لــه  وتجلــب  العقــاب  عليــه 

من هنا يبدو الإنســان العربي ميالا إلى التغطية 

ينســجم  لا  مــا  وإخفــاء  المكابــرة  وإلى  والتســتر، 

مــع التيــار العــام، والقفــز عــى مــا قــد ينــال مــن 

سمعته أخلاقيا، وينقص من قيمته اجتماعيا. 

فــأدب الاعــتراف الــذي يعــي مــن شــأو البــوح غــر 

العربيــة،  ثقافتنــا  واســع في  نطــاق  عــى  منتشــر 

بســبب عــدم توفــر شــجاعة المواجهــة مــع الآخــر؛ 

إذ أن معظــم الكتــاب يحجمــون في الكشــف عــن 

مــن صدمــة  لمــا في ذلــك  ربمــا  الســرية،  حياتهــم 

أن  نــرى  لــذا  معــا،  والقــراء  والمعــارف  للأقــارب 

لــم  العربــي  عالمنــا  في  الكتابــات  مــن  النــوع  هــذا 

العــرب، وأول  مــن الأدبــاء  نــادر  عــدد  يبلغــه إلا 

رواده: محمد شكري في روايته الشهرة »الخبز 

الحافي«، وهي الرواية التي ظلت ممنوعة ردحا 

مــن الزمــن في معظــم الأقطــار العربيــة، لمــا فيهــا 

مــن كشــف صــادم للحيــاة الســرية للأديــب.

الثلاثــة  الأقانيــم  ســلطة  إن  القــول:  ويمكــن 

)الدين والجنس والسياسة( حالت دون خوض 

الإنســان العربــي في مجموعــة مــن القضايــا التــي 

ظلــت مــن النمــط المســكوت عنــه، مــن هنــا جــاءت 

أعمــال بعــض الذيــن غامــروا في الكتابــة في هــذا 

باهتــة، وبلغــة خشــبية، لا تســمن ولا  المضمــار 

تغنــي مــن جــوع معــرفي أو فكــري أو ســياسي أو 

تربــوي.

وإذا كان يصعــب عــى المبــدع الاقــتراب مــن هــذه 

الأقانيــم الثلاثــة المحرمــة في الروايــة أو الشــعر، 

فكيــف ســتكون حالتــه في »أدب الاعــتراف« حيــث 

لتســليم  وكافيــة  ثابتــة،  الإدانــة  شــهادة  تكــون 

المجتمــع  مقصلــة  إلى  الاعــتراف  صاحــب  عنقــه 

والسلطات المسؤولة؛ وذلك لأن السرد في أدب 

يكــون بضمــر المتكلــم. الاعــتراف 

وهنــا يجــد الكاتــب العربــي نفســه إزاء موقفــين 

الاعــتراف«،  »أدب  مســتوى  دون  أحلاهمــا 

فإمّــا الســكوت عــن المســكوت عنــه، وهنــا يصــر 

ســائدا  وسياســيا  وثقافيــا  أدبيــا  جبنــا  الســكوت 

في مجتمعنــا في ممارســة فضيلــة النقــد والنقــد 

ناقصــة  ذاتيــة«  »ســرة  يكتــب  أن  وإمــا  الــذاتي، 

ومطعونــا في صدقهــا، مــن هنــا نجــد رواج الكثــر 

من الكتابات التي يقدمها لنا أصحابها عى أنها 

»ســرة ذاتيةـ روائية«، وذلك للتحايل عى ذلك 

الســرة-  تتيحــه  الــذي  الحريــة،  مــن  الهامــش 

الرواية، بدل الاعتراف الذي يكون فيه المرء أكر 

حرصــا عــى أن تكــون مفــردات هــذا النــوع الأدبــي 

حاضــرة بقــوة، لا أن يتــم التحايــل عليهــا.

***

نكــون  بــألّا  التاريــخ  علينــا  يحكــم  أن  أقــى  مــا 

ــلُ  الجوهــر، وبــأن نكــون دائمــا في مقــام مــن يجمِّ

العربــي  الفــرد  يظــل  الصنيــع  وبهــذا  صورتــه، 

للمشــاعر  وظــلا  الســامية،  البــوح  لقيمــة  ظــلا 

لــذاك الآخــر  وظــلا  بــل  الــذات،  تجــاه  الحقيقيــة 

الــذي يحــرّم علينــا أن نكــون كمــا نحــن؛ في المظهــر 

الجوهــر. في  كمــا 

كتابــات  نهايــات  ســماع  عــى  ســنتعوّد  فمتــى 

تتضمــن اعترافــات صريحــة وواضحــة ومــن دون 

رتــوش، يقــول أصحابهــا في نهايــة كتاباتهــم »هــا 

رويتُهــا  إذا  حتــى  عاريــة..  كتبتهــا  اعترافــاتي  هــي 

مــن  وتطهــرتُ  نفــي،  لــوم  عــن  توقفــتُ  لكــم 

بالســوء؟!« الأمــارة  الــذات  أدران 

كاتب من المغرب
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لا أدب عربياً بهذا الاسم!
حميد سعيد

رغــم العنــوان الــذي اخترتــه لمشــاركتي هــذه، فأنــا أقــرب في مــا أرى بشــأن مصطلــح أدب الاعــتراف، إلى الــرأي القائــل بعــدم وجــود مقومــات 

موضوعية لأدب بهذا الاسم، إذ هناك نصان ينضويان في نوع أدبي هو السرة الذاتية، وليس جنسا من أجناس الكتابة، هما اعترافات 

القديــس أوغســطين واعترافــات جــان جــاك روســو، ويمكــن عــد أوغســطين الرائــد فيهــا بــل مؤسســها، مــع وجــود فــترة بــين الإثنــين، ذلــك أن 

القديس أوغسطين تأسس نصه وولد من قلب العقيدة الكنسية في مسعى يخصه للبحث عن الله والتشبع بالقيم المسيحية، ومن ثم 

وفي إطار هذا المسعى، كان عليه أن يعلن اعترافه بأخطائه أو خطاياه، حتى لو لم يرتكبها بحسبان أن كل كائن مآله الموت، هو مخطئ، 

أو حامــل خطيئــة ينبغــي أن يعــترف بهــا، تليهــا التوبــة وانتظــار الصفــح، ذلــك أن طريــق أوغســطين دينــي إلهــي، وكان في مرحلــة دقيقــة مــن 

تاريخ الإمراطورية الرومانية.

مقال

روسو، فعى الرغم من كون اعترافاته  أما
في تســميتها، ذات إيحــاء كنــي أيضــا، 

اعترافاتــه  ومجــال  المعــرفي  توجهــه  أن  إلا 

تضــع  بثقافــة  أساســا  مرتبطــة  يختلفــان، لأنهــا 

ســيد  منــه  وتجعــل  الفكــر  صميــم  في  الإنســان 

الإنســاني  وضعــه  في  كفــرد  ويتحكــم  الأرض 

مكرسا ذاتيته، وهكذا أنزل السلطة إلى الأرض 

طــرح  مــن  هــو  فروســو  بيــد الإنســان،  ليضعهــا 

بعــض  وهــذه  الاجتماعــي،  العقــد  مفهــوم 

عليهــا  ينهــض  التــي  الفكريــة  الأرضيــة  عناصــر 

موضــوع الاعترافــات، وكمــا نلاحــظ فإنهــا تقــع 

عــن  مختلفــين  وأدب  ثقافــة  ســياق  في  وتحيــا 

ثقافتنا وأدبنا، لذلك يبدو لي أن طرحها خارج 

سياقاتها الفكرية والتاريخية وتشكل الأجناس 

الأدبية، يجعل منها حالة بعيدة بهذا القدر أو 

ذاك عما هو موضوعي.

أي  إن  نقــول  حــين  للواقــع  تجــاوز  مــن  وليــس 

مراجعة لما كتب عما اصطلح عى وصفه بأدب 

الاعــتراف، تضعنــا أمــام جملــة مــن الملاحظــات، 

في مقدمتهــا إن مــا كتــب عنــه ليــس قليــلا، وفيــه 

الكثــر مــن الخلــط والتكــرار والخطــأ، ولا يقتصــر 

بــل يتجاوزهــا  مــا ذكرنــا عــى الأفــكار فحســب، 

أن  أجــزم  وأكاد  والاستشــهادات،  الأمثلــة  إلى 

مــا ســنتوقف عنــده مــن ملاحظــات، مكــررة هــي 

الأخــرى وســبق أن تــم تناولهــا هنــا أو هنــاك.

وهنــا أتســاءل، لمــاذا الإصــرار عــى مصطلــح أدب 

الاعتراف، وهو في معظم نماذجه، إنْ لم نقل 

الكتابــات  عليهــا في  اطلعنــا  التــي  في جميعهــا، 

المذكــرات  ســياق  في  تكــون  أن  إمــا  العربيــة، 

واليوميــات، وفي معظمهــا وجدنــا الذاكــرة التــي 

أنتجتهــا، وإمــا خرجــت- المذكــرات واليوميــات- 

تتبنــى  إذ  حياديــة،  غــر  كانــت  مشــغلها،  مــن 

أيضــا،  الكثــر  إيجابــي وتســقط  هــو  الكثــر ممــا 

الذاكــرة،  عمــل  حــال  هــذا في  ســلبي،  هــو  ممــا 

للكاتــب، أي  الذاتيــة  إليــه المواقــف  أضفنــا  فــإذا 

لهــذا  والتنــاسي،  الحــذف  أو  الإضافــة  تعمــد 

الســبب أو ذاك، صــارت بعيــدة عــن الاعترافــات 

يظهــر  التوجــه  وهــذا  الموضوعيــة،  بمقوماتهــا 

التــي  السياســية  المتغــرات  مراحــل  في  بوضــوح 

أشــخاص  يدعيــه  مــا  أتابــع  وأنــا  يومــا  وصفتهــا 

أعرفهــم عــن قضايــا أعرفهــا، بأنهــا اختــلاق ســر 

ذاتيــة.

الســردية، ومــا  النصــوص  تــأتي متضمنــة في  أو 

يأتي متضمنا في نص سردي، لا يحقق شروطه 

الموضوعيــة والفنيــة في كونــه اعترافــات تتطلــب 

أولا، وقبــل كل شيء، الصــدق، وإلا مــا قيمــة 

إن  اعترافــات،  نعدهــا  كيــف  بــل  اعترافــات، 

كانــت متخيلــة أو تلاعــب بهــا الخيــال وأبعدهــا 

إلى  انتســاب  مــن  عليــه،  تكــون  أن  ينبغــي  عمــا 

الحقيقــة.

التــي نعــرف  الســردية  النصــوص  ولــو بحثنــا في 

بعــض أو كل مــا جــاء فيهــا، ونعــرف مــن كتبهــا، 

كمــا نعــرف ســر أشــخاصها، عمــا أطلــق عليــه 

بورخيــس نقطــة التوافــق، أي محاولــة اكتشــاف 

ومــدى  الــروائي  النــص  في  والأشــخاص  المــكان 

تطابــق النــص الــروائي بأحداثــه وأشــخاصه مــع 

لوجدنــا  وشــخصيات،  وأحداثــا  مكانــا  الواقــع، 

يكــون  وقــد  شاســعا  يكــون  قــد  بينهمــا،  بونــا 

محدودا، لكن في الحالتين لا تتوفر الاعترافات 

مقوماتهــا. عــى 

معظــم  كاد  ســردي،  نــص  عنــد  وســأتوقف 

أدب  عــن  كتبــوا  الذيــن  العــرب  الكتــاب 

ويعدونــه  مثــلا،  منــه  يتخــذوا  أن  الاعترافــات، 

الاعترافــات،  أدب  مــن  تدقيــق،  أي  دون  مــن 

المغربــي  للكاتــب  الحــافي«  »الخبــز  بــه  وأقصــد 

شــكري. محمــد  الراحــل 

لهــذا  ليــس  الحــافي«  »الخبــز  عنــد  توقفــي  إن 

السبب وحده، بل لأنني عرفت الكاتب معرفة 

دقيقــة، كمــا عرفــت أهــم أصدقائــه ومجايليــه، 

وعشــت وتواصلــت معهــم، ومازلــت في تواصــل 

أعمارهــم  في  اللــه  أطــال  منهــم،  الأحيــاء  مــع 

عــن  كتبــت  أن  لي  وســبق  بمعارفهــم،  ونفعنــا 

كتابــي  في  فصــلا  بصــدده  نحــن  الــذي  نصــه 

»تطفــل عــى الســرد« بعنــوان »محمــد شــكري.. 

الحــافي«. الخبــز  أم 

إن محمد شكري، هو آخر من التقى به الكاتب 

الأمــركي بــول باولــز في محترفــه بمدينــة طنجــة، 

وســيكون شــكري في مــا بعــد أهــم مــن التقاهــم 

موظفــا  أيامــذاك  وكان  حضــورا،  وأكرهــم 

في  الكاتبــة  الآلــة  عــى  يضــرب  صغــرا  إداريــا 

مدرســة ابتدائيــة، وكان مولعــا بقــراءة الروايــات 

الشــعبية والبوليســية والخياليــة، وإن مــا قيــل 

نهايــات  في  وهــو  والكتابــة  القــراءة  تعلمــه  عــن 

العقــد الثــاني مــن العمــر، ليــس ســوى أكذوبــة 

أطلقهــا شــكري ليبــدأ بهــا شــخصيته في ‘الخبــز 

الحقيقيــة. غــر شــخصيته  وهــي  الحــافي’ 

لقــد عــاش طفولــة شــقية اتســمت بالكثــر مــن 

المغامــرة والشــذوذ والعنــف والضنــك والتفــكك 

العائي، لم تظهر جميعها في »الخبز الحافي«، 

ــم إلى حــد مــا، بمــا عــد بعــد ذلــك عــى  إذ تحكَّ

وأضــاف  منهــا  أســقط  مــا  فأســقط  ســرته،  أنــه 

بــول  إليهــا، وإنــه قبــل دخولــه عالــم  مــا أضــاف 

باولــز، كان قــد رســخ وجــوده في عالــم المهمشــين 

الــذي  العالــم  هــذا  مــن  وســطاء  عــر  بطنجــة، 

حيــث  ومرجعــا،  علمــا  باولــز  بــول  فيــه  أصبــح 

والنــزوات،  بالشــذوذ  »جــين«  وزوجتــه  اشــتهر 

وجــرت  الطرفــين،  بــين  الصلــة  ربــط  فيــه  وتــم 

شــكري  محمــد  كان  عديــدة،  لقــاءات  بينهمــا 

كل  وبعــد  بالتقســيط،  عنــده  مــا  فيهــا  يــروي 

لقــاء يقبــض مبلغــا زهيــدا مــن المــال، وظهــر مــا 

كتــاب  في  باولــز  وكتبــه  شــفويا،  شــكري  رواه 

الخبــز وحــده«  أجــل  »مــن  بعنــوان  بالإنكليزيــة 

في العــام 1973 في الولايــات المتحــدة الأمركيــة، 

ثــم قــام بترجمتــه إلى الفرنســية الــروائي المغربــي 

محمــد  د.  مــن  بترشــيح  جلــون،  بــن  الطاهــر 

بــرادة، وصــدر عــن دار ماســبرو بعنــوان »الخبــز 

الحــافي« ونقــل إلى العربيــة بالعنــوان ذاتــه، أمــا 

النسخة العربية فهناك من يقول إن د. محمد 

بــرادة هــو الــذي ترجمهــا وهنــاك مــن يقــول إنهــا 

أهــداني  قــد  وكان  شــكري،  محمــد  كتابــة  مــن 

نســخة منهــا مرقونــة عــى الآلــة الكاتبــة، مــا أزال 

أحتفــظ بهــا في مــا تبقــى مــن مكتبتــي الشــخصية 

ببغــداد.

إن محمد شكري الذي عرفته في النصف الثاني 

مــن ســبعينات القــرن المــاضي، لــم يكــن متشــردا 

في  خراتــه  يســتعرض  كان  وإن  صعلــوكا،  أو 

التشــرد والصعلكــة، مــن أجــل الطرافــة وإظهــار 

يســكن  ملتزمــا  موظفــا  كان  إذ  الــروح،  خفــة 

في شــقة لا بــأس بهــا ويهتــم بمظهــره ونظافتــه 

ويشارك في حوارات إذاعية ويتحدث للصحافة 

ويراســل معارفــه مــن الكتــاب والأدبــاء.

وحــين أتابــع الآن الكثــر ممــا يكتــب أو يقــال عنــه 

العربــي،  المشــرق  في  وبخاصــة  تجربتــه،  وعــن 

»الخبــز  هــو حصيلــة  منــه،  بقــي  الــذي  أن  أجــد 

الحافي« وما تقدمه ثقافة الإشاعة التي تتجاوز 

كتــاب  يتقنهــا  حيــث  الشــخص،  إلى  الإبــداع 

شــجع  مــا  وهــذا  حــي،  إلى  الثقافــة  يحولــون 

عليه محمد شكري نفسه، وتحديدا في كتاباته 

الروايــة  معطيــات  تتجــاوز  لــم  التــي  الأخــرة 

وتقاليدهــا. الشــفوية 

مــن كل مــا تقــدم، وددت أن أقــول إن مــا قرأنــاه 

الحــافي’ ينبغــي ألا نطمــن إلى كونــه  ‘الخبــز  في 

اعترافات كاتب، بل هو ظلال حياة فيها الكثر 

شــكري  كان  عامــة  ومعلومــات  المتخيــل  مــن 

يعــرف أن بــول باولــز يريدهــا ويبحــث عنهــا.
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غر أن الكاتب العراقي ذو النون أيوب، كان قد 

شكل استثناء، إذ كتب اعترافاته حقا، وبجرأة 

جــاك  القديــس أوغســطين وجــان  جــرأة  فاقــت 

روســو، فلــم يــدع مــن المحاذيــر صغــرة كانــت أم 

كبــرة مــا يحــول دون اعترافاتــه الجريئــة، حتــى 

وإن تعلــق الأمــر يشــخصه أو بعائلتــه، وبصــرف 

النظــر عــن خروجــه عــى النــص الاجتماعــي، لا 

سيما في الجنس، فقد كان كما يقول الدكتور 

الــراوي أســتاذ الفلســفة الإســلامية  عبدالســتار 

في الجامعــات العراقيــة ســابقا، يمتلــك صدقــا 

المخفــي  عــن  الغطــاء  أزاح  إذ  بابــه،  في  فريــدا 

وكشــف المســتور، حتــى اتهــم بالتهتــك.

لقد كتب ذو النون أيوب ما أحسبه اعترافات، 

أي  عــن  بعيــدا  قاهــرة،  وإرادة  محــض  باختيــار 

هــو  نصــه  فــكان  أخــروي،  أو  دنيــوي  خــوف، 

الأكــر قربــا مــن نصــوص الاعترافــات التطهريــة.

 وما يمكن أن يلاحظه القارئ، أن كثرين ممن 

كتبــوا تحــت عنــوان أدب الاعــتراف مــن الكتــاب 

العرب، وضعوا أدب الاعتراف في حدود كل ما 

هو سلبي ومختلف ومستفز وناشز، كالجنس 

والانحــراف الســلوكي والخــروج عــى المواضعــات 

الاجتماعيــة أو القيــم الدينيــة، أمــا ســوى ذلــك 

مــن  الكتابــات  هــذه  مــن  الكثــر  في  يعــد  فــلا 

الاعترافــات، وهــذا انصيــاع للمصطلــح.

ســياق  في  الاعــتراف  يــأتي  الكريــم،  القــرآن  وفي 

مــرادف  بالذنــب  الاعــتراف  حيــث  مختلــف، 

للتوبــة وتصحيــح المســار، وفي الثقافــة العامــة، 

الاعــتراف بالآخــر، والاعــتراف بالخطــأ مــن قبيــل 

النقــد الــذاتي، كمــا قــال الدكتــور عــي الــوردي في 

أعوامــه الأخــرة، أعــترف بــأن بعــض افتراضــاتي 

أنســفها،  أن  الآن  لي  قيــض  خطــأ، ولــو  كانــت 

لنســفتها.

وأذكر، أيام كان الدكتور محمود صبح يترجم 

مذكرات بابلو نرودا، وكان عنوانها بالإسبانية 

أن  عليــه  فاقترحــت  عشــت«  قــد  أننــي  »أعــترف 

يكــون العنــوان »أشــهد أننــي قــد عشــت« فأيــدني 

في ما اقترحت عليه، واختار لها العنوان المشار 

إليــه آنفــا.

 

شاعر من العراق مقيم في عمان
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هل يوجد شيئ كهذا 
في الثقافة العربية

عامر درويش

أدب الاعــتراف هــو مــن الآداب الحديثــة في العالــم العربــي، بعكــس أدب التراجــم )كتابــة النفــس( الــذي لــه بــاع طويــل في الثقافــة العربيــة 

والإســلامية، بفضــل نتاجــات أدبــاء وروّاد مــن أمثــال الإمــام الغــزالي.

هــذا النــوع مــن الأدب يعتــر حديــث الــولادة، أو ربمــا حتــى أنــه لــم يظهــر بعــد في بلــدان المشــرق العربــي، بينمــا وصــل الباحثــون والأســاتذة في 

الغــرب إلى درجــة متقدمــة في هــذا الأدب، لدرجــة أنهــم أسســوا مــادة دراســية جديــدة في مجــال الكتابــة الإبداعيــة أســموها »كتابــة الحيــاة« 

وهــي تــدرّس في الجامعــات منــذ عقــود.

مقال

الاجتماعية وتركيباتها العقائدية،  القيود
ينشــر  أن  العربــي  الكاتــب  أجــرت 

ضمــن أطــر معيّنــة وقوالــب معروفــة، ممــا فقــد 

حريته في التعبر عمّا يجول في خاطره للعامة. 

كان  اعترافاتــه،  ينشــر  أن  قــرر  عندمــا  لذلــك 

تركيــزه يصــبّ عــى جماليــة اللغــة العربيــة أكــر 

من مشاعره وعواطفه الشخصية، وخر مثال 

عــى ذلــك المصــري عبدالرحمــن شــكري في كتابــه 

»الاعتراف«.

لكــن إذا مــا نظرنــا إلى موقــع أدب الاعــتراف في 

المغــرب والمشــرق، نجــد أن المشــرق لــم يســتطع 

أن يعرّي نفسه تماماً كما فعل مثيله المغرب، 

أدبــاء  تأثــر  أولهــا  أســباب،  لعــدة  ذلــك  يعــود 

ممــا  أكــر  الثقــافي  الاســتعماري  بــالإرث  المغــرب 

هــو حــال نظرائهــم في المشــرق.

احتــل  ليبيــا(،  )باســتثناء  العربــي  فالمغــرب 

مــن قبــل فرنســا البلــد الــذي ولــدت فيــه الثــورة 

الفرنســية عــام 1789، التــي أتــت بأفــكار جديــدة 

في  ســيما  لا  والتحــرر،  الليراليــة  ضمنهــا  مــن 

في  دلــك  وانعكــس  والفكــر،  الكتابــة  مجــال 

كتابــات الأدبــاء والمفكريــن مــن أمثــال جــان جــاك 

روســو الــذي يعــدّ أحــد أعمــدة الثــورة وصاحــب 

أقــوى اعترافــات بالتاريــخ )اعترافــات جــان جــاك 

روســو(، حيــث قــال بــأن العلــم المنقــاد مــن قبــل 

ســاقط. علــم  هــو  الســلطة 

إلى المغــرب  الأفــكار  هــذه  فرنســا  نقلــت  بدورهــا 

أنهــم  درجــة  إلى  بهــا،  كتّابهــا  فتأثــر  العربــي، 

باللغــة  كانــت  الذاتيــة،  ســرهم  دوّنــوا  عندمــا 

شــكري  ومحمــد  شــرابي  كإدريــس  الفرنســية 

بوجــدرة. ورشــيد 

ولكن ربما يسأل القارئ إنّ لبنان وسوريا احتلا 

أيضــا مــن قبــل فرنســا، فلمــاذا لــم يصــدرا نفــس 

النتــاج كمــا هــو الحــال في بلــدان المغــرب العربــي؟ 

الجــواب هنــا أن فــترة الانتــداب كانــت أقــلّ منهــا 

الهويــة  أن  إلى  بالإضافــة  العربــي،  المغــرب  في 

القوميــة في المشــرق العربــي كانــت أكــر صلابــة 

منها من المغرب، فمن سوريا والمنطقة المجاورة 

انطلقــت عــدة أحــزاب عربيــة قوميــة.

وهنــاك أيضــا ســبب آخــر لتأخــر المشــرق في أدب 

الاعتراف وهو أن معظم المشرق كان محتلاً من 

قبل بريطانيا صاحبة تقاليد عريقة في المحافظة 

مــن اســتقدام الجديــد،  بــدلاً  عــى مــا هــو قائــم 

الذهــب«  هــو  »القديــم  يقــول  الإنكليــزي  فالمثــل 

كان رائجــا عنــد الإنكليــز في زمــن الانتــداب.

أدب  في  المشــرق  لتأخــر  الثالــث  الســبب  أمّــا 

الدينيــة  للهويــة  القويــة  الجــذور  هــو  الاعــتراف 

العربــي. الخليــج  في  وخصوصــا 

تطــور أدب  العوامــل في  هــذه  أثّــرت  وبالنتيجــة 

لــم  المثــال  ســبيل  فعــى  المشــرقي،  الاعــتراف 

كتابــه  في  شــمعون  صموئيــل  الكاتــب  يســتطع 

»عراقي في باريس« أن يسرد لنا تفاصيل حياته 

أخذنــا  وإنمــا  صريحــة،  باعترافــات  العــراق  في 

مثــلاً،  ليعــترف،  باريــس  وتحديــدا  فرنســا  إلى 

معــه. حصلــت  جنســية  بقصــص 

ميخائيل نعيمة اللبناني وبثلاثة أجزاء ضخمة 

مــن ســرته الذاتيــة، »ســبعون« أيضــا لــم يســرد 

محمــد  المغربــي  الكاتــب  فعــل  مثلمــا  بحريــة 

شكري بأقل من 300 صفحة قي كتابه »الخبز 

صاحــب  هــو  نعيمــة  أن  العلــم  مــع  الحــافي«. 

يجعــل  حياتــه  بتســجيل  الكاتــب  »إن  مقولــة 

نفســه كبيــت مبنــيّ مــن زجــاج لــراه الجميــع مــن 

الخــارج«.

بــين  مــا  الاعــتراف  أدب  لمحــاور  ننظــر  وعندمــا 

المشــرق والمغــرب، ربمــا نقــع عــى تشــابه صغــر، 

أدب  في  الأبويــة  صــورة  المثــال  ســبيل  فعــى 

الاعــتراف المشــرقي، تقــدم الأب كقــدوة لأبنائــه، 

خصوصــا الابــن الــذي يكتــب عنــه، أمــا أحاديــث 

عــن  غائبــة  فهــي شــبه  والـمـرأة والأبويــة  الجنــس 

المشــرقي. الاعــتراف  أدب 

موجــودة  المحــاور  فهــذه  المغــرب،  دول  بخــلاف 

بقــوة وبشــكل صريــح، وخاصــة محــور الأبويــة، 

للتحــرر  دواء  كجرعــة  هنــاك  الكاتــب  فيتناولــه 

الســلطة والقهــر والحرمــان. مــن 

فهنــاك  الأنثــوي  الاعــتراف  لأدب  بالنســبة  أمــا 

القليــل جــدا وحتــى أنــه مــن المتعــذّر عــى الباحــث 

أن يجــد أي كتــاب بهــذا الموضــوع في المشــرق أو 

طوقــان  وفــدوى  شــعراوي  فهــدى  المغــرب، 

ونــوال الســعداوي لهــن كتــبُ ســر ذاتيــة وليــس 

لســيطرة  التقصــر  ذلــك  ويعــود  اعترافــات، 

العربيــة وحتــى  الثقافــة  في  الذكوريــة  الصبغــة 

التركيبــة  ذلــك  إلى  أضــف  العربيــة.  المجتمعــات 

والتقاليــد. العــادات  وســطوة  الاجتماعيــة 

في  خاصــة  العربــي،  العالــم  في  الاعــتراف  أدب 

المشــرق، مــا زال يعــاني مــن تلــك القيــود ويحتــاج 

ربمــا إلى قــرون مــن الزمــن ليصــل لمثيلــه الغربــي 

كل  عــى  النفــس  وتعريــة  بالصراحــة  بالجــرأة 

فقــط  ليــس  الاعــتراف  كتــب  لجعــل  المســتويات 

مواد ثقافية، وإنما وثائق اجتماعية يعود إليها 

الباحثون والدارسون للبحث عن حياة الأجيال 

الســابقة بــأدق تفاصيلهــا.

كاتب من سوريا مقيم في لندن
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القيمة الأدبية الضائعة
مفيد نجم

ّــا كانــت  مــن الصعــب الحديــث عــن وجــود أدب اعــتراف عربــي في ظــل وجــود ثقافــة محافظــة تســتمد قوتهــا مــن قــوة العــرف الاجتماعــي. ولم

قــوة العــرف تتغلــب عــى قــوة الإبداعــي، فــإن أيّ محاولــة للتمــرد تتطلــب الاشــتباك معهــا، مــا يترتــب عليــه النيــل مــن قيمــة الكاتــب/ الكاتبــة، 

الأخلاقية والأدبية، الأمر الذي يجعل الكثر من الكتّاب/ الكاتبات يترددون كثرا قبل خوض هذه المغامرة الصعبة. لقد ساهمت عوامل 

كثرة في تكريس غياب هذا النوع من الأدب، منها الرؤية القارة إلى الكاتب في الوعي الجمعي، وهي رؤية في إطارها العام ذات طبيعة 

مثاليــة، عمــل الكاتــب والمجتمــع معــا عــى تكريســها، حتــى أصبحــت الرؤيــة إلى ذات الكاتــب/ الكاتبــة بمعــزل عــن صفتــه شــبه مســتحيلة. 

لذلــك فــإن الكاتــب المحكــوم بهــذه المحــددات والأعــراف لــم يســتطع حتــى في حــالات التمــرد الخــروج عــى هــذه الصــورة، مــن خــلال الكتابــة 

العاريــة، التــي تقــدّم الــذات بوصفهــا ذاتــا إنســانية تنطــوي تجربتهــا التــي عاشــتها عــى جوانــب مختلفــة، هــي مزيــج مــن الضعــف والقــوة، 

الغوايــة والزهــد، والمثاليــة والنــزوع الحــي.

مقال

عقود مضت كان الكاتب/ الكاتبة،  قبل
ينأى بنفســه عن تناول موضوعات 

الحــب والجنــس في أعمالــه الروائيــة، خوفــا مــن 

بــين  مطابقــة  بعمليــة  العربــي  القــارئ  قيــام 

في  المتكلــم  ضمــر  أو  الروايــة  بطلــة  شــخصية 

الكاتبــة،  أو  الكاتــب  وشــخصية  القصيــدة، 

وتأويلها في ضوء هذه العلاقة، فكيف إذا كان 

العمــل ينطــوي عــى اعترافــات صريحــة، تخــص 

حياة هذا الكاتب أو الكاتبة؟

أدبية الكتابة
قبل الحديث عن علاقة هذا الأدب بفن السرة 

عنــد  التوقــف  مــن  بــدّ  لا  اليوميــات  أو  الذاتيــة 

المصطلــح الــذي ينطــوي عــى حدّيــن اثنــين؛ همــا 

الأدب والاعــتراف. ولعــل تقــدّم مصطلــح الأدب 

العمــل  هــذا  أن  يعنــي  الاعــتراف  مفهــوم  عــى 

يجــب أن يحمــل قيمــة أدبيــة خاصــة بــه، أو أن 

قيمة هذا النوع من الكتابة تتأتى من كونه أدبا 

أولا، ينطــوي عــى قيــم فنيــة وجماليــة تمنحــه 

قيمته الأدبية. من هنا فإن أيّ كتابة مهما كانت 

والصــدق،  الاعــتراف  في  الشــجاعة  مــن  تمتلــك 

النــوع الأدبــي  هــذا  تنــدرج ضمــن  أن  يمكنهــا  لا 

لأنهــا لا تمتلــك شــروط هــذه الكتابــة الفنيــة، ولا 

تحمــل خصائصهــا الجماليــة، التــي تجعــل منهــا 

أدبــا. إن تــلازم العلاقــة بــين حــدّي هــذا المصطلــح 

عــى  المحافظــة  الكاتبــة  الكاتــب/  مــن  تفــترض 

شروط هذه العلاقة، والانطلاق من إدراك واع 

بالقيمــة الأدبيــة التــي يجــب أن تتوافــر عليهــا أيّ 

لــي تكتســب  التجربــة،  مغامــرة لخــوض هــذه 

هــذه الكتابــة قيمتهــا النابعــة مــن هــذه القيمــة 

الأدبيــة.

الســرة  وأدب  الاعــتراف  أدب  بــين  العلاقــة  إن 

الصعــب  مــن  تجعــل  اليوميــات  أو  الذاتيــة 

الحديــث عــن أحدهمــا بمعــزل عــن الآخــر، لكــن 

الذاتيــة أو  الســرة  مــا حــدث في بعــض كتابــات 

مــن  لــم يحــاول الاقــتراب  الكاتــب  اليوميــات أن 

المنطقــة المعتمــة مــن هــذه الســرة، ليــس بســبب 

افتقــاده إلى الشــجاعة الذاتيــة، وإنمــا لأســباب 

موضوعيــة تتعلــق بالمجتمــع المحافــظ والثقافــة 

للعمــل  تقييمهــا  في  تتجــاوز  التــي  المحافظــة، 

الــذي  الشــخصي،  الجانــب  إلى  الأدبيــة  قيمتــه 

تجــري عــى أساســه محاكمــة العمــل والكاتــب/ 

والتقاليــد  المفاهيــم  طبيعــة  ضــوء  في  الكاتبــة، 

الســائدة. الاجتماعيــة 

قــد  الذاتيــة  الســرة  كتابــات  أغلبيــة  كانــت  وإذا 

بصــورة  الكاتــب  شــخصية  تقديــم  عــى  عملــت 

إيجابيــة، هــي صــورة الكاتــب المكافــح، صاحــب 

لــم  الكتابــات  هــذه  فــإن  التنويــر،  وفكــر  القيــم 

الســياق، وتغامــر  هــذا  عــن  تخــرج  أن  تســتطع 

مــا  الســرة،  هــذه  في  عنــه  المســكوت  بمقاربــة 

جعلنــا نتعــرف إلى شــخصية ناقصــة، أو تجربــة 

الاعتبــارات  وفــق  يقدمهــا  أن  صاحبهــا  أراد 

عليــه  تمــي  التــي  والأخلاقيــة،  الاجتماعيــة 

أدبيــة  تســتطع  لــم  لذلــك  بقواعدهــا.  الالتــزام 

هذه النصوص أن تجعل كتابة السرة مساحة 

للاعــتراف بالمعنــى الحقيقــي لهــذا الأدب، نظــرا 

المصطلــح  هــذا  حــدّي  بــين  العلاقــة  لاختــلال 

عنهــا  الصــدق  وغيــاب  الكتابــات،  هــذه  في 

الخــروج  كتّابهــا  عــن  عــرف  قليلــة  باســتثناءات 

خــارج  والحيــاة  الاجتماعيــة  المواضعــات  عــى 

المألــوف.

الكتابة العارية
القــرن  منــذ  الغــرب  في  الاعــتراف  أدب  شــاع 

التاســع عشــر وتطــوّر حتــى أصبــح أدبــا معروفــا 

بــدءا  المعروفــة  وتقاليــده  ورمــوزه  أعلامــه  لــه 

وميلــر  ســارتر  وحتــى  روســو  جــاك  جــان  مــن 

هــؤلاء  شــجاعة  تكــن  لــم  الكثريــن.  وغرهــم 

الكتــاب وحدهــا هــي التــي تقــف وراء ظهــور هــذه 

الأعمــال، فقــد كان لمنــاخ الحريــة الــذي شــاع في 

الحداثــة  عصــر  الغربيــين، في  والثقافــة  الحيــاة 

دوره الهــام في هــذا المجــال. إن تأثــر هــذا الأدب 

عــى خــلاف الأنــواع الأدبيــة الأخــرى عــى الكتّــاب 

العرب ظل محدودا حتى يمكن أن نعدّ الكتاب 

اليــد  أصابــع  عــى  هــذه المغامــرة  الذيــن خاضــوا 

الــروائي المغربــي  يــأتي  الواحــدة، وفي طليعتهــم 

المعــروف  الــروائي  عملــه  في  شــكري،  محمــد 

الحــافي«. »الخبــز 

والحقيقــة أن أدب الاعــتراف ومــا هــو مســكوت 

الجنــس  موضــوع  يتجــاوز  الأدب  هــذا  في  عنــه 

علاقــة  خــلال  مــن  السياســة،  إلى  والحــب 

التمويــل  بجهــات  العــرب  والشــعراء  الكتّــاب 

الــدولي، شــرقا وغربــا، حتــى يمكــن اعتبــار هــذا 

عنهــا  مــن أكــر الموضوعــات المســكوت  الموضــوع 

في تاريــخ الحركــة الأدبيــة الحديثــة ورموزهــا منــذ 

الشــجاعة  غيــاب  إن  القــرن المــاضي.  خمســينات 

الأدبية عن العديد من رموز تلك الحقبة جعل 

صفحات كثرة من هذا التاريخ تظلّ مجهولة، 

تســريبها  جــرى  التــي  الوثائــق  بعــض  ولــولا 

بالمنظمــات  شــعر«  »مجلــة  شــعراء  علاقــة  عــن 

هــذه  لبقيــت  المشــبوهة،  الأمركيــة  الثقافيــة 

النســيان. وعندمــا ســقط الاتحــاد  العلاقــة طــي 

تلــك  وشــعراء  أدبــاء  بعــض  ســارع  الســوفييتي 

الحقبــة إلى التنكــر لماضيهــم والــدور الــذي لعبــوه 

كان  لقــد  آنــذاك.  الشــيوعية  الحركــة  إطــار  في 

التــي  الحقبــة،  تلــك  شــعراء  يمكــن لاعترافــات 

كانت تشهد عمليات استقطاب حثيثة من قبل 

ســياق  في  والشــيوعي،  الرأســمالي  المعســكرين 

الصــراع الــدولي أن تكشــف عــن خفايــا كثــرة مــن 

هذا التاريخ، وتوضح ســلوكيات بعض شــعراء 

تلك المرحلة، لكن غياب الشــجاعة الذاتية عند 

رموز هذه الحقبة جعلت أدب الاعتراف يفتقد 

إلى كتابــات شــجاعة، في نقــد الــذات والتجربــة 

عاشــوها. التــي 

الرواية وأدب السيرة
إلى  الروايــة  كاتبــات  كتّــاب/  مــن  العديــد  لجــأ 

الســرة  أدب  كتابــة  عــى  الالتفــاف  محاولــة 

الــروائي،  الســرد  عــر  الاعــتراف  وأدب  الذاتيــة 

تجــارب  مــن  مراحــل  باســتحضار  قامــوا  عندمــا 

ســمحت  لقــد  الروائيــة.  أعمالهــم  في  حياتهــم 

الروايــة بوصفهــا عمــلا تخييليــا لهــؤلاء الكتّــاب 

أن يســتعروا قنــاع شــخصيات أبطــال أعمالهــم 

الروائيــة، وأن يتخفــوا وراءهــا لقــول مــا عجــزوا 

التــي  تجاربهــم  مــن  جــزءا  باعتبــاره  قولــه،  عــن 

بــل إن بعــض الروائيــين ومــن خــلال  عاشــوها، 

روائي  عمــل  مــن  أكــر  لهــم  كان  بهــم  معرفتــي 

مستمد من تجاربهم التي عاشوها، سواء عى 

صعيــد العلاقــة مــع الـمـرأة، أو تحــولات الواقــع 

في  الكتّــاب  هــؤلاء  لقــد وجــد  الهامــة.  وأحداثــه 

الروايــة وســيلة للتنكــر، ويمكــن القــول إن كثــرا 

مقاربتهــا  في  الجريئــة  الروائيــة  الأعمــال  مــن 

مــع  والعلاقــة  الجنــس  في  عنــه  للمســكوت 

تجــارب  عــن  الروائيــات  بعــض  كتبتهــا  الرجــل، 

شخصية عشنها، وقد بلغت الجرأة ببعضهن 

إلى تقديــم أكــر مــن إشــارة عــن هــذه العلاقــة، 

هــذه  نقــد  التــي كان ظاهــرا فيهــا محاولــة الـمـرأة 

العلاقــة وتعريتهــا في ضــوء ازدواجيــة الرجــل، 

وعجــزه عــن مطابقــة ســلوكه إزاءهــا مــع الأفــكار 
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التقدميــة، التــي يطرحهــا ويدّعــي النضــال مــن 

تحقيقهــا. أجــل 

الكاتبــة  روايــات  بهــا  تميــزت  التــي  الجــرأة  إن 

إلى  بهــا  تدفــع  الــذي  الحــدّ  تبلــغ  لــم  النســوية 

فــإذا  الاعــتراف،  أدب  كتابــة  مغامــرة  خــوض 

عاجــزا  الغالــب  مــا زال في  الرجــل  الكاتــب  كان 

مــن  ننتظــر  فكيــف  هــذه المغامــرة،  خــوض  عــن 

هذه الكاتبة أن تقدم عى هذه الكتابة، خاصة 

وأنهــا تجــد في الكتابــة الروائيــة فضــاء لكتابــة مــا 

عجــزت عــن قولــه، في إطــار هــذا الأدب الــذي مــا 

اســتثنائية. شــجاعة  إلى  يحتــاج  زال 

اشتراطات الكتابة
إن أدب الاعــتراف كأيّ نــوع آخــر مــن الأدب لــه 

قيمتــه  مــن  النابعــة  وجمالياتــه،  خصائصــه 

الأدبيــة، لكــن أدبيــة هــذا النــص لا تكفــي لمنحــه 

أن  الأدب  لهــذا  بــدّ  لا  إذ  الخاصــة،  قيمتــه 

يمتلــك قيمتــه الفكريــة والتاريخيــة والسياســية 

النابعــة، مــن المكانــة أو الــدور الــذي كانــت تلعبــه 

أو  الحــركات الأدبيــة  داخــل  الشــخصيات  هــذه 

الاجتماعــي.  الواقــع  أو  الثقافيــة  أو  السياســية 

الأدب  هــذا  في  المقدمــة  الاعترافــات  قيمــة  إن 

تنبــع مــن الإضــاءات الهامــة التــي تقدمهــا، عــى 

قضايــا  حــول  والموضوعــي  الــذاتي  المســتويين 

والشــخصيات  التاريــخ  ذلــك  تخــصّ  هامــة 

التــي  الاســتقطاب  وعمليــات  فيــه،  الفاعلــة 

كانــت تحــدث داخلــه، وتنعكــس عــى مواقــف 

في  لعبتهــا.  التــي  وأدوارهــا  الشــخصيات  هــذه 

هــذا المســتوى يمكــن أن نميــز بــين أدب الســرة 

الســرة  كتّــاب  ســكت  أن  بعــد  الاعــتراف  وأدب 

عــن جوانــب وقضايــا هامــة، مــن التجربــة التــي 

التــي  بالشــخصيات  أو  بهــم  تتعلــق  عاشــوها، 

انصياعــا  التجربــة،  هــذه  في  معهــا  تشــاركوا 

ومــا زال المجتمــع  التــي كان  للقيــم الأخلاقيــة، 

يُعليهــا عــى القيمــة الإبداعيــة، والتــي جعلــت 

سلطة الرقيب الداخي عليهم، بمثابة تكريس 

لســلطة هــذه القيــم عليهــم، والخــوف مــن قــول 

الإبداعيــة  القيمــة  علينــا  أضــاع  مــا  الحقيقــة، 

الأدب. مــن  النــوع  لهــذا  والتاريخيــة  والفكريــة 

ناقد من سوريا مقيم في برلين
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ثقافة لا تقبل بتعرية الذات
مبدعون عرب: أدب مرهون بالحرية المفقودة

شريف الشافعي

يــزال »أدب الاعــتراف« كائنًــا غريبًــا في العالــم العربــي، لا تستســيغه الثقافــة المحيطــة، والوضعيــات الاجتماعيــة والأدبيــة المســتقرة،  لا 

خصوصًــا أن محاكمــات الإبــداع مــن قبــل الســلطة والجمهــور معًــا تبــدو في كثــر مــن الأحيــان أخلاقيــة لا فنيــة مجــردة، وهنــا قــد تصــر 

الشجاعة في تعرية الذات مخاطرة غر مأمونة، فمن الممكن أن يتحول »الاعتراف« إلى سيد الأدلة الموجبة لتحقر صاحبه، وربما سجنه 

أو قتلــه باســم الدفــاع عــن الفضيلــة وحمايــة ثوابــت المجتمــع.

التقــت »الجديــد« عــددًا مــن المبدعــات والمبدعــين العــرب، مطلقــة تســاؤلاتها المتلاحقــة أمــلًا في اســتقصاء أســباب عــزوف الأقــلام العربيــة عــن 

الخوض في أدب الاعتراف، فأيتها المبدعة وأيها المبدع: هل فكّرتِ/ فكّرتَ يومًا في كتابة أدب اعترافي؟ ولماذا؟ وهل كل كتابة للسرة الذاتية 

تمثل أدب اعتراف؟ وهل المعترفون العرب قادرون مثل الغربيين عى نقل صورة أمينة »فاضحة« للذات، أم تقود هذه الكتابة لدينا عادة 

إلى غسيل السمعة وتجميل الذات؟ وهل ثمة مجال لنهوض أدب الاعتراف في مجتمعات تفتقر إلى الحرية وتفتش في ضمائر الآخرين؟

مقال

عــن  الاعــتراف  أدب  فصــل  لا يمكن
مناخه المحيط، فمقارنة هذا 

اللــون مــن الأدب في العالــم الغربــي، بنظــره في 

يجــافي المنطــق.  أمــر  في المطلــق،  هكــذا  المشــرق، 

مجتمــع،  نتــاج  عمومًــا،  والإبــداع  فــالأدب، 

فــإن  كذلــك،  بالأســاس.  حياتيــة  وتجــارب 

بالــغ الأهميــة،  التلقــي والمشــاركة أمــر  مســتوى 

يجب أخذه في الاعتبار حال المقارنة، كي لا تبدو 

ظالمة.

ينقــل  عبدالمجيــد  إبراهيــم  المصــري  الــروائي 

رؤيتــه لـ«الجديــد« موضحًــا أن الفــرق بــين أدب 

ذلــك  ببســاطة  هــو  والغربــي  العربــي  الاعــتراف 

الفــرق بــين التطــور الســياسي والاجتماعــي لدينــا 

أشــواطًا  الغربــي  العالــم  قطــع  فقــد  ولديهــم، 

واســعة في ســبيل الحريــة الفرديــة، والممارســة 

الاجتماعيــة  والحقــوق  الســليمة،  السياســية 

ا  حــرًّ جريئًــا  الاعــتراف  أدب  وجــاء  المكفولــة، 

العــام. المنــاخ  هــذا  ليعكــس 

تشــكك،  محــل  الحريــات  تــزال  فــلا  لدينــا،  أمــا 

فهــي مقموعــة تــارة باســم الســلطة وتــارة تحــت 

شعارات الحفاظ عى قيم المجتمع وضوابطه، 

الأديــب  تجعــل  كثــرة  ضغــط  جماعــات  وثمــة 

يفكــر ألــف مــرة قبــل إقدامــه عــى الاعــتراف بأمــر 

يعرضــه  وربمــا  والمحــن،  المتاعــب  عليــه  يجلــب 

قضائيــة،  ملاحقــات  أو  تجريــم  أو  لتجريــح 

فَمَــنْ لدينــا يمكنــه مثــلًا الاعــتراف بالجاسوســية 

أو  الشــذوذ  ممارســة  أو  جرائــم  بارتــكاب  أو 

الــزواج الســري أو الانخــراط في حفــلات الجنــس 

يفعــل  كمــا  القبيــل،  ذلــك  إلى  ومــا  الجماعــي، 

غربيــون؟ وفنانــون  أدبــاء 

أمــا كتابــة الســرة الذاتيــة، المعروفــة في العالــم 

بأنهــا  عبدالمجيــد  إبراهيــم  فيصفهــا  العربــي، 

كتابــة غــر ناضجــة لا ترقــى إلى المســتوى المأمــول 

مــن المصداقيــة والأمانــة، فمــن الصعــب أن يقــر 

مثــلًا  الســياسي  للاضطهــاد  يعرضــه  بمــا  كاتــب 

ــا، إلا في  ــا أو دينيًّ أو أن يصــر منبــوذًا اجتماعيًّ

وغالبًــا  للغايــة،  نــادرة  أو  اســتثنائية  حــالات 

ســرد  إلى  العربيــة  الذاتيــة  الســرة  تتحــول  مــا 

ومحطــات  النجــاح  ولرحلــة  فقــط  للإيجابيــات 

الكفــاح، بمــا يجعلهــا أقــرب إلى دروس التربيــة 

يكــون مثمــرًا ومحفــزًا  قــد  أمــر  الوطنيــة، وهــذا 

ويلجــأ  آخــر.  أمــر  الاعــتراف  فــن  لكــن  للناشــئة، 

الذاتيــة في  ســرتهم  بعــض الأدبــاء إلى تضمــين 

أعمالهــم الإبداعيــة، خلــف أقنعــة الشــخوص، 

رواياتــه. نجيــب محفــوظ في  فعــل  مثلمــا 

ولا يستبعد عبدالمجيد أن يُقْدم عى كتابة أدب 

اعــتراف، لكــن وفــق مقتضيــات العالــم العربــي، 

ويقول »جربت بالفعل سرد حكاياتي ولقاءاتي 

وســائل  عــر  بعضهــا  ونشــرت  الأدبــاء،  مــع 

التواصــل الاجتماعــي، وحظيــت بقبــول طيــب، 

ــا في كتــاب، عــى  وقــد أشــرع في ســردها تفصيليًّ

أننــي في اعترافــاتي ســألجأ إلى الفلــتر بالضــرورة، 

فليست كل الذكريات تصلح للحي، خصوصًا 

إذا اقترنــت هــذه الوقائــع بالآخريــن«.

كتابة نظيفة
 عنــد إقــدام الأديــب عــى كتابــة اعترافاتــه، فمــن 

وشــرها،  بخرهــا  ســرته  يكتــب  أن  المفــترض 

بمعنــى أن تظــل الفقــرات المعتمــة والقــذرة كمــا 

في  لكــن  المضيئــة،  الفقــرات  مثــل  مثلهــا  هــي، 

لــكل  راصــدًا  المجتمــع  يظــل  العربيــة  التجــارب 

شيء دائمًا، وبالتالي تصعب كتابة ما قد يفقد 

الشــخص هيبتــه، ويجعلــه مركــزًا للســب وربمــا 

والمحاكمــات. للقضايــا  هدفًــا 

الســر الأمــر  تــاج  أمــر  الســوداني  الــروائي  ويجــد 

ويقــول  العربيــة،  المجتمعــات  في  مختلفًــا 

لا  ســرتك،  تكتــب  حــين  »أنــت  لـ«الجديــد« 

أهــل،  فيــه  بيــت  فهنــاك  نفســك،  عــن  تكتــب 

وزمــلاء  وعمــل  وجــران  مجــاور  شــارع  وهنــاك 

عمــل، وهنــاك شــخصيات اجتماعيــة قــد تكــون 

احتككت بها. لذلك، فالسرة عندنا في الغالب 

ســرة نظيفــة تمامًــا، ومبالــغ في نظافتهــا، فلــن 

مــن  بفتــاة  تحــرش  إنــه   نــادرًا،  إلا  أحــد  يقــول 

أهلــه، ولــن يقــول إن مدرسًــا في المدرســة تحــرش 

به وهو طفل، ولن يحي سر الأزقة والشوارع 

الخلفيــة التــي قــد يكــون تشــرد فيهــا، والأمــراض 

بهــا«. أصيــب  التــي  المخجلــة 

تُكتــب  يكتبونهــا، أو  التــي  الزعمــاء  أمــا في ســر 

لهــم في الغالــب، فــنرى رجــالًا عصاميــين بــدأوا 

أصبحــوا  حتــى  النزيــه  الأخلاقــي  الصفــر  مــن 

زعمــاء، وقطعًــا توجــد فراغــات في كل مــا يُكتــب 

بوصفه سرة أو أدب اعتراف، ولا يبدو أن الأمر 

ســيتعدل، ســتظل الكتابة هكذا في برودها، في 

مــا يختــص بهــذا الفــرع مــن الأدب.

أن  يمكــن  الاعــتراف  أدب  أن  الســر  تــاج  ويــرى 

الذاتيــة،  الســرة  أدب  مســمى  تحــت  ينــدرج 

بمعنــى أن يكتــب الشــخص مبدعًــا كان أو غــر 

العمــر  حتــى  الحيــاة،  عــرف  منــذ  ســرته  مبــدع 

ســرة. كتابــة  وخولــه  إليــه  وصــل  الــذي 

يعبئهــا  أي  كاملــة،  ســرته  يكتــب  مــن  وهنــاك 

حولــه  مــن  والحيــاة  والبيــت  العمــل  بســرة 

متفرقــة،  ســرًا  يكتــب  مــن  وهنــاك  عمومًــا، 

مثلمــا فعــل تــاج الســر حــين كتــب ســرة عيادتــه 

في »حــي النــور« في مدينــة بورتســودان في كتابــه 

»قلــم زينــب«، وســرة بيتــه في المدينــة في »مرايــا 

ســاحلية«.

ويعتقــد أمــر تــاج الســر أنــه لا توجــد ضــرورة لأن 

يفضــح الكاتــب مجتمعــه الصغــر، أي مجتمــع 

أهله وبيته، فعليه إن كتب شيئًا بوصفه سرة 

بحــد  أحــد«،  إلى  يــيء  لا  قــد  »مــا  يكتــب  أن 

تعبــره.

مناطق غامضة سرية
 تختلــف الآداب التــي تهتــم بالاعــتراف وبالتعبــر 

المناطــق  تلــك  أو  الذاتيــة  الســر  يســمى  عمــا 

الغامضة والسرية من روح الكاتب، من ثقافة 

إلى أخــرى، والكشــف عــن تلــك المناطــق الممنوعــة 

يحتــاج إلى معايــر وفضــاءات للحريــة يتوســمها 

الكاتــب ويحيــا فيهــا المجتمــع.

ســعيد  المصــري  والكاتــب  القــاص  ويصــف 

يبــوح  لــي  الأديــب  إليــه  يحتــاج  مــا  الكفــراوي 

الشــروط  »تتمثــل  لـ«الجديــد«  قائــلًا  باعترافاتــه 

التعبــر،  حريــة  في  الاعــتراف  لأدب  البديهيــة 

والحريــات  التلقــي،  وحريــة  الثقافــة،  وحريــة 

إلى  الكاتــب  يحتــاج  كمــا  عمومًــا،  المجتمعيــة 

المناطــق  كل  لمواجهــة  شــجاعة،  ذاتٍ  امتــلاك 

فــإن  كلــه،  ولذلــك  وخارجــه.  داخلــه  الســلبية 

تلــك المغامــرة  أنجــزت  التــي  العربيــة  النصــوص 

قليلــة للغايــة، بــل نــادرة، وتبــدو عــادة خجولــة 

أن  دون  الأشــياء  أســطح  تلامــس  ومرتعشــة، 

الجــروح«. كشــف  في  تتــورط 

صعدتهــا  المخاطــرة  مــن  متفاوتــة  درجــات  ثمــة 

الآمنــة  فالكتابــة  العربيــة،  الاعــتراف  محــاولات 

حســين،  لطــه  »الأيــام«  في  تلمســها  يمكــن 

وســرة  الحكيــم،  لتوفيــق  العمــر«  و«أوراق 

رجــاء  للكاتــب  ســردها  التــي  محفــوظ  نجيــب 
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وبعــض  أمــين،  لأحمــد  و«حيــاتي«  النقــاش، 

قصــص يحيــى حقــي، وهــي كتابــة كانــت تراعــي 

الأفعــال، ولا  وردود  العربــي،  الواقــع  أحــوال 

الاجتماعيــة. المواضعــات  عــن  تخــرج 

جــرأة،  الأكــر  الاعترافيــة  العربيــة  الكتابــة  أمــا 

النمــاذج،  بعــض  عــى ســبيل المثــال في  فتكمــن 

ســهيل  اللبنــاني  للكاتــب  الذاتيــة  الســرة  منهــا: 

للمغربــي  الحــافي«  »الخبــز  وروايــة  إدريــس، 

والنعامــة«  »البيضــة  وروايــة  شــكري،  محمــد 

وكتــاب  مســعد،  رؤوف  المصــري  للكاتــب 

فيــاض، وروايــة  للمصــري ســليمان  »النميمــة« 

محمــد  للمصــري  العنكبــوت«  غرفــة  »في 

وغرهــا. عبدالنبــي، 

ويشــر الأديــب المصــري ســعيد الكفــراوي إلى أن 

فالمجتمــع  الغربــي،  العالــم  في  مختلــف  الأمــر 

وتدهشــه  فيــه،  ويشــارك  التلقــي  يقبــل  هنــاك 

حقيقتهــا،  في  غاصــت  كلمــا  الكاتــب  حيــاة 

عــى  الكاتــب  يســاعد  عــارم  الحريــة  وفضــاء 

الجــرح،  مثــل  الكتابــة  لــو صــارت  الإبــداع حتــى 

والشــخصية الإبداعيــة تمتلــك شــجاعتها في مــا 

وهكــذا  وحقوقهــا،  بنفســها  وإيمانهــا  تقــول، 

ديستوفســي  اعترافــات  استســاغة  يمكننــا 

وغرهــم،  وايلــد  وأوســكار  روســو  جــاك  وجــان 

وتبقــى مثــل هــذه الكتابــات والطقــوس المحيطــة 

بهــا مفقــودة في واقعنــا العربــي البائــس، الــذي 

كثــرة. إشــكالات  يعــاني 

فرق كبير
ويجــد الكاتــب المصــري يوســف القعيــد أن الفــرق 

كتبهــا  التــي  كتلــك  اعترافــات  نوعيــة  بــين  كبــر 

الذاتيــة  الســرة  وبــين أدب  جــان جــاك روســو، 

الســرة  »أدب  لـ«الجديــد«  ويقــول  العربــي، 

الغربي منفتح عى كل التفاصيل، ويعري كل 

والأمــور  الفضائــح  ســرد  عــن  يتــورع  شيء، ولا 

قــد يعيبهــا المجتمــع، في حــين أن  التــي  الذاتيــة 

نظــره العربــي منقــى ومنضبــط، لأنــه محكــوم 

قاســية«. مجتمعيــة  بشــروط 

هــي الأكــر في حيــاة  الســلبية  تكــون الأمــور  قــد 

الإنســان، وقــد تكــون هــي الأجــدر بالحــي، لكــن 

أدب السرة الذاتية العربي مرهون بمجتمعات 

منغلقــة، تمســك بتلابيــب المخالفــين، وتمــارس 

والســياسي  الدينــي  التخويــف  أنمــاط  أقــى 

والشــعبي أيضًــا، بمــا قــد يحــوّل أي شــكل مــن 

أشــكال الانفــلات إلى جريمــة مكتملــة الأركان، 

العقــاب. تســتوجب 

العــرب،  المعترفــين  كبــار  فــإن  القعيــد،  وبــرأي 

لــم  مذكراتــه،  في  خلــدون  ابــن  أمثــال  مــن 

يكتبــوا إلا »بصراحــة غــر مطلقــة«، بحــد تعبــر 

يوســف إدريــس، فهنــاك دائمًــا »فلاتــر« للضبــط 

مثــل  آخــرون  لجــأ  وقــد  والتنقيــة،  والاختيــار 

للحــي  كحيلــة  الأقنعــة  إلى  محفــوظ  نجيــب 

كمــا  روائيــة،  شــخوص  خــلال  مــن  الــذات  عــن 

في شــخصية كمــال عبدالجــواد في الثلاثيــة عــى 

أفــكار  مــن  الكثــر  يحمــل  فهــو  المثــال،  ســبيل 

هــذه  وتعــد  نفســه،  محفــوظ  ومعتقــدات 

الكتابــة الروائيــة شــكلًا غــر مباشــر مــن أشــكال 

العربــي. واقعنــا  يناســب  بمــا  الاعــتراف،  فــن 

هيمنة دينية
 في العالــم الغربــي، يبــدو فــن الاعــتراف جنسًــا 

واهتمــام  بمتابعــة  ويحظــى  معروفًــا،  ــا  أدبيًّ

حــد  عــى  والنقــاد  القــراء  جانــب  مــن  كبريــن 

في  المنطقــة  هــذه  ارتيــاد  بواكــر  وفي  الســواء، 

عالمنا العربي حاول بعض كبار الأدباء الإسهام 

بحــذر  ذلــك  جــاء  لكــن  اعترافيــة،  بمحــاولات 

عــدة. لاعتبــارات  شــديد، 

القاصــة والكاتبــة المصريــة نــوال مصطفــى تعيــد 

و«التابوهــات  التقاليــد  إلى  الاعتبــارات  هــذه 

ســرته  يكتــب  حســين  طــه  فنجــد  المحرمــة«، 

يكشــف  لا  لكنــه  »الأيــام«،  كتابــه  فــى  الذاتيــة 

كذلــك  تــروى،  أن  الصعــب  مــن  أســرارًا  خلالــه 

فعــل العقــاد في كتابــه »أنــا«، وتوفيــق الحكيــم 

العمــر«. كتاب«ســجن  في 

ولربما من النماذج النادرة لكتابة أدب الاعتراف 

المغربــي  الأديــب  تجربــة  الحديــث،  التاريــخ  في 

الحــافي«،  »الخبــز  روايتــه  في  شــكري  محمــد 

بالكامــل، واعــترف بخطايــاه  حــين عــرى نفســه 

لكــن كل  تــردد،  شــجاعة ودون  بــكل  المخجلــة 

الذين كتبوا أو حاولوا الاقتراب من تلك المنطقة 

الوعــرة اكتفــوا بســرد بعــض الحقائــق والوقائــع 

عــن حيواتهــم، بينمــا أخفــوا أجــزاء أخــرى رأوهــا 

مشينة، أو أنها تهدم الصورة المرسومة لهم في 

أذهــان قرائهــم وأحبائهــم.

بوحهــا  في  بحســم  مصطفــى  نــوال  وتقــر 

أفكــر  لــم  قطعًــا  إلّي،  »بالنســبة  لـ«الجديــد« 

في  نعيــش  ببســاطة  لأننــا  اعترافيــة،  كتابــة  في 

بصفــة  الأدب  فيــه  يخضــع  شــرقي  مجتمــع 

عامــة للعديــد مــن القيــود المجتمعيــة والهيمنــة 

الدينية، ومن المضحك المبي أن العمل الروائي 

في مجتمعاتنا العربية يخضع للحكم الأخلاقي 

الأدبــي«. النقــد  لا 

ويتجه الكثرون من القراء، وحتى من النقاد، 

إلى مــا يمكــن تســميته بالتلصــص عــى المؤلــف، 

ويتســاءل  امــرأة،  الكاتبــة  كانــت  إذا  خصوصًــا 

العمــل  في  المحوريــة  الشــخصية  هــل  هــؤلاء: 

هــل  الكاتبــة؟  شــخصية  نفســها  هــي  الإبداعــي 

التعامــل  يتــم  لا  وهكــذا،  روايتهــا؟  بطلــة  هــي 

ــا يجــب تقييمــه  ــا إبداعيًّ مــع الأدب باعتبــاره نصًّ

تتمثــل  ضعــف  أو  قــوة  نقــاط  مــن  يمتلــك  بمــا 

وعمــق  الفنــي  والصــدق  الجماليــة  العناصــر  في 

الرصينــة  واللغــة  الدرامــي  والبنــاء  الفكــرة 

وغرهــا،  الأدبيــة  والصــور  الجميلــة  والمفــردات 

اجتماعــي  منظــور  مــن  محاكمتــه  تجــري  إنمــا 

وأخلاقــي.

الأســباب  مــن  وغرهــا  كلهــا،  الأســباب  لهــذه 

مــن قبيــل انتفــاء الحريــة والاســتقلالية وغيــاب 

المنــاخ العــام الملائــم، تــرى نــوال مصطفــى أنــه لا 

يــكاد يوجــد مســتقبل لأدب الاعــتراف في بلادنــا 

دواخــل  القــراء في  فيهــا  يفتــش  التــي  العربيــة، 

أســرارهم  كشــف  ويحاولــون  والأدبــاء،  الكتــاب 

العربــي  فالقــارئ  الخاصــة،  حياتهــم  وفضــح 

الأدبــي  بالنــص  ليســتمتع  يقــرأ  لا  الأغلــب  في 

والحكاية، بل ليفتش في حياة الكاتبة الخاصة 

كأديبــة. كأنثــى وليــس 

قائمة محاذير
مــن  الاعــتراف«  »أدب  تــرى  فنيــة  رؤيــة  ثمــة 

منظــور أوســع، إذ يبــدو كل أدب وإبــداع وفــن 

منطويًا بدرجة أو بأخرى عى معنى من معاني 

الاعتراف، وفي هذا المفهوم يتضمن »الاعتراف« 

عــى نحــو مــا مؤلفــات مــن قبيــل »الأيــام« لطــه 

حســين، و«ثلاثيــة« نجيــب محفــوظ، و«موســم 

صالــح، وكتــب  للطيــب  الشــمال«  إلى  الهجــرة 

الســرة الذاتيــة، وغرهــا. لكــن، هــل كل كتــب 

أم  تصديقــه،  يمكــن  مــا  تقــدم  الذاتيــة  الســر 

يريدهــا  التــي  النموذجيــة  الصــورة  تنقــل  أنهــا 

الكاتب لنفسه، بما قد يحوي غسيلًا للسمعة 

بعــض الأحيــان؟ للــذات في  وتجميــلًا 

الكتابــة  أن  ريــان  أمجــد  الأردني  الشــاعر  ويــرى 

مــن  قــدرًا  ــا  جزئيًّ تضمــن  الحقيقيــة  الإبداعيــة 

الاعتراف، وهذا شأن أغلبية التجارب الشعرية 

تصنيــف  لكــن  المثــال،  ســبيل  عــى  الصادقــة 

الاعــتراف كفــن مســتقل في الثقافــة العربيــة أمــر 

متشــكك فيــه، ويقــول ريــان لـ«الجديــد« »قــرأت 

مشــهورين،  غــر  لكتــاب  ذاتيــة  ســرًا  حديثًــا 

وأحسســت بعــدم الثقــة منــذ الفقــرات الأولى في 

كتاباتهــم«.

يســتطيعون  لا  العــرب  المعترفــين  أن  ويبــدو 

أن ينقلــوا ذواتهــم بشــكل صريــح ودقيــق، لأن 

لا  الاجتماعيــة  والمعايــر  الأخلاقيــة  المحاذيــر 

تســمح بطــرح كل شيء، إذ يتــم الابتعــاد عــن 

تســتر،  أن  ينبغــي  التــي  والعيــوب  الفضائــح 

الكتمــان. طــي  كثــرة  معطيــات  وتبقــى 

الاجتماعــي  وضعنــا  يتغــر  لــن  أنــه  ريــان  ويــرى 

أن  قبــل  النهايــة،  في  والحضــاري  والثقــافي، 

لدينــا  مــا  كل  وطــرح  التامــة،  المصارحــة  تتــم 

مواجهتهــا  مــن  نتمكــن  حتــى  مشــكلات  مــن 

وتجاوزهــا، وهــذا لــن يحــدث إلا بامتــلاك وتوفــر 

الحريــة، وبإعطــاء فرصــة لتقبــل ومناقشــة كل 

رأي.

تفقــد  القاســية  والموانــع  المحبطــات  تــزال  ولا 

لتحولــه  الإنســانية،  شــجاعته  العربــي  الكاتــب 

في أحــوال كثــرة إلى بهلــوان يقفــز يمينًــا ويســارًا 

لــه،  الموجهــة  والاتهامــات  الشــرور  لاتقــاء 

مهمــا  ممكنــة،  وســيلة  بــكل  ذاتــه  ولتجميــل 

ويهــدر  الوقــت،  يضيــع  وهــذا  واهمــة،  كانــت 

الرؤيــة. حــق  أنفســنا  نــرى  أن  فرصــة 

فإنــه  عثمــان،  اعتــدال  المصريــة  الكاتبــة  وبحــد 

ســرة ذاتيــة لأي كاتــب، مهمــا كانــت  لا توجــد 

المســتوى  عــى  ومصداقيتــه  الأدبيــة  مكانتــه 

موضوعيــة  بصــورة  الحقائــق  تقــدم  الإنســاني، 

عــر  تتــم  الســرد  عمليــة  لأن  تمامًــا،  وصادقــة 

الذاكــرة، ومــن ثــم تخضــع للانتقــاء والاســتبعاد 

غرهــا،  دون  بعينهــا  جوانــب  عــى  والتركيــز 

متناثــرة  تفاصيــل  تجميــع  يعيــد  فالكاتــب 

صــورة  لرســم  منقضيــة  أزمنــة  مــن  مســتمدة 

نجاحــات،  مــن  عليــه  تشــتمل  بمــا  لحياتــه، 

الــذي  وإخفاقــات، وعذابــات، صنعــت مصــره 

عنــه. يــروي  أن  يريــد 

من هذا المنطلق، فإن الكاتب حين يكتب سرته 

لــو  حتــى  الفعليــة  الحقيقــة  يقــدم  لا  الذاتيــة، 

أراد، بل يقدم الحقيقة السردية. ولعل نجيب 

محفــوظ عــى ســبيل المثــال كان يــدرك بحدســه 

الإبداعــي الفــذ هــذه الحقيقــة، فكتــب »أصــداء 

الســرة الذاتيــة«، فالصــدى مســتمد مــن أصــل 

الصــوت، لكنــه ليــس هــو الصــوت نفســه.

لــلأدب  تصــور  مــع  متســقة  النظــرة  هــذه  وتــأتي 

وهــذا  العربــي،  الثقــافي  الســياق  في  الاعــترافي 

القــادرة  الإبداعيــة  بالمخيلــة  يرتبــط  التصــور 

الكاتــب  تجربــة  في  الجوهــري  اســتخلاص  عــى 

الحياتية، وإلباسها ثوب الخيال بحيث تحتفظ 

القــارئ  بذلــك الجوهــر في إطــار إبداعــي، يمنــح 

بمواقفهــا  الحيــاة  خــرة  عــن  الناتجــة  المعرفــة 

المختلفــة التــي قــد يكــون بعضهــا مخجــلًا نتيجــة 

الضعــف الإنســاني المتأصــل في النفــوس البشــرية 

الانكســار. أو  الارتبــاك  أو  الحــرة  أو 

يبــدو أفــق الاعترافــات مــن هــذا النــوع محــدودًا 

وعــن  الغربــي،  بالســياق  مقارنــة  لدينــا  للغايــة 

لـ«الجديــد«  عثمــان  اعتــدال  تقــول  الأمــر  ذلــك 

القــول  بحريــات  الغربــي  الإنســان  »يتمتــع 

والفعل والاختيار، يتشربها كلها منذ الصغر، 

إدانــات جاهــزة،  دون  الدفــاع عنهــا  ومــن حقــه 

لــو  حتــى  الســرة  كتابــة  عــى  ينعكــس  ممــا 

تضمنت مواقف محرجة بالنسبة إلى الآخرين، 

لكنــه يعــرف أنــه يســتند إلى تكويــن ثقــافي ونظــم 

ومغايــرة  الاختــلاف  بحــق  تعــترف  معرفيــة، 

منطقــه  لــه  يكــون  أن  اســتطاع  طالمــا  الســائد، 

المتماســك«. الخــاص 

تطهير الروح
الاعــتراف  أدب  عــن  الحديــث  يوحــي   يــكاد 

ومعيبــة  حساســة  قضايــا  هنــاك  بــأن  للبعــض 

العلاقــات   أو  العواطــف  أو  بالجســد  تتعلــق 

ولا  الســلوكية،  الانحرافــات  أو  الشــخصية 

يكلــف الكثــرون أنفســهم مــن أجــل وضــع هــذه 

ومنظــوره. الأدب  ســياق  في  الاعترافــات 

فــرات  الســورية  الشــاعرة  تــرى  جهتهــا،  مــن 

الشــجاعة  هــو المواجهــة  فــن الاعــتراف  أن  إســر 

وقلــق  خــوف  مــن  فيهــا  مــا  لكشــف  الــذات  مــع 

يتعلــق  فالأمــر  البشــرية،  يخصــان  إنســانيين 

وإزاء  أنفســنا  نحــو  بالحقــوق والواجبــات  أيضًــا 

الآخرين، ويجب أن يكون الاعتراف دون خوف 

دينيــة أو سياســية أو  أيــة ســلطة  مــن  أو وجــل 

. مجتمعيــة

فــن الصراحــة المطلقــة،  وإذا كان الاعــتراف هــو 

ضــرورة  إلى  يذهبــون  المحللــين  بعــض  فــإن 

التفرقة بين اعتراف أدبي رفيع يقود إلى خدمة 

مســتوى  عــى  تقييمــه  ويمكــن  الإنســاني  الفكــر 

الأدب، واعــتراف يســتعرض الجنــون والشــذوذ 

الأدب. مفهــوم   ضمــن  ينــدرج  ولا 

يــزال  لا  العربــي  بــأن الأديــب  إســر  فــرات  وتقــر 

جبانًــا لا يجــرؤ عــى الاعــتراف وقــول الحقيقــة، 

وتقــول لـ«الجديــد« »نحــن في مواجهــة مفتوحــة 

مــع العالــم، أن تكــون ضــالاًّ بــلا هويــة ولا وطــن 

ولا عنــوان، هــذا لا يعنــي شــيئًا بالنســبة لرجــل 

علينــا  لأنكــر  بالحقيقــة  واجهنــاه  ولــو  الديــن. 

ديننــا وجعــل منــا ملحديــن. كذلــك، لا نســتطيع 

مواجهــة الســلطات بحقوقنــا، لأننــا نقــف عنــد 

حقــوق  مــن  تحــد  التــي  والقوانــين  التشــريعات 

إلى  بالنســبة  الرجــل  مــن  أدنى  وتجعلهــا  الـمـرأة 

والقوامــة«. والولايــة  الوصايــة 

عــى جانــب آخــر، فــإن أدب الاعــتراف قــد يبــدو 

في أنبل صوره تطهرًا للذات وإشعالًا للأرواح، 

الــذي  روســو،  جــاك  جــان  اعترافــات  في  كمــا 

قــدم أدبًــا ســاميًا لتطهــر الأعمــاق، لا لكشــفها 

وإنمــا  ذكوريتــه،  لاســتعراض  ولا  وفضحهــا، 

عــى  قــادرة  إنســانية،  رســالة  صاحــب  كان 

شــحذ الــروح ومواجهــة الســلطات والتابوهــات 

القاهــرة.

الأستار والحُجُب
بأهميــة  الكتــاب  بعــض  إيمــان  مــن   بالرغــم 

في  إدراجــه  يؤثــرون  فإنهــم  وقيمتــه،  الاعــتراف 

أســتار  وراء  مــن  رمــزي،  نحــو  عــى  إبداعاتهــم 

وحُجُــبٍ، بــدون الانخــراط في كتابــة هــذا النــوع 

مــن الأدب، القائــم في ذهــن الغــرب عــى البــوح 
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عــى  العربيــة  الثقافــة  في  والقائــم  والتطهــر، 

وللــذات. للآخريــن  الفضيحــة  فكــرة 

عبدالحافــظ  محمــد  والناقــد  المســرحي  يحيــل 

قناعــة  »الســتر«  أن  إلى  المواربــة  هــذه  ناصــف 

دينية ومجتمعية لدى الناس في وطننا العربي 

والإســلامي والمســيحي الشــرقي، وهــذا الأمــر هــو 

اعــتراف  أدب  عــدم وجــود  في  الرئيــي  الســبب 

ولربمــا  الغــرب،  في  الشــائع  النحــو  عــى  لدينــا 

توجد كتابات شجاعة لكشف قصور مجتمعي 

أو عائــي، لكنهــا لا ترقــى إلى فكــرة الفضــح أو 

الاعــتراف.

ويقــر محمــد ناصــف بأنــه اســتخدم بعضًــا يســرًا 

أدبيــة،  أعمــال  لخدمــة  الذاتيــة  الســرة  مــن 

وهــي ســرة إيجابيــة في أغلــب الأحيــان، وقليــل 

منهــا ســلبي، لكنهــا تبقــى مختفيــة وراء حجــب 

خاصــة. وأســتار 

وإذا كان الأدبــاء الذيــن يتــوارون في اعترافاتهــم 

خلــف شــخصياتهم الروائيــة يتعرضــون للســب 

بســبب  الاجتماعــي  التواصــل  صفحــات  عــى 

فقــرة أو أكــر لــم تعجــب بعــض القــراء، فكيــف 

يكــون الأمــر لــو أنهــم قالــوا اعترافاتهــم صراحــة؟

تشر الكاتبة نهلة كرم إلى أن المواراة ربما تحمي 

الكاتــب نســبيًّا، أمــا البــوح الكامــل فهــو أمــر جــد 

التعصــب  مــن  كبــرة  درجــة  فهنــاك  خطــر، 

وليــس  العربيــة،  مجتمعاتنــا  في  والتحفــز 

مســتبعدًا أن يُقتــل أحــد الكتــاب لأن اعترافاتــه 

لــم تنــل إعجــاب قــارئ، فالكاتــب حــين يقــرر أن 

ــا. بحياتــه حرفيًّ يغامــر  اعــتراف  أدب  يكتــب 

إنمــا  هــي الأزمــة،  أدب الاعــتراف  كتابــة  ليســت 

الذي يحدث بعد نشر هذه الكتابة هو الكارثي، 

والمتاعــب  الســخافات  الكاتــب  يتحمــل  فهــل 

والملاحقــات التــي ســيواجهها؟ تقــول نهلــة كــرم 

لـ«الجديــد« »عــى الكاتــب حينئــذ أن يــدرب أذنــه 

عــى ســماع وقــراءة كل أنــواع الســباب، مثلمــا 

الكبــر’ لأغوتــا  ‘الدفــتر  فعــل الطفــلان في روايــة 

كريستوف، عندما كان أهل القرية يسبونهما، 

تعتــاد  حتــى  الآخــر  يشــتم  منهمــا  كل  فــراح 

الســباب!«. عــى  آذانهمــا 

وتبقــى الســرة الذانيــة لونًــا مــن ألــوان الاعــتراف، 

لكن ذلك مرهون بالمصداقية والحرية، ودرجة 

وثقافتــه،  نشــأته،  ومــكان  كاتبهــا،  شــجاعة 

للشــاعر  عشــت«  قــد  أننــي  »أعــترف  في  كمــا 

المثــال،  ســبيل  عــى  نــرودا«،  »بابلــو  التشــيي 

وهــذه الظــروف والعوامــل المحيطــة تــكاد تكــون 

العربــي. عالمنــا  تمامًــا في  مفقــودة 

منابع السرد
والشــعرة  الاعــتراف  أدب  بــين  البعــض  يقــرن 

الدينيــة الكاثوليكيــة »إن آمنــت بقلبــك واعترفــت 

بفمــك تخلــص«، حيــث يبــدو الاعــتراف تخلصًــا 

لــم  ربمــا  العقيــدة  هــذه  ومثــل  الخطيئــة،  مــن 

تؤثــر في منابــع الســرد في الثقافــة العربيــة، التــي 

تــأتي عــادة خياليــة، وتنــأى كثــرًا عــن الاعــتراف.

اختلاف الجذور له دور، كما ترى الكاتبة سهر 

الكــرى  الســردية  الأعمــدة  فمنابــع  المصادفــة، 

لدينا تتكئ عى الخيال والخلق مثل »ألف ليلة 

وليلــة«، أو عــى المجــاز والتوريــة مثــل معلقاتنــا 

الشــعرية، أو عــى الترميــز مثلمــا جــاء في الأثــر 

الــذي  لبيدبــا  ودمنــة«  »كليلــة  الشــهر  الهنــدي 

الهجــري،  الثــاني  القــرن  في  ابــن المقفــع  ترجمــه 

وقــد جــاء عــى لســان الحيوانــات والطيــور.

لكتابــة  المصادفــة  ســهر  الكاتبــة  تتحمــس  ولا 

غــر  »المنــاخ  لـ«الجديــد«  وتقــول  اعــتراف،  أدب 

مهيــأ لدينــا لكتابــة أدب اعــتراف، بــل هــو ليــس 

جــزءًا مــن ثقافتنــا، التــي تناقصــت فيهــا الســر 

الذاتية، واختفى أدب الرسائل، وحتى الرواية 

نفســها خصوصًــا إذا كانــت لكاتبــة، فــإن القــراء 

يحاولون التلصص عى مدى الشبه بين البطلة 

طريقــة  مــن  يعــاني  العربــي  فــالأدب  والكاتبــة، 

والمترصــدة«. المتربصــة  القــراءة 

ويشــكل أدب الاعــتراف قيمــة أدبيــة في الثقافــة 

الغربيــة، لأنــه مــن جهــة يمنحنــا نصوصًــا أدبيــة 

مــن  العديــد  يمكّــن  ومــن جهــة أخــرى  باذخــة، 

وإماطــة  بخطاياهــم،  الاعــتراف  مــن  الكتــاب 

مــن  نــوع  وتحقيــق  مســاوئهم،  عــن  اللثــام 

الحيــاة، مثلمــا  مــن أعبــاء  التطهــر، والتخلــص 

أوغســطين،  القديــس  اعترافــات  مــع  حــدث 

العصــر«  فتــى  »اعترافــات  الذاتيــة  والســرة 

للفيلسوف الفرني جان جاك روسو، وغرها 

مــن اعترافــات مجموعــة مــن الكتــاب والمفكريــن 

وغرهمــا. وايلــد،  وأوســكار  جيــد،  كأنــدري 

وبحســب الكاتبة المغربية ســعيدة شــريف، فإن 

العربــي لا  الأمــر لدينــا جــد مختلــف، فالكاتــب 

نفســه،  وفضــح  خصوصياتــه،  إشــهار  يمكنــه 

بســبب إكراهــات التقاليــد الاجتماعيــة والدينيــة 

بالصمــت  يلــوذ  نجــده  لهــذا  الثقافيــة،  وحتــى 

والتســتر عــن العديــد مــن الجوانــب في حياتــه، 

بــل ويلجــأ في أغلــب الأحيــان إلى تجميــل الكثــر 

تناولــه  عنــد  والمواقــف،  الوقائــع والأحــداث  مــن 

بالـمـرأة. ا، أو كشــف علاقتــه  أمــورًا خاصــة جــدًّ

محمــد  المغربــي  الكاتــب  يــكاد  الإطــار،  هــذا  في 

شكري يشكل استثناء، لأنه تمكن من تسجيل 

الحــافي«،  »الخبــز  كتابــه  اعترافــات حقيقيــة في 

مســاوئه  وعــرى  الخاصــة،  عــن حياتــه  وكشــف 

والمعانــاة  ســاعتها،  المغربــي  الواقــع  ومســاوئ 

الجــوع،  بســبب  الكاتــب  يعيشــها  كان  التــي 

يتــم  فإنــه  عــام،  وبشــكل  والقمــع.  والتحــرش، 

الخلــط في الثقافــة العربيــة بــين الســرة الذاتيــة 

الكتابــات  تلــك  تصبــغ  مــا  والاعترافــات، وغالبًــا 

بتوصيفــات مختلفــة مــن قبيــل التخييــل الــذاتي 

محكيــات. أو 

فــن  لـ«الجديــد«  شــريف  ســعيدة  وتصــف 

الصــورة  يقــدم  أدبــي  لــون  بأنــه  الاعــتراف 

بســلبياتها  منهــا،  جانبًــا  أو  للكاتــب  الحقيقيــة 

الشــخص  جوهــر  عــن  ويكشــف  وإيجابياتهــا، 

يجعلــه  مــا  برأيــي،  »هــذا  وتقــول  وميولــه، 

مختلفًــا عــن أدب الســرة الذاتيــة. ولا غرابــة في 

أن يكــون الاعــتراف نــادرًا في الأدب العربــي، لأن 

الكاتــب لا يقبــل البــوح بالجوانــب الشــخصية، 

القــراء،  أمــام  وتقشــرها  نفســه  بتجريــد  ولا 

ولهــذا فهــو يطمــر كل ذلــك، ويســتمتع بزيفــه 

وحينمــا  الآخريــن.  قبــل  وذاتــه  نفســه  وبخــداع 

مــن  ونتخلــص  مجتمعاتنــا،  في  الحريــة  تتوفــر 

فســاعتها  الذاتيــة،  والرقابــة  الســلطة  رقابــة 

وينمــو«. يظهــر  أن  الاعــتراف  لأدب  يمكــن 

كتابة ممسوخة
مــن  العصــا  العــرب  الكتــاب  بعــض  يمســك 

المنتصف، بدعوى أن كتابة أدب اعتراف يتوارى 

خلف رموز وأقنعة وإسقاطات وإشارات أفضل 

مــن تــرك هــذا المجــال كليــة، فيمــا هنــاك آخــرون 

ــدق  يــرون أن أدب الاعــتراف إن لــم يتَحــلَّ بالصِّ

التــام، والجــرأة غــر المنقوصــة، فــلا جــدوى لــه.

الكاتــب  يصفهــا  بــين«،  »البــين  الكتابــة  هــذه 

أو  ممســوخة،  كتابــة  بأنهــا  الخمايــي  أشــرف 

شــبه كتابــة، فــلا هــي إبــداع خالــص يرتــوي مــن 

معــين الخيــال، ولا هــي أدب بســيط ينهــل مــن 

الــذي يشــتري كتابًــا  ــة المجتمــع. فالقــارئ  وَاقعيَّ

لــن  اعــتراف«،  »أدب  أنَّــه  عــى  ناشــره  يصنفــه 

يكــون مهمومًــا بمعرفــة كيــف صيغــت ســطوره 

بنفــس قــدر اهتمامــه بمعرفــة إلى أيَّ مــدى بلــغ 

وجرأتــه. محتــواه  صــدق 

وتشر الحقيقة المؤسفة إلى أن كتابتنا العربية 

النــوع مــن الأدب،  تكــون خاليــة مــن هــذا  تــكاد 

ولتفســر أســباب ذلــك الأمــر يقــول الخمايــي 

لـ«الجديد« »للاعتراف تبعات قد تكون وخيمة 

يهــرب الأديــب باعترافاتــه إلى  في بلادنــا، لذلــك 

القصائــد،  حتــى  أو  القصــص،  أو  الروايــات، 

ورقيــة  كانــت  وإن  التــي  لشــخصياته،  نهــا  يُلقِّ

والــدلالات،  للدهشــة  مثــرة  مفارقــة  في  فإنهــا 

التَّبعــات!«. ــل  تَحمُّ عــى  الكاتــب  مــن  أقــدر 

هكــذا، لا تبــدو عــى الأديــب الهــارب باعترافاتــه 

إذا  ملامــة  الإبــداع  عالــم  إلى  الواقــع  عالــم  مــن 

الــذي تختنــق  العربــي،  العالــم  كان يعيــش في 

حة،  المســطَّ وأفهامهــا  الباليــة  بتقاليدهــا  بــلاده 

حيــث تســود البــلادة الفكريــة والعقائديــة التــي 

مــا يجعلهــا  الشــعوب راضخــة لجميــع  تجعــل 

ركــة؛ وعــن الحريــة إلى  تـَـزلّ عــن الدَّرجــة إلى الدَّ

ــة. القُطعانيَّ

الأديــب  بوســع  ليــس  الأجــواء،  هــذه  مثــل  في 

تــامّ، أو جــريء، مــع  التعامــل بصــدق  العربــي 

إلى  بــدوره  أدى  مــا  وهــو  »الاعــتراف«،  كتابــة 

ى  هشاشــة واهــتراء هــذا النــوع مــن الأدب المسُــمَّ

مــن  نــوع  السّــرة  فكتابــة  ــة«،  اتيَّ الذَّ بـ«السّــرة 

أنــواع كتابــة الاعــتراف، أو إطــار مــن أطــر كتابتــه؛ 

ــع كاتــب الســرة بصفتَــي  وعــى هــذا إن لــم يتَمتَّ

مهندمــة  تخــرج  ســرته  فــإنَّ  والجــرأة  ــدق  الصِّ

ل، ليست فاضحة، أو كاشفة، فتفقد  بالتَّجمُّ

قيمتهــا.
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الاعتراف وحبل الكذب 
محمد الحجيري

كان لبعــض كتــب الاعترافــات التــي ظهــرت في بعــض العواصــم الأوروبيــة، فضــل إرســاء المعالــم وتحديــد ســمات »أدب الاعترافــات« ومناخــه 

والقصد منه. وأن يعترف الكاتب أو الشاعر أو المفكر أو حتى رجل الدين، يعني أن يتناول بالكشف و«الفضح« وتعرية ذلك المتعلق به، 

وإماطة اللثام عما ينطوي في أعماق سريرته وذاته من آثام أو مكنونات جنسية وماجنة أو »منحرفة« أو باطنية أو حتى هذيانية، أحيانا 

يكــون المكتــوب ممتعــا بالنســبة للمتلقــي، وربمــا يكــون باعثــا عــى النفــور والاشــمئزاز والنميمــة، وفعــل الاعــتراف يزيــح عــن كاهــل صاحبــه أو 

سارده عبئا نفسيا ثقيلا، ربما يتحوّل فضيحة ثقيلة، يصعب محو تداعياتها انطلاقا من مقولة كارل كراوس »القصيدة تبقى جيدة حتى 

نعرف من كتبها«. وعى هذا لا تتسم الاعترافات عى سمت واحد، وفعل الاعتراف مشروط بالقدرة عى إمتاع القارئ.

مقال

النفــس«  »ســرة  هــي  وكتابة الاعترافــات 
بــين  ومــن  عريهــا،  ســرة  أو 

تنهــض  الأدب،  تاريــخ  في  المبكــرة  المحــاولات 

»اعترافات« القديس أوغسطين معلما بارزا في 

أدب الاعــتراف، لأنــه مــن غــر تحــرج أو مواربــة 

صريحــا  تنــاولا  الخاصــة  حياتــه  خفايــا  تنــاول 

أســباب  عــدّة  هنالــك  وعاريــا ومتجليــا، وكانــت 

الخاصــة،  أنــاه  وتنــاول  الاعــتراف  إلى  دعتــه 

وجعلهــا ابتــداء وقبــل كل شيء، عمــلا اقتدائيــا 

الذيــن  النــاس  مــن  الآثــام  أصحــاب  لــكل  تمثليــا 

جــاءت  ثــم  وطأتهــا،  تحــت  يرزحــون  مازالــوا 

 )1778  –  1712( »اعترافــات« جــان جــاك روســو 

صــوّر  حيــث  الأدب،  هــذا  في  طــورا  لتضيــف 

في  ونقــب  تحفــظ،  دون  مــن  نفســه  صاحبهــا 

في  اقترفهــا  التــي  النقائــص  جــذور  عــن  طوايــاه 

حياتــه مــن طمــع ونفــاق، ومــا كان يعتريــه مــن 

جمــوح واندفــاع وتهــوّر، فأظهــر خفايــا نفســه، 

ولــذا قــال »إننــي في هــذا الكتــاب لا أخفــي ســيئة 

ولا أضيف حسنة«، وقدّم فيه أدبه من وجهة 

ثانيــة  ومــن جهــة  البــوح،  أمــام  تتراجــع  نظــر لا 

للإنســان  أرّخ  لذاتــه  تأريخــه  معــرض  في  لأنــه 

قائــلا  العالــم،  هــذا  فكــره في  ولوجــوده وتكــوّن 

»أريد أن أعرض الإنسان طبقا لطبيعة حقيقته 

وتوالــت  أنــا«.  هــو  الإنســان  وهــذا  البشــعة، 

الاعترافات التي كان أشهرها اعترافات توماس 

دي كوينــي وعنوانهــا »اعترافــات مدمــن أفيــون 

إذ  يعانيــه  مــا كان  التــي صــوّر فيهــا  إنكليــزي«، 

يتنــاول الأفيــون علاجــا لمــا يكابــده مــن آلام، ومــا 

كان يظهــر لــه مــن أوهــام وهذيــان، وكان لهــذه 

الاعترافات فضل تجلية كلمة »السرة الذاتية« 

التي بدأ استعمالها عام 1809، فيما يؤرخ لها 

لتــدلّ  فذكرهــا  أكســفورد«  قامــوس  »مختصــر 

حيــاة  قــص  أو  لتاريخــه،  إنســان  »كتابــة  عــى 

معلومــات  تتضمــن  فهــي  بنفســه«،  إنســان 

»الصــدق«  مــن  جانــب  أكــر  توفــر  أن  يُفــترض 

فيهــا، مــع الصراحــة والمكاشــفة والبــوح والإقــلاع 

الكتّــاب  بعــض  يــتردد  فلــم  عــن المخاتلــة، ولــذا 

صانــد  وجــورج  جيــد  وأندريــه  ســتندال  أمثــال 

وأوســكار وايلــد في الإفضــاء بتجاربهــم الجنســية 

والحميميــة وخراتهــم في مجالهــا، ومــا لابســها 

مــن ظــروف وصاحبهــا مــن أجــواء، ولهــذا أشــار 

الباحــث ميشــيل فاوكاولــت إلى أن فــن الاعــتراف 

طبعــت  التــي  البــارزة  الصفــات  أكــر  هــو  ربمــا 

تحــوّل  وبهــذا  المعاصــرة،  الغربيــة  الثقافــة 

الإنســان الغربــي إلى »حيــوان اعــتراف«، بحســب 

ملاحظة الكاتب العراقي سلام صادق، ويعتر 

لذلــك  وتبعــا  الغربــي  المجتمــع  أن  فاوكاولــت 

أصبح مجتمعا مطبوعا عى ســجية الاعتراف، 

وتــرك الاعــتراف تأثراتــه العميقــة والواضحــة في 

بنيــة هــذه المجتمعــات، »ودون أدنى شــك فــإن 

في  بالمتعــة  يعنــى  أحــد وجوهــه  في  الأدب  كان 

بالحكايــات  واهتمامــه  والاســتمتاع،  الحــي 

والســر الخارقــة للأبطــال والفرســان والأســاطر 

والحــروب والمعجــزات، فإنــه اتجــه نحــو وجهــة 

ملائمــا  أصبــح  بحيــث  الآن،  تمامــا  مغايــرة 

لضــرورات أخــرى تكمــن في أنــه )أي الأدب( وفي 

صــار  وجمالياتــه  جوهــره  وفي  أعماقــه  أعمــق 

كلماتــه«.  بــين  مــن  الحقيقــة  إبــراز  عــى  يعمــل 

لكــن أيــن العــرب مــن كل ذلــك؟ وهــم يرفعــون 

فاســتتروا«،  بليتــم  »إذا  مثــل  كبــرة  شــعارات 

الاعــتراف  بمبــدأ  يقــرّ  لا  الإســلام  أن  عــن  فضــلا 

كقاعدة سلوكية.

 ولا ريــب أن العــرب اطلعــوا عــى ألــوان الأدب 

نظــر  وجهــة  لهــم  وكانــت  الغربــي،  الاعــترافي 

تبــيّن مــدى اســتجابتهم بالتأييــد أو العــزوف في 

هــذه الألــوان الأدبيــة التــي تتضمــن جهــر الأديــب 

فعبدالرحمــن  وخفاياهــا.  حياتــه  بمكنونــات 

صاحــب  عــى  فريضــة  »ليــس  يقــول  شــكري 

الاعترافــات أن يذكــر نقائصــه، هــل فعــل ذلــك 

روسو أو غوته او شاتوبريان؟ كلا. ومهما عظم 

نصيــب صاحــب الاعترافــات مــن الصراحــة، فــلا 

بــدّ أن يكــون عنــده مــن الجــن والحــزم واحــترام 

النفس وما يغري بإخفاء الكثر من نقائصه«. 

وفي مطلع السبعينات، نشرت مجلة »الكاتب 

»اعترافــات«  بــين  تقــارن  مقالــة  المصــري« 

ظا
ظا

د 
حم

م
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للغــزالي.  الضــلال«  مــن  و«المنقــذ  لأوغســطين 

وتوصــل كاتــب المقالــة إلى أن الثقافــة المســيحية 

الثقافــة  مــن  الذاتيــة  الســرة  إلى  أقــرب  كانــت 

العربيــة والإســلامية، لأن المســلمين لــم يعرفــوا 

»أدب الاعــتراف«، بمعنــى التكفــر عــن الخطايــا 

المترجــم  يقــول  وللأســف،  بهــا.  البــوح  بمجــرد 

العراقــي ســعيد الغانمــي انتشــرت هــذه الفكــرة 

بحيــث صــار أدب الاعــتراف إذا صــح وجــود أدب 

كهــذا، أو مجــرد طقــس الاعــتراف نفســه، نظــرا 

مطابقا لأدب السرة الذاتية أو ترجمة النفس. 

وكانــت النتيجــة الحــط مــن قيمــة الســر الذاتيــة 

إلى  وتفتقــر  ناقصــة،  ســرا  باعتبارهــا  العربيــة 

أدب البوح الذاتي الداخي، وترتكز بالكامل إلى 

الإعلام الأيديولوجي الصريح الذي يتطابق مع 

الجماعيــة. الهويــة 

***

وبغــض النظــر عــن المبــدأ العــام لأدب الاعــتراف 

عبــارة  نقــرأ  نجومــه،  وأبــرز  انتشــاره  ومــدى 

بيفــان  أنوريــن  الريطــاني  العمــالي  للزعيــم 

ويــوصي  أكاذيــب«،  الذاتيــة  الســر  »كل  تقــول 

باودولينو بطل أمرتو إيكو »إن أردت أن تصبح 

متأدبــا أو أرفــع شــأنا، إذا أردت أن تكتــب ذات 

يــوم أخبــارا، يســتوجب عليــك أن تكــذب، وأن 

»تاريخــك«  كان  وإلا  الحكايــا،  بعــض  تختلــق 

عــن  والحديــث  للشــطح  ضــرورة  لا  مضجــرا«. 

الأدب والحقيقــة والكــذب في الروايــة، لكــن في 

أدب الاعــتراف الأمــور أكــر تعقيــدا، هــل يجــوز 

ب«ـخطايــا«  نبــوح  هــل  الاعترافــات؟  في  الكــذب 

الســرد  لنمــن  الكــذب  نســتعمل  أم  كاذبــة، 

كبــرا  دورا  والخيــال  الكــذب  يلعــب  والبــوح؟ 

في  لعبــاه  كمــا  الراهنــة  الاعترافــات  موجــة  في 

عصــر  عشــر،  والتاســع  عشــر  الثامــن  القرنــين 

ازدهــار الاعترافــات. وقتهــا خرجــت إلى المكتبــات 

مئات الكتب تحوي انطباعا بالصدق والأمانة، 

الجــادة  المؤلفــات  اســتخدمت  أخــرى  اعترافــات 

عديــدة  كتــب  تحتهــا  تختفــي  مظلّــة  والصادقــة 

والخيــال،  الكــذب  مــن  الكثــر  عــى  قائمــة 

تعبــر  بحســب  التشــهر  بغــرض  وبعضهــا 

بعــض  نراقــب  حــين  الشــيخ،  ممــدوح  الكاتــب 

المحطــات الثقافيــة، نلحــظ أن صاحــب الاعــتراف 

»يكــذب«، الكــذب هنــا أبيــض، وغالبــا مــا يرتبــط 

بظــرف ســياسي واجتماعــي وحتــى ذاتي، الــروائي 

نجيــب محفــوظ نفســه عندمــا أجــرى معــه رجــاء 

كاملــة  ســنة  مــدار  عــى  طويــلا  حــوارا  النقــاش 

وكان  المطبوعــات،  إحــدى  في  مسلســلا  ونُشــر 

بمثابــة اعترافــات عــى أســرته وأهلــه أثــار ضجــة 

كبــرة، فاضطــرّ إلى حذفهــا مــن النســخة التــي 

أصدرهــا في كتــاب بعــد ذلــك. وفي علــم النفــس 

حــذف  إلى  غالبــا  الشــخصية  تلجــأ  التحليــي 

شــعور  مصــدر  تشــكل  التــي  والأشــياء  المواقــف 

بالألــم والتوتــر. برغــم أن القديــس أوغســطين، 

يعتــر أن الاعترافــات تحــرر الإنســان مــن عــبء 

أليــم؛ يخلصــه  لــم يخلصــه مــن ســمّ  ثقيــل إن 

ضمــر. عــذاب  مــن 

كتابــه  إبراهيــم  عبداللــه  الناقــد  أصــدر  وحــين 

هــذا  أن  رأى  والهويــة«،  والاعــتراف  »الســرد 

الأدب هــو محــط شــبهة وارتيــاب، فالقــارئ يــرى 

وفضــح  المســتور  كشــف  عــى  الكاتــب  جــرأة  في 

المجهــول، خروجــا عــن الســياق الرســمي لــلأدب 

الشــأن،  هــذا  في  المخــاوف  وتدفــع  والمجتمــع. 

اســترضائية«  تواريــخ  »اختــلاق  إلى  كــرا  كتّابــا 

مؤثريــن  لذواتهــم«  نقيــة  صــور  »ابتــكار  وإلى 

عــدم الخــوض في مناطقهــم الســرية. ومــا زالــت 

تتلقــى أدب  أيضــا،  القــراء والنقــاد  مــن  غالبيــة 

»مدونــة  أو  أســرار«  »جملــة  بصفتــه  الاعــتراف 

عــى  ســلبا  انعكــس  هــذا  والأمــر  فضائــح«، 

الكتّــاب فراحــوا يتحاشــون ذكــر الوقائــع النافــرة 

القــراء.  لــدى  المستســاغة  وغــر  الفاضحــة  أو 

وهــذا يتعــارض مــع مهمــة أدب الاعــتراف، وثمــة 

مــدى  عــى  تــدل  الحســيّة،  الشــواهد  بعــض 

الرقابة الذاتية في أدب البوح والاعتراف. عندما 

الشــاعر  رســائل  الأمــر  ديــزي  القاصــة  نشــرت 

خليــل حــاوي، حذفــت اســمها مــن الرســائل إلى 

أيضــا،  الحــال  وكذلــك  الجمــل.  بعــض  جانــب 

الحكيــم  توفيــق  الكاتــب المســرحي  نشــر  عندمــا 

في منتصــف الســبعينات كتابــا جمــع عــددا مــن 

الأدبيــة،  حياتــه  خــلال  إليــه  المرســلة  الرســائل 

بعواطفــه.  يتصــل  مــا  كل  كتابــه  مــن  فحــذف 

ســرة  مــن  الأول  الجــزء  نشــرت  الآداب  دار 

ســهيل إدريــس ولــم تنشــر الجــزء الثــاني لأســباب 

معروفــة. رســائل إليــاس أبوشــبكة إلى محبوبتــه 

ليــى العظــم أحرقــت. وحتــى أبــرز شــخصية في 

جــدل  موضــع  تــزال  لا  العربــي  الاعــتراف  أدب 

محمــد  المغربــي  الــروائي  هنــا  والقصــد  وريبــة، 

شــكري صاحــب »الخبــز الحــافي«، الســرة التــي 

شكلت صدمة قبل عقدين أو ثلاثة، ففي المدة 

المعلــم  وهــو  العشــاب،  حســن  خــرج  الأخــرة 

تعلــم  »لقــد  ليقــول  لشــكري،  الأول  المــدرسي 

شكري القراءة والكتابة في سن الحادية عشرة. 

ســن  حتــى  أميــا  ظــل  أنــه  مــن  يروجــه  كان  ومــا 

فقــط.  إثــارة الانتبــاه  مــن أجــل  العشــرين، كان 

كان  الموضــوع،  هــذا  معــه  أثــر  كنــت  وعندمــا 

يجيبنــي بــأن 60 في المئــة مــن الكتــب التــي تتنــاول 

حيــاة أصحابهــا تعتمــد المبالغــة وبعــض الكــذب 

التشــويق«. أجــل  مــن 

ويعــود العشــاب بذاكرتــه إلى الــوراء، وبالضبــط 

القــرن المــاضي »بعــد العــودة مــن  إلى أربعينــات 

في  فراغــي  أوقــات  في  أجلــس  كنــت  المدرســة، 

عــى  نوافــذه  تطــل  للصياديــن  شــعبي  مقهــى 

مــوح  مــوح. كان  المينــاء وتحمــل اســم صاحبهــا 

صاحب المقهى وطنيا كبرا، وكان مدمنا اقتناء 

الصحف. أما دوري أنا فقد كان فريدا من نوعه. 

موح يهيّئ للصيادين مجلسهم في المقهى لأقرأ 

مضامينهــا  لهــم  وأشــرح  اليوميــة  الأخبــار  أنــا 

بحماســة«. ويتابــع العشــاب »كنــت ألاحــظ بــين 

الصيادين طفلا صغرا لا يتجاوز عمره 11 سنة 

ينظــر إلّي بإعجــاب. كانــت تربطــه بالمقهــى تجــارة 

الســوق  مــن  يبتاعهــا  التــي  الأمركيــة  الســجائر 

السوداء في الميناء ليبيعها بالتقسيط في المقهى. 

صارحنــي الطفــل محمــد حــدو التمتمــاني )اســم 

تعلــم  في  برغبتــه  الحقيقــي(  شــكري  محمــد 

تعليمــه  في  أخــذت  وهكــذا  والكتابــة.  القــراءة 

القرآنيــة  الســور  وبعــض  الهجائيــة  الحــروف 

والأحاديــث. ولقــد اســتمر تعليمــي إيــاه ســنتين 

في طنجــة، ثــم واصلــتُ تعليمــه خــلال العطــل 

حينما انتقلت إلى مدينة العرائش«. سيتوسط 

حســن العشــاب لشــكري في مــا بعــد لــدى مديــر 

في  ليســجله   1955 عــام  العرائــش  في  مدرســة 

مدرســته مباشــرة في الصــف الخامــس الابتــدائي 

رغــم ســنه المتقدمــة. وقــد وجــد »صعوبــة كبــرة 

أننــا  ورغــم  الرســمي.  التعليــم  مــع  التأقلــم  في 

الإضافيــة،  بالــدروس  ونســاعده  نشــجعه  كنــا 

حينمــا  لذلــك  متواضعــا.  مســتواه  ظــل  فقــد 

ثــلاث ســنوات  بعــد  الثانــوي  مــن المعهــد  تخــرج 

بالتدريــس  لــه  يســمحوا  لــم  معلمــا،  وأصبــح 

كتاباتــه  العربيــة، وكانــت  اللغــة  يجيــد  لا  لأنــه 

ملأى بالهفوات والأخطاء اللغوية والإملائية«. 

يضيــف العشــاب »»في العرائــش، كان شــكري 

يطلعنــي عــى بعــض كتاباتــه التــي أراد أن يؤلــف 

علّــق  لكنــه  ذلــك.  عــى  شــجعته  كتابــا،  منهــا 

بســخرية »كيــف لي أن أنشــر كتابــا وأنــا أعيــش 

فقــط بالخبــز الحــافي؟««. فأجبتــه بــأن »»الخبــز 

الحــافي« الــذي تحــي عنــه الآن يجــب أن يكــون 

عنــوان هــذا الكتــاب«. وبغــض النظــرة عــن موقــع 

شكري في عالم الرواية الآن، يبقى السؤال هل 

كان يبالــغ في روايتــه أو ســرته لجــذب الانتبــاه؟ 

هل ما قاله العشــاب موضع شــك وكلام لمجرد 

التلميــذ الأســطورة؟  أســطورة  الغــرة وتحطيــم 

»الخبــز  مضمــون  عــى  الــكلام  يؤثــر  وهــل 

الحــافي«؟

الكــذب في أدب الاعترافــات  يقتصــر ســؤال  ولا 

عى شكري، ففي المدة الأخرة، حصل سجال 

بوكوفســي  تشــارلز  روايــات  حــول  صحــافي 

وشــعره، باعتبــاره بــات منتشــرا بقــوة ومترجمــا 

بكثافــة في العالــم العربــي، ويهــوى أدبــه الكثــر 

ومواقفــه  خرياتــه  ويتناقلــون  الشــبان،  مــن 

الشريرة، وتعاطيه الكحول بإسراف، وعلاقته 

العراقــي  للشــاعر  وكان  النســاء.  مــع  الســيئة 

موقــع  في  نشــره  مغايــر  موقــف  المرعبــي  باســم 

بوكوفســي واحــدا  »يبــدو  قائــلا  ثالثــة«  »ضفــة 

من أولئك الكتاب والشعراء الذين لا يتورعون 

عــن تســطر كل مــا يجــول في الخاطــر مــن دون 

أي وازع جمــالي أو قيمــي وبموهبــة متواضعــة 

أو منعدمــة«، بوكوفســي هــو »صنيعــة الماكنــة 

الثقافيــةـ الإعلاميــة الشــرهة للنظــام الرأســمالي. 

عــى  ســابقا  لــه  الأوروبــي  التلقــف  كان  وقــد 

كمــال  التونــي  الــروائي  عليــه  ورد  الأمــركي«، 

الرياحــي معتــرا »أن قــراءة بوكوفســي أصعــب 

من قراءة دوستويفسي لأن أعمال بوكوفسي 

أعمال تنفي نفسها وتتقنع بالبساطة والرداءة 

والــروائي  ضدهــا«؛  نفسُــه  الكاتــب  ويتواطــأ 

تحديــد  في  حــدّة  أكــر  كان  بــدر  عــي  العراقــي 

موقفــه مــن بوكوفســي في تعليــق فيســبوكي، 

في  لا  بوكوفســي(  )أي  يقنعنــي  »لــم  قــال 

شــعره ولا في رواياتــه، عــى الأرجــح هــو ظاهــرة 

صنعتهــا دور النشــر الأمركيــة، ولا ســيما بعــد 

أن اعترف كاتب سرته أن أغلب مشاهد سكره 

العلنيــة هــي تمثيــل بطلــب مــن ناشــره ووكيلتــه 

شــكري  محمــد  عــى  ينطبــق  الأمــر  الأدبيــة. 

أيضــا«. وأضــاف »كتبــت البوســت الســابق بعــد 

أن قــرأت البيوغرافيــا التــي كتبهــا هــوارد ســونس 

عــن تشــارلز بوكوفســي، مطوقــا بذراعــي حيــاة 

دار  في  ونشــرها  ترجمتهــا  أجــل  مــن  مجنونــة، 

الأخــرة،  الصفحــات  مــن  اقترابــي  وبعــد  ألــكا، 

وقبــل أن أرســلها للمترجــم، عدلــت عــن رأيــي. 

عنــه،  كتبــت  مــا  أكتــب  أن  بضــرورة  شــعرت 

بالنســبة إلّي مــن زمــن وليــس اليــوم، هــو شــاعر 

تســيلان،  بــول  رؤيــة  لــه  ليــس  ولكنــه  نعــمْ، 

ليــس  ولكنــه  روائي  وهــو  شــار)…(.  رينيــه  ولا 

شــاعر  هــو  طيــب  شــتاينبك،  ولا  كهمنغــواي 

هــذا، ولكــن  وإلــخ. وصدقــت  هامــي وســكر، 

حياتــه،  عــدل  إنــه  ذلــك،  غــر  تقــول  الســرة 

ويكتــب  المــال  يجمــع  وأصبــح  منــزلا  واشــترى 

حســب طلــب الناشــر والوكيلــة الأدبيــة، واغلــب 

مخترعــة«. كانــت  العلنيــة  الســكر  مشــاهد 

كاتب من لبنان

بغض النظر عن المبدأ 
العام لأدب الاعتراف 
ومدى انتشاره وأبرز 

نجومه، نقرأ عبارة للزعيم 
العمالي البريطاني أنورين 

بيفان تقول »كل السير 
الذاتية أكاذيب«، ويوصي 
باودولينو بطل أمبرتو إيكو 

»إن أردت أن تصبح متأدبا أو 
أرفع شأنا، إذا أردت أن تكتب 

ذات يوم أخبارا، يستوجب 
عليك أن تكذب، وأن تختلق 

بعض الحكايا، وإلا كان 
»تاريخك« مضجرا«. لا 

ضرورة للشطح والحديث عن 
الأدب والحقيقة والكذب 
في الرواية، لكن في أدب 
الاعتراف الأمور أكثر تعقيدا

يلعب الكذب والخيال دورا 
كبيرا في موجة الاعترافات 

الراهنة كما لعباه في 
القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر، عصر ازدهار الاعترافات. 
وقتها خرجت إلى المكتبات 
مئات الكتب تحوي انطباعا 
بالصدق والأمانة، اعترافات 
أخرى استخدمت المؤلفات 

الجادة والصادقة مظلّة 
تختفي تحتها كتب عديدة 

قائمة على الكثير من 
الكذب والخيال، وبعضها 

بغرض التشهير بحسب تعبير 
الكاتب ممدوح الشيخ، 

حين نراقب بعض المحطات 
الثقافية، نلحظ أن صاحب 

الاعتراف »يكذب«

مقال
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الكتابة العارية
أدب المسكوت عنه

ممدوح فرّاج النّابي

مــن الديــن، وتــارة أخــرى خاضعــة لأنســاق العــرف  تــارة  أبويــة تحكمهــا أنســاق مهيمنــة، مســتمدة  بأطــر وأنســاق  في ظــل ثقافــة مؤطــرة 

والمجتمــع. يبــدو التســاؤل عــن كيفيــة تمثــل الكتــاب في الثقافــة العربيــة، لمفهــوم الاعــتراف، محــض هبــاء. فالاعــتراف بمــا يثــره في الذهــن مــن 

مفردات من قبيل: تعرية الذات والبوح والكشف؟ كما هو سائد في الثقافة الغربية. أو حتى التجرد بالتعرية كما في الأعراف الكنسيّة، 

حيــث الاعــتراف مــن الخطايــا أمــام القــس، مقدمــة للتطهــر. لا نــكاد نتلمســه إلا في نصــوص قليلــة ونــادرة. وهــو مــا يتبعــه ســؤال: لمــاذا؟ ومــن 

ثــم تناقــش هــذه المقالــة، مفهــوم الاعــتراف في الثقافــة العربيــة. وطبيعــة الاعترافــات ذاتهــا، واختلافهــا مــا بــين الرجــل والمــرأة. والأهــم أســباب 

انحســار هــذا الجنــس في المدونــة الســردية العربيــة، حتــى صــار شــعار البيئــات العربيــة »الاعــتراف مرفــوع حتــى إشــعار آخــر؟« وهــو مــا يحيــل 

إلى إكراهــات وقيــود متعــددة. كمــا نرصــد الحيــل التــي مــرّر بهــا بعــض الكتّــاب عــى اختــلاف جنســهم النوعــي اعترافاتهــم التــي كانــت صادمــة 

نوعًــا مــا!

دراسة

جنــس  تحــت  الاعــتراف  أدب  يندرج
كتابة الذات. وهو وثيق الصّلة 

بالسّــرة الذاتيّــة، بمــا أنهــا بــوح وكشــف. وهنــاك 

مــن  خرجــت  التــي  الأولى  النــوّاة  أنــه  يــرى  مَــن 

الــذي  بشــكلها  الذاتيــة  الســرة  كتابــة  عباءتــه 

تعــارَف عليــه النقــاد، كمــا هــي عنــد الغــرب. وقــد 

مــع  شــرعيتها  الذاتيــة  الســرة  اكتســبت 

القديــس  باعترافــات  بــدأت  التــي  الاعترافــات 

في  صــدرت  التــي   )430-354( أوغســطينوس 

جــاك  جــان  اعترافــات  ثــم  الرابــع،  القــرن 

القــرن  في  صــدرت  التــي  روســو)1778-1712( 

الثامن عشر.

»هــو  الاعترافــات  رواج  أن  مــاي  جــورج  يعتــر 

الذاتيــة، وجعلهــا جديــرة  الســرة  كــرّس  الــذي 

)مــاي،  الأدبيــة«  الأجنــاس  حــرم  في  بالدخــول 

الوشــائج  تتعــدّد   .)39 ص  الذاتيــة،  الســرة 

فــلا  الذاتيــة،  والســرة  الاعــتراف  بــين  الوثيقــة 

يمكــن أن تُــدرج كتابــة الــذات إلى جنــس الســرة 

الذاتيــة إلا بتحقّــق الصــدق العــاري. فكمــا يقــول 

الجنديــة ورقهــا«:  كتابــه »مجــد  ألفردوينــي في 

يجــد  لــن  نفســه  عــن  يتحــدث  حــين  الـمـرء  »إن 

)إيهــاب  لوحيــه«  الصراحــة مصــدرًا  مــن  أفضــل 

.)47 ص  الاعــتراف،  أدب  النجــدي، 

الغريب أن معظم نُقاد الأدب والمهتمين بالنوع 

والأجنــاس الأدبيــة الوليــدة، يُجمعــون عــى أن 

مفهــوم الســرة الذاتيــة الخالصــة، بمــا تحملــه 

مــن اعترافــات بغيــة تعريــة الــذات كمــا جــاء في 

أدبيــات الغــرب، غــر موجــود في الأدب العربــي. 

حتــى  مرفــوع  الاعــتراف  أن  إلى  يشــر  مــا  وهــو 

إشعار آخر، وإن تحقّق فلا يتجاوز عدد أصابع 

اليــد الواحــدة. وبالمثــل لا توجــد كتابــات مســتقلة 

الكتّــاب  فيهــا  يـُـدلي  »اعترافــات«  عنــوان  تحمــل 

أو  لهــا،  تعرّضــوا  التــي  المواقــف  عــن  بأحاديــث 

عــن  حديثــه  صــرف  أو  لهــا،  الآخــرون  عرّضهــم 

فقــط. الأخطــاء والذنــوب 

أمــام  الدينيّــة  الاعترافــات  بــين  الكثــرون  ربــط 

القــسّ والاعترافــات في السّــرد. فكلتيهمــا يتحــىّ 

الدينــيّ،  بالمعنــى  ســواء  التطهّــر  إلى  بالســعي 

الكنيســة،  في  القــسّ  أمــام  الاعترافــات  في  كمــا 

بالخطايــا  بمواجهتهــا  الــذّات  بتطهــر  أو 

الحياتيــة.  مســرتها  عــر  ارتكبتهــا  التــي  والآثــام 

مشــكلة  »أن  إلى  كوتســيا  م  ج  يشــر  هــذا  وفي 

تمييــزًا  الدينيــة  غــر  العلمانيــة،  الاعترافــات 

الكنيســة،  القــس في  أمــام  عــن الاعترافــات  لهــا 

الذاتيــة،  الســرة  في  حتــى  أو  الســرد  في  ســواء 

كيــف  حتــى  أو  الكاتــب  يواجــه  كيــف  في  تكمُــن 

يتهرب من مشــكلة كيف يعرف الحقيقة حول 

الــذات، بــدون الوقــوع في خــداع الــذات، وكيــف 

في  تُماثــل  التــي  الــرُّوح  بنفــس  الاعــتراف  ينهــي 

الناجــم  الدينــيّ  التطهّــر  يُعــادل  مــا  العلمانيــة، 

الاعــتراف  ل  تحــوُّ لأن  الكنــي.  الاعــتراف  عــن 

مــن طبيعتــه الدينيــة إلى المجــال العلمــاني يحتــم 

قدرًا من التحلّل من طبيعة الاعتراف الدينيّة، 

لتنقلــه إلى المجــال العلمــاني«. )صــري حافــظ، 

عالية ممدوح كتابة السرة في الأجنبية، مجلة 

.)2015 فرايــر  نــزوى/ 

الذاتيّــة  الســرة  عــن  الاعترافــات  تنفصــل   لــم 

مــن  الكثــر  السّــر  تضمنــت  حيــث  الخالصــة، 

ألّبــت  التــي  والصّادقــة  الصريحــة  الاعترافــات 

كثريــن  لكــن  الســرة.  صاحــب  عــى  الكثريــن 

ميّــز فابــرو.  مــا  بينهمــا فرقًــا عــى نحــو  جعلــوا 

ففــي تعريفــه للســرة الذاتيــة يــرى أن »الســرة 

يكتبهــا  ومَــن  للاســتيهام،  مكانًــا  تــتركُ  الذاتيّــة 

حــول  دقيقًــا  يكــون  بــأن  البتــة  مُلزمًــا  ليــس 

الأحــداث، كمــا هــو الشــأن في المذكــرات، أو بــأن 

يقول الحقيقة المطلقة كما في الاعترافات«، ثم 

يشر إلى رحابة السرة الذاتية في احتضان عدة 

أنــواع.

نفــس الــيء فعلــه مجــدي وهبــة في معجمــه؛ 

الســرة  عــن  بمعــزل  الاعترافــات  يُعــرِّف  حيــث 

الترجمــة  مــن  النــوع  »ذلــك  أنهــا  ويــرى  الذاتيــة 

الذاتيــة التــي يــروي فيهــا المؤلــف مواقــف نفســية 

الترجمــة  واضعــو  بهــا  يعــترف  لا  عاطفيــة  أو 

الذاتية عادة« )ص، 49(، ضاربًا بـ«قصة حياة« 

إبراهيــم عبدالقــادر المــازني كمثــالٍ عــى الجنــس.

يؤكد إيهاب النجدي عى العلاقة بين الاعتراف 

والسرة الذاتية، إلا أنه يفرّق بينهما من حيث 

متصلــة  الذاتيــة  الســرة  فيجعــل  الموضــوع، 

الاعــتراف  يقــترن  حــين  في  والمديــح،  بالإشــادة 

والأســرار.  الخبايــا  وســرد  والســقوط،  بالذنــب 

كمــا يُفــرِّق النجــدي بينهمــا وفقًــا لغايــات المتلقــي 

متعــة  عــن  يبحــث  فالقــارئ  عليــه.  وتأثرهمــا 

المعرفة في شخصية السرة، ومراحل تفوقها، 

ظلــه  بــراءة  في  الراســخ  اعتقــاده  عــى  محافظًــا 

 – قولــه  حــد  عــى   – الاعــتراف  ويمثّــل  وقدوتــه. 

صــورًا  تبــدّل  التــي  والصّدمــة  الكــرى،  »الراحــة 

بأخــرى  متوقعــة  غــر  وربمــا  جديــدة،  ذهنيــة 

مُعــدّة ســلفًا عــن صاحــب الاعــتراف، كمــا تمثّــل 

مخاطرة وجرأة في مواجهة الأعراف والتقاليد، 

وتعيــد كتابــة تاريــخ الشــخصيات، وبتعبــر آخــر 

إفضــاء«. والاعــتراف  إعــلام،  الذاتيّــة  الســرة 

وبنــاء عليــه يعــرّف الاعــتراف بأنــه »يمثّــل إقــرارًا 

بمــا  الآخريــن،  عــى  وشــهادة  النفــس،  عــى 

وأســرار«  خفايــا  مــن  الأيــام  طوايــا  في  تــوارى 

 ،)21 الاعــتراف،  أدب  النجــدي،  )إيهــاب 

تقــع  الـمـرء  خفايــا  »كل  ليســت  بــأن  وَيُكمــل، 

أن  يــرى  ثــم  ومــن  والأوزار.  الخطايــا  دائــرة  في 

الأدب الصــادق يُلامــس جوهــر الاعــتراف، ليــس 

بالتصوّر الظاهر القريب للكلمة، وإنما بالمعنى 
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الداخــي »الجــواني« لهــا، حــين يســتعيد الأديــب 

لحظــات الحقيقــة الغائبــة، فتعــود إلى الوجــود 

بوســاطة فنيّــة مــن جديــد، وحــين ينــر للأجيــال 

القادمة دروب التطور الروحي والفكري لجيله 

إليــه«. ينتمــي  الــذي 

قديــم  حديــث  في  العقــاد  الأســتاذ  وصــف  لقــد 

بأنــه  أشــكاله،  تنــوع  عــى  المــازني،  أدب  لــه 

»أدب اعــتراف، في محــراب الفــن لا في محــراب 

الكهانــة«. أختلــف مــع النجــدي في تفرقتــه بــين 

مســتوى  عــى  والاعترافــات،  الذاتيــة  الســرة 

الشــكل، حيــث الكثــر مــن الســر تضمنــت ســرد 

الخبايــا والأســرار التــي عنــده فيمــا هــي حكــر عــى 

فقــط. الاعترافــات 

أجــزم  أكاد  الســابقة،  التعريفــات  عــى  وبنــاء 

الســر  إطــار  مــن  يخــرج  لــم  الاعــتراف  بــأن 

الاعترافــات  تلــك  باســتثناء  الصادقــة،  الذاتيــة 

الرامــج  في  والنجــوم  المشــاهر  بهــا  يـُـدلي  التــي 

طائلــة  تحــت  الضيــف  وضــع  عــى  تعتمــد  التــي 

الاعتراف والصراحة. ما عدا ذلك، فالاعترافات 

بــل  مســتقلة،  كتابــات  في  عليهــا  نســتدل  لا 

واليوميــات  والمذكّــرات  السّــر  في  مُدمجــة  هــي 

الــذات. كتابــات  مــن  وغرهــا  والرســائل 

الاعترافات والنصوص الذاتية

يدعــوه  ممــا  كبــرة  بدرجــة  الاعترافــات  تقــترب 

أي   ،Autodiegetic بالبــوح  جينيــت  جــرار 

ســرد الــذات أو بوحهــا لذاتهــا أو عنهــا. فيتوحــد 

مــن  الأساســية  الشــخصية  مــع  الــرّاوي  فيــه 

الكاتــب/  فالســارد/  الســردي؛  الصّــوت  حيــث 

الشــخص. لنفــس  كلهــا  هــي  الشــخصية 

الأنــا  فيهــا  تتماهــى  التــي  الأعمــال  كــرة  ومــع 

لــم  الاعترافــات  أن  إلا  العربــي  أدبنــا  في  بذاتهــا 

تحــظَ بالاهتمــام الكبــر مــن قبــل الكتّــاب. ومــن 

وإنمــا  لهــا كتابــات مســتقلة.  لــم يخصّصــوا  ثــم 

في  الــذات  كتابــة  عبــاءة  مــن  مُنســربة  جــاءت 

الكتّــاب  بعــض  فاســتطاع  العامــة.  صورتهــا 

مــن  خــوف  دون  اعترافاتهــم  تمريــر  بالتحايــل 

وســلطة  المجتمــع  ســلطة  في  المتمثّلــة  الرقابــة 

عــر  اعترافاتهــم  جــاءت  وقــد  والأعــراف.  الديــن 

أجنــاس قريبــة تعتمــد عــى التخييــل كالروايــة، 

الذاتيــة  كالســرة  بالــذات  تتصــل  وأخــرى 

والرســائل. والمذكــرات 

وقــد عــرَّ عــن هــذا التداخــل عبدالرحمــن شــكري 

»هــذه  بــأن  اعترافاتــه  بدايــة  في  قــال  عندمــا 

ثــوب  مــن  عريانــة  اعترافــات  ليســت  المذكــرات 

الخيــال« في إشــارة دالــة عــى تطعيــم اعترافاتــه 

بالخيال. وهو ما تبدى بصورة واضحة في حيلة 

عــر  اعترافاتــه  ســرد  في  اعتمدهــا  التــي  القنــاع 

مــع محمــد  الأمــر  تكــرّر  وقــد  »م.ن«.  شــخصية 

الحــافي«  »الخبــز  ســرته  عنــون  الــذي  شــكري 

بأنها سرة ذاتية روائية. وقد ضمنها الكثر من 

الاعترافــات الخاصــة بعلاقتــه المتوتــرة مــع أبيــه، 

أشــكاله. بكافــة  الجنــس  عــى  وانفتاحــه 

عى العكس اهتم كتّاب الغرب بهذا الجنس، 

ورحابــة  مجتمعهــم،  قيــم  لهــم  أتاحــت  وقــد 

أو  قيــد  بــلا  الكتابــة  الاعــتراف،  وصــدق  البــوح 

الاعــتراف  مفهــوم  مــع  يتــوازى  مــا  وهــو  شــرط. 

الكنــي، الــذي يدعــو إلى التطهــر. حيــث كانــت 

الحاجة إلى مُحاسبة النفس التي يحضّ عليها 

النــوع في  هــذا  لشــيوع  ســببًا  التزهــد المســيحي، 

في  جليــة  بصــورة  اتضــح  وقــد  تحديــدًا.  الغــرب 

اعترافــات القديــس أوغســطينوس، ثــم مــا تلاهــا 

التــي مهــدت  مــن اعترافــات لجــان جــاك روســو 

»لظهــور أوّل وعــي جماعــي بــأن الســرة الذاتيــة 

أصبــح لهــا كيــان أدبــي« عــى حــدّ تعبــر جــورج 

مــاي.

المدونــة  مــن  الجنــس  هــذا  بغيــاب  الإقــرار  ومــع 

السردية العربية، إلا أنه ثمة محاولات تسربت 

للإمــام  الضــلال«  مــن  »المنقــذ  في  كمــا  إليهــا، 

الغزالي و»التعريف بابن خلدون ورحلته شرقًا 

بــن منقــذ.  وغربًــا«، و»كتــاب الاعتبــار« لأســامة 

بهــا  يذهــب  العقــاد  محمــود  عبــاس  كان  وإن 

بعيــدًا حيــث يربــط بينهــا وبــين العــلاج في الطــب 

النفــي فيقــول »وقــد اشــتهرت الاعترافــات في 

الهيــاكل في عهــد الحضــارة البابليــة قبــل ميــلاد 

المســيح بعــدة قــرون، وكانــت في حقيقتهــا ضربًــا 

مــن العــلاج الجثمــاني الــذي يطلبــه المريــض مــن 

الطبيب، لأن البابليين كانوا يعتقدون أن المرض 

والبلاء عى اختلافهما عقوبة إلهية تقتص بها 

الذنــوب والخطايــا، وأن  مــن أصحــاب  الأربــاب 

الــذي يبــوح بخطيئتــه، وينــدم عليهــا يشــفى مــن 

دائــه بوســاطة الكهــان والأحبــار، فــكان الاعــتراف 

بمثابة ضرب من الاستشفاء، كعلاج الأمراض 

بالطــب في العصــر الحديــث«.

ومــا يُعــزّز قولنــا الســابق بــأن الاعترافــات لا تأخــذ 

المســتقلة  الاعترافــات  شــكل  العربــي  أدبنــا  في 

كمــا ظهــرت في كتابــات الغــرب عنــد جــان جــاك 

أشــكال  هــي منســربة في  وإنمــا  روســو، وغــره. 

متعــدّدة مــن الكتابــات الشــخصية عــى اختــلاف 

أشــكالها؛ ســرة ذاتيــة، أو روايــة ســرة ذاتيــة، 

نــراه  مــا  الرســائل،  في  وكذلــك  مذكــرات  أو 

هــذا  ومــع  رســائل  بأنهــا  وســمت  نصــوص  في 

بصراحــة وجــرأة لافتتــيْن  تتســرب  فالاعترافــات 

في  المتســربة  الاعترافــات  في  هــو  مــا  نحــو  عــى 

المعــداوي. لأنــور  طوقــان  فــدوى  رســائل 

مــن  الكثــر  فــدوى طوقــان في رســائلها  فمــررت 

بعاطفتهــا لأنــور،  اعترفــت  وفيهــا  الاعترافــات، 

وهــو مــا يــأتي مخالفًــا للأعــراف في ذلــك الوقــت، 

وأيضًا لمكانتها الأدبية. وكانت لها من الجرأة أن 

نشــرت هــذه الرســائل. في حــين أن المعــداوي لــم 

يتحــلَ بهــذه الجــرأة كمــا يقــول رجــاء النقــاش، 

كان يخــى المــوت المفاجــئ، فأتلــف رســائله أوّلا 

بــأول.

لــه  رســالة  في  للنقــاش  فــدوى  اعترفــت  وقــد 

بعــد صــدور الكتــاب، »أن الكتــاب لــو صــدر قبــل 

عشــرين عامًــا، لــكان مصــدر فضيحــة أخلاقيــة 

بالنســبة لي في محيــط نابلــس، المدينــة المحافظــة 

التطــور  قانــون  وبحكــم  اليــوم  أمــا  المتزمتــة، 

تغــرت  فقــد  والأشــياء،  والأفــكار  المفاهيــم  في 

الشــؤون«.  هــذه  مثــل  تجــاه  النــاس  مواقــف 

وبالمثــل نجــد الكثــر مــن الاعترافــات تُمــرّر – أيضًــا 

السّــمان.  لغــادة  كنفــاني  غســان  رســائل  في   –

ضــدّ  تــأتي  تبــدو  كمــا  الاعترافــات  هــذه  وبعــض 

أعراف المجتمع ونواميسه. فيقول لها في إحدى 

الرســائل: »أيتهــا الشــقية الحلــوة الرائعــة! مــاذا 

تفعلــين بعيــدًا عنــي، أقــول لــك همسًــا مــا قلتــه 

‘ســأترك  الجريــدة:  صفحــات  عــى  لــك  اليــوم 

شــفتيك‹«،  عــى  أجففــه  حتــى  مبتــلاً  شــعري 

ثــم يصــرح »أحــسُّ نحــوك هــذه الأيــام – اعــترف 

كهــف  مثــل  أتقــد  إننــي  لهــا  مثيــل  لا  بشــهوة   –

مُغلَّــف مــن الكريــت وأمــام عينــي تتســاقط كأن 

منــه  كأنــك جعلــت  بــترت بحاجبيــك.  أعناقهــن 

رزمة من السقط محزومة بجدولتك الغاضبة 

.)54 )ص،  الطفلــة« 

ومــرة ثانيــة يتحــرّر مــن العبــارات الرّاقــة ويقــول 

د »إننــي أنــام إلى جــوارك  لهــا دون خجــل أو تــردُّ

لهاثــك  وأســمعُ  لحمــك  أتحسّــسُ  ليلــة،  كل 

وأســبح في بحــر العتمــة مــع جســدك وصوتــك 

وروحــك ورأســكِ. وأقــول وأنــا عــى عتبــة نشــيج: 

غــادة يــا غــادة يــا غــادة… وأغمــض عينــيّ«.

وفي الرســالة الثانيــة يعــترف بأثــر لوعــة الاشــتياق 

بعــد الفــراق: »مــا زلــت أنفــض عــن بذلتــي رذاذ 

كــرات  رأيــت  وأمــس  الداكــن.  الأصفــر  الصــوف 

لهــا  هنــاك.  فتركتهــا  كتفــي  عــى  منهــا  صغــرة 

إلى  الدمــوع  تبتعــث  أنهــا  كالبهــار.  نــادر  طعــم 

عيني أيتها الشقية…. عرفت أي سعادة أفتقد 

إذ لا أكــون معــك. لقــد تبقــت كــرات صغــرة مــن 

الصــوف الأصفــر عــى بذلتــي تتشــبث بــي مثلمــا 

أنــا بــك. وســافرت بهــا إلى هنــا مثلمــا يفعــل أي 

عاشــق صغــر قــادم مــن الريــف لأول مــرة« ص، 
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كل مــا ســبق يؤكّــد عــى أن الاعترافــات تندغــم 

عــى اختــلاف  الــذات،  كتابــة  نصــوص  كافــة  في 

في  الســرة،  فيــه  الموزّعــة  القالــب  أو  الشــكل 

وبوحهــا. اجترارهــا  لحظــات 

الأنا والاعترافات

يتحقّــق أعــى حضــور للأنــا في التصاقهــا بذاتهــا، 

ثــمّ  ومــن  والاعــتراف.  البــوح  حــالات  في  وهــي 

مــن  الكثــر  فيهــا  بالأنــا  الذاتيّــة  الكتابــات  نجــد 

الصدق. ويكون الإنسان أكر صدقًا وهو يكتب 

الــذات  بــين  التماهــي  حيــث  بنفســه.  ذاتــه  عــن 

الكاتبــة والمكتوبــة، وتلــك الرغبــة في فحــص أدق 

تفاصيل الذات وتمحيصها. وتلك الأريحية مع 

مــع  الصّرامــة  إلا  تعادلهــا  لا  والتــي  الآخريــن، 

النفــس.

ســرنكر  مايــكل  يقــول  كمــا   – الذاتيــة  فالســرة 

– »لا تتحقــق إلا في نطــاق الكتابــة التــي تتضافــر 

وتنمحــي  والمؤلــف  والأنــا  الــذات  مفاهيــم  فيهــا 

الحــدود بينهــا في عمليــة إنتــاج النــص«. وهــذا مــا 

الذاتيــة  الســر  برنــارد شــو بقولــه »أروع  يؤكّــده 

لــو كان عميقًــا  هــي الاعترافــات، ولكــن الكاتــب 

)حيــاتي،  اعترافــات«  تصبــح  مؤلفاتــه  كل  فــإن 

ص82(.

انتشــارها  أن  حتــى  بالأنــا،  الاعترافــات  ترتبــط 

الفردانيــة.  النزعــة  علــو  إلى  البعــض  يرُجعــه 

وتأكيــدًا لهــذا يقــول روســو في بدايــة الاعترافــات 

مثيــل،  يســبقهُ  لــم  عــى مشــروع  مُقــدم  »إننــي 

ولــن يكــون لــه نظــر؛ إذْ إننــي أبغــي أن أعــرض 

طبيعتــه..  صــور  أصــدق  في  إنســانًا  أقــراني  عــى 

وهــذا الإنســان هــو: أنــا« )اعترافــات، ص9(. وإن 

كان غرضــه مــن الصراحــة كمــا يقــول »فــإذا مــا 

يُقــدّر  عندمــا  البعــث،  بُــوق  صيحــات  انطلقــت 

الحاكــم  أمــام  أمَْثُــلُ  فلســوف  يــدوّي،  أن  لــه 

ولســوف  يــديّ،  بــين  الكتــاب  وهــذا  العــادل، 

ومــا  فعلــت،  مــا  ‘هــذا  جــأشٍ:  رباطــة  في  أقــول 

فكّــرت، ومــا كنــتُ.. لقــد رويــت في كتابــي الطيــب 

والخبيــث عــى الســواء، بصراحــة، فلــم أمــحِ أي 

رديء، ولا انتحلت زورًا أي طيّب… لقد صوّرت 

نفــي عــى حقيقتهــا: في ضعتهــا وزِرايتهــا، وفي 

صلاحهــا، وفي حصافــة عقلهــا، وســمُوّها. لقــد 

كشفت عن أعمق أغوار نفي، كما كنتَ أنتَ 

لم تنفصل الاعترافات عن 
السيرة الذاتيّة الخالصة، 

حيث تضمنت السّير الكثير 
من الاعترافات الصريحة 

والصّادقة التي ألّبت 
الكثيرين على صاحب 

السيرة. لكن كثيرين جعلوا 
بينهما فرقًا على نحو ما 
ميّز فابيرو. ففي تعريفه 
للسيرة الذاتية يرى أن 

»السيرة الذاتيّة تتركُ مكانًا 
للاستيهام، ومَن يكتبها ليس 
مُلزمًا البتة بأن يكون دقيقًا 

حول الأحداث، كما هو 
الشأن في المذكرات، أو بأن 
يقول الحقيقة المطلقة كما 

في الاعترافات«، ثم يشير 
إلى رحابة السيرة الذاتية 

في احتضان عدة أنواع

مع الإقرار بغياب هذا الجنس 
من المدونة السردية العربية، 
إلا أنه ثمة محاولات تسربت 
إليها، كما في »المنقذ من 

الضلال« للإمام الغزالي 
و»التعريف بابن خلدون 

ورحلته شرقًا وغربًا«، 
و»كتاب الاعتبار« لأسامة 
بن منقذ. وإن كان عباس 
محمود العقاد يذهب بها 

بعيدًا حيث يربط بينها وبين 
العلاج في الطب النفسي 

فيقول »وقد اشتهرت 
الاعترافات في الهياكل في 

عهد الحضارة البابلية قبل 
ميلاد المسيح بعدة قرون، 
وكانت في حقيقتها ضربًا 
من العلاج الجثماني الذي 
يطلبه المريض من الطبيب

دراسة
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الســرمدي‹«. الخالــد  أيهــا  تراهــا، 

في  صدقــي  عبدالرحمــن  فعلــه  مــا  يختلــف  لا 

في  روســو  عــن  شــاعر«  لـ«اعترافــات  تصديــره 

مقدمتــه، فيقــول »ســأحاول – مــع كل مــا بــين 

ظاهــر  مــن  المتوتــر،  والشــرق  المســتهتر،  الغــرب 

هــذه  في  الكثــر  أقــول  أن   – وباطنــه  الاختــلاف 

الصفحــات عــن حيــاتي، مــن غــر حــرج، مــن غــر 

حــرص شــديد عــى أن أبــدو طــوال مــا عشــته مــن 

الســنين، مثــل مَــن تقدّمُــوني مِــن كتابنــا الأجــلاء 

المرزيــن، قديسًــا مــن القديســين« )ص، 122(.

ذات المعنــى  إلى  ممــدوح  عاليــة  تذهــب  وبالمثــل 

التــي  ذاتهــا  عــى  التعــرُّف  إلى  تســعى  حيــث 

فتقــول  التجربــة،  كتابــة  طريــق  عــن  تجهلهــا 

أعرفــه  لا  شــخصيًّا  أنــا  آخــر،  شــخص  »إننــي 

أثنــاء  إليهــا في  بالتعــرف  وأشــعر بمتعــة فريــدة 

جميع ما يحصل لي« )الأجنبية، ص 13(، ومن 

كائــن آخــر«. »النفــس في  إلقــاء  إلى  تســعى  ثــم 

ثمة رأي آخر، يرى أنّ الذات لا تتحقّق بذاتها، 

في  الــذات  فتتحقــق  تمامًــا،  العكــس  عــى  بــل 

علاقتهــا بالآخريــن كمــا تقــول الدكتــورة لطيفــة 

ذواتنــا  إلى  نتوصــل  لا  »أننــا  تــرى  حيــث  الزيــات 

الحقيقيــة إلا إذا ذابــت الــذات بدايــة في شيء مــا 

خــارج عــن حــدود هــذه الأنــا الضيقــة«، لدرجــة 

إذا  الحقّــة،  الــذات  هــذه  »نفقــد  أننــا  تــرى  أنهــا 

متحلقــين  قفــص،  في  محبوســين  أصبحنــا 

حــول الأنــا، حــين نغــرق في بحــر مــن التفاهــات، 

قدرنــا  إلى  تســتحيل  خبيثــة  أبديــة  دوائــر  وفي 

ونهايتنــا. ونحــن إذ ذاك نفقــد ذواتنــا لا بمعنــى 

استعاري، بل فعلاً وواقعًا وشخصياتنا تعاني 

متغــرات مروّعــة إلى حــد لا نصبــح معــه بعــد 

أنفســنا«. ذلــك 

وجودهــا  في  تتحقــق  لا  الــذات  أن  بمعنــى 

الشخصي، أو في عزلتها وإنما في المجموع تقول 

لطيفــة الزيــات »مــن عبــاءة الوصــل الجماهــري 

الجماهــري  والإقــرار  الــدفء  ومــن  ولــدتُ، 

تحوّلت من بنت تحمل جسدها الأنثوي وكأنما 

الصلبــة  المنطلقــة  الفتــاة  هــذه  إلى  خطيــة،  هــو 

الجماهــر  تأنــس  تعــرف  التــي  الحجــة،  القويــة 

الجماهــر،  لرفــض  تتصــدى  وكيــف  المقربــة، 

وتمســح عليــه. مــن عبــاءة الوصــل الجماهــري 

الاحتضــان،  عــى  القــادرة  الفتــاة  ولــدت 

والمنتشــية إلى مــا لا مــدى بالاحتضــان، القــادرة 

الرفــض«)أوراق  تطويــع  وعــى  المواجهــة  عــى 

ص69(. شــخصية، 

ميثاقهــا  الذاتيــة  الســرة  مــن  الاعترافــات  تأخــذ 

الــذي فرضــه فيليــب لوغــون. وهــو بمثابــة العقــد 

الــذي يتعهــد مــن خلالــه المؤلــف والــراوي بقــول 

عــى  التعويــل  يعــدُّ  ثــم  للقــارئ، ومــن  الصــدق 

التــي  العناصــر  أهــم  أحــد  والصراحــة  الصــدق 

الســرة  دائــرة  مــن  النصــوص  بعــض  تُخــرج 

نقــض  أو  فيهــا،  الصــدق  لانتفــاء  الذاتيــة، 

التعهــد.

مَــن  هنــاك  أن  إلا  الغليــظ  الميثــاق  هــذا   ومــع 

يــرى صعوبــة تحقّــق الصــدق. ويــراه ضربًــا مــن 

 Trollope ترولــوب  يقــول  كمــا  المســتحيل، 

يقــول  أنــا أو أي إنســان آخــر أن  »مــن يســتطيع 

هــذا  يكــون  أن  أتمنــي  نفســه،  عــن  شيء  كل 

ممكنًا، مَنْ الذي يستطيع أن يتحمل الاعتراف 

بالقيــام بعمــل دنيء، ومــن في الدنيــا لــم يرتكــب 

واحــدًا مــن الأعمــال الدنيئة«)أندريــه مــورو: فــن 

.)112 ص  التراجــم، 

في  العظمــة  بشــر  اعــتراف  في  الأهميــة  تتــأتى 

ســرته »جيل الهزيمة من الذاكرة« في تحديده 

تكــون  أن  »إمــا  يراهــا  التــي  المذكــرات  لطبيعــة 

صريحــة وإمّــا أن لا تكــون«، لكــن أثنــاء الكتابــة 

أخــذ  لــذا  الزعــم؛  هــذا  تحقيــق  وعــورة  يُــدْرك 

الإغــراء«،  أمــام  »بقيــت صامــدًا  الكتابــة  يقــاوم 

ومــا  والمصارحــة«،  المواجهــة  »مواقــف  متجنبًــا: 

إن بــدأ الكتابــة حتــى لاحــظ أن أحكامــه جارحــة 

حتــى عــى نفســه، فاضطــر كمــا يقــول: »أحــاول 

التخفيــف مــن أحكامــي التعســفيّة، وبعــد مــرور 

الكتابــة،  في  المغامــرة  بــدء  عــى  تقريبًــا  عامــين 

شــعرت بــأني قــد بذلــت المزيــد مــن الجهــد لأجعــل 

وقســوة«  حــدة  وأقــل  للواقــع  أقــرب  كلامــي 

)ص9(.

في  تكــون  أن  يجــب  التــي  الصراحــة  وهــذه 

الاعترافــات، كانــت مدعــاة لرنــارد شــو أن يقــول 

تعليقًا عى اعترافات جان جاك روسو »أنا من 

القلائل الذين قرؤوا اعترافات جان جاك روسو 

من بداياتها إلى نهايتها، أستطيع أن أشهد بأن 

روسو، بعد أن توقف عن مغامراته وهو شاب 

وغــد… أصبــح جــان جــاك روســو مثــل غــره، لا 

يتميّــز بــيء خــاص« )ص 83-82(.

أسباب الانحسار

انفصــال  عــدم  عــى  تؤكّــد  التــي  الأشــياء  مــن 

عنــد  أنــه  الذاتيــة،  الســرة  عــن  الاعترافــات 

التســاؤل عــن أســباب عــدم وجــود ســرة ذاتيــة 

في الأدب العربــي، بمــا تتضمنــه مــن اعترافــات 

الاثنتــين  بــين  الإجابــات  تربــط  دائمًــا  صريحــة، 

معًــا. وتــأتي الإجابــة هكــذا أن الثقافــة العربيــة لا 

الاعترافــات. في  الكامنــة  الصراحــة  تتحمّــل 

الغيــاب  أســباب  أرجعــوا  الجميــع  أن  كمــا 

البيئــة  وافتقــاد  الحريــة،  غيــاب  إلى  والانحســار 

أيضًــا  هــذا  في  ويدخــل  البــوح.  لثقافــة  العربيــة 

ربمــا طبيعــة هــذه البيئــة التــي نشــأت في خيــام 

كان  الحريــة  فغيــاب  والتســتر.  بالســتر  تلــوذ 

بمثابــة العقبــة الكــؤود الــذي حــال دون البــوح، 

طويــلاً  عاشــوا  الذيــن  أن  حتــى  الأســرار.  وهتــك 

مــا  شــرّ  »إن  يقولــون  الســجن،  جــدران  بــين 

كانــوا يلقونــه في الســجن هــو عــدم اســتطاعتهم 

خالجهــم  عمّــا  والتحــدث  أســرارهم،  نفــض 

الاعــتراف  أدهــم:  )عــى  إحساســات«.  مــن 

.)241 ص،  والاعترافيــون، 

وهنــاك مَــن يشــر إلى أســباب أخــرى عــى نحــو 

لــم  »العربيــة  بــأن  عبدالبديــع  لطفــي  ذكــر  مــا 

الذاتيــة(  الســرة  )يقصــد  الضــرب  هــذا  تعــرف 

لا في القديــم ولا في الحديــث، إلا إذا اســتثنينا 

كتــاب )طــوق الحمامــة لابــن حــزم(؛ لأنــه يقــوم 

عى الخبايا والأسرار وتعرية الذات. أما السرة 

الذاتيــة التــي يتعاطاهــا الكتــاب فهــي مــن وجهــة 

قديمًــا  يُعــرف  كان  عمّــا  تخــرج  تــكاد  لا  نظــره 

كمــا  كتبهــم،  أصحابهــا  بهــا  ويذيّــل  بالتراجــم، 

لمقارنتــه  الحكــم  هــذا  ويرجــع  الســيوطي.  فعــل 

بين السرة الذاتية العربية ومثيلاتها في الغرب 

أمثــال )فلوبــر والإســباني الأثــر ســت دي هيتــا( 

الفيصــل. هــو  الصــدق  حيــث 

أدونيــس  أرجــع  فقــد  ســبق،  مــا  عــى  وعــلاوة 

أن:  لاعتبــار  الاعــتراف  أدب  غيــاب  ســبب 

»الشــخص العربي دائمًا ما يشــاهد نفســه يولد 

الخطــأ«.  مــن  معصومًــا  إنســانًا  ويمــوت  ويكــر 

وهناك مَن أرجع انحسار الاعترافات في السرة 

العربــي،  الثقــافي  التكويــن  إلى  العربيــة  الذاتيــة 

فعــى حــد تعبــر صــلاح صالــح أن هــذا التكويــن 
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الثقــافي كان ســببًا ل«ـخلــو تراثنــا الثقــافي العربــي 

إلى  بهــا  يمكــن الاعتــداد  ذاتيــة مهمــة  مــن ســر 

درجة دفع المعاصرين للتأســيس عليها والســر 

منوالهــا«. عــى 

الاعترافــات  تحقــق  دون  يحــول  عامــل  وثمّــة 

والخجــل(.  )الحيــاء  وهــو  ألا  العــاري  بشــكلها 

هــو  بــدوي  عبدالرحمــن  يقــول  كمــا  فالحيــاء 

الروحــي  »الرقيــب عــى جوهــر الإنســان وكيانــه 

الحقيقي أن يكون أشد حرصًا عى كتم ما نيط 

أســرار«. مــن  حراســته  بــه 

الحيــاء؛  عنصــر  تحــت  الحــرجُ  يدخــل  كمــا 

حيــث كاتــب الســرة لا يكتــب عــن نفســه فقــط، 

وإنمــا يكتــب عــن آخريــن عمّــا يشــعره، شــركاء 

بهــم  فعلاقتــه  ثــم  ومــن  ســرته.  صنــع  في  لــه 

توجــد بهــا أشــياء يتحــرَّج مــن البــوح بهــا، ربمــا 

صورتهــم  تجميــل  بدافــع  أو  عليهــم،  حرصًــا 

الأقــارب.  مــن  كانــوا  لــو  خاصــةً  الآخريــن،  لــدى 

إلى  يدفعــه  طبيعــي  عامــل  وهــو  فالحــرج  لــذا 

تنــاسي أو خــوف مــا يَضــر بهــم. وبذلــك لا تكتمــل 

دليــل  وخــر  الصــدق  معهــا  وينتفــي  الصــورة، 

حــدث  مــا  قبــل الأدبــاء  مــن  الحــذر  توخــي  عــى 

مع نجيب محفوظ في سرته التي رواها لرجاء 

النقــاش، وإشــارته لابــن أختــه وســرقته أوراقــه 

تهديــد  إلى  الاتهــام  هــذا  دفعــه  وقــد  الخاصــة، 

ومقضاتــه. ومكانتــه  محفــوظ 

وكاد ذات العامــل، أن يدفــع بشــر العظمــة، 

إلى الإحجــام عــن الكتابــة؛ خشــية – كمــا يقــول 

– يالخوف من إساءة تفسر كلامي عن قصد، 

ومن أقرب الناس إلي كالأهل والأصدقاء«. وإن 

الســبب إلى »تربيــة جيلنــا  يرجــع  العظمــة  كان 

تقــي  كذلــك،  واللاحقــة  السّــابقة  والأجيــال 

أمــام  الظهــور  عــى  يحــرص الإنســان المتــزن  بــأن 

مــرآة النــاس جميعًــا بصــورة الكمــال التقليــدي 

مــع  مُنســجمًا  التقليــدي وحركاتــه،  لباســه  في 

بعــض  عــن  التقاليــد المرعيــة. والكشــف  فــروض 

النواقص أو أي شيء يُخالف الصورة التقليدية 

للكمــال المثــالي، فضائــح لا بــدّ مــن التســتر عليهــا 

أو هــي أحيانًــا عــورات لا بــدّ مــن إخفائهــا« )جيــل 

النكســة، ص 10(.

 حالــة الحــذر والخــوف عــى الآخــر، يعترهــا طــه 

حســين ظاهــرة لا مثيــل لهــا إلّا في الأدب العربــي 

فيقــول »لا أظننــي أعــرف أدبًــا مقيّــدًا مغاليًــا في 

الاحتياط كأدبنا العربي الحديث، الذي ينشئه 

ممــا  أكــر  النــاس  في  يفكــرون  وهــم  أصحابــه 

النــاس  أطمعــوا  حتــى  أنفســهم،  في  يفكــرون 

وخدامًــا  للجماعــة  عبيــدًا  وأصبحــوا  فيهــم، 

للقراء« ومن ثم يرى الخلاص في هذه الدعوة، 

»فلنتمرد عى الجماعة، ولنر بالقرّاء، ولننبذ 

الاحتياط كله إلا هذا الذي يثر الشر، أو يؤذي 

الأخــلاق«.

ورغــم كل هــذه العوائــق التــي تحــول دون قبــول 

في  الدافــع  أن  إلا  والاعــتراف،  البــوح  كتابــات 

كتابتهــا أقــوى مــن منعهــا. فكمــا يقــول أندريــه 

إدمونــد  الســر  الــذي جعــل  الدافــع  »إن  مــوروا 

جــوس يكتــب ســرته كان في مــا يبــدو هــو الدافــع 

التحــرّر  في  المتعــة  الرومانســيين:  عنــد  المعتــاد 

والخــلاص«. والتنفيــس 

عــى  بــين الاعــتراف والعــلاج  يربــط  مَــن  وهنــاك 

قديمــة  مقالــة  في  أدهــم  عــي  فعــل  مــا  نحــو 

إن  قــال  »الاعــتراف والمعترفــون« حيــث  بعنــوان 

»طريقــة التحليــل النفــي الحديــث في معالجــة 

الاعــتراف  قيمــة  أظهــرت  العصبيــة،  الأمــراض 

عــى  الإنســان  وســاعدت  أهميتــه،  وأوضحــت 

أن يعــرف نفســه، وأن يلقــي ببصــره في ظلماتهــا 

يسّــرت  بــل  الخفيــة،  وســراديبها  الدامســة 

لعواطفــه  وتحليلــه  لنفســه،  الإنســان  مناجــاة 

الخاصــة«.

يعــود مــرة ثانيــة عــي أدهــم أثنــاء عرضــه لكتــاب 

ويقــدم  »الاعترافــات«،  شــكري  عبدالرحمــن 

تفســرًا آخــر لانتشــار الظاهــرة، فيقــول إن »أكــر 

باعثهــا  الذاتيــة  والتراجــم  الاعترافــات  كتــب 

الأزمــات النفســية التــي تعــرض لــذوي النفــوس 

في  التفكــر  والدائمــة  الحساســية  الشــديدة 

الســياق  تكتنفهــا«. وفي  التــي  ذاتهــا، والظــروف 

أن  المحدثــون  النفــس  علمــاء  لاحــظ  نفســه 

في  منــه  الروتســتانتية  الأمــم  في  يَكْــرُ  الانتحــار 

الأمم الكاثوليكية، وعلّلوا ذلك كما يقول عي 

أدهــم »بمســألة الاعــتراف عنــد الكاثوليــك، فهــي 

)ص،  النعــم«  مــن  الــركات ونعمــة  مــن  بركــة 
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كل ما سبق يشر إلى حقيقة واحدة، مفادها، 

عــى  تغلبــت  وضرورتــه  الاعــتراف  أســباب  أن 

بكافــة  الكُتّــاب  احتــال  وقــد  والعوائــق،  الموانــع 

تمريــر اعترافاتهــم. مــن أجــل  الوســائل 

ردة فعل الاعتراف

كمــا  صريــح  كعنــوان  الاعترافــات  مفــردة 

القديــس  »اعترافــات«  في  حاضــرة  هــي 

عنــد جــان جــاك  أوغســطينوس، و«اعترافــات« 

روســو، و«اعترافــات فتــى العصــر« لألفريــد دي 

موســيه، و«اعترافــات شــبابي« ليــو تولســتوي، 

ســيمنون«  جــورج  الــروائي  »اعترافــات  وكذلــك 

غر متحقّقة في مدونة السرد العربي. وترددها 

الأدب  في  والإطــراد  الكــرة  هــذه  بمثــل  يــأتي  لا 

الغربي، باستثناء ما كتبه عبدالرحمن شكري، 

تحــت عنــوان »الاعــتراف«، عــى الرغــم مــن أنــه 

اســتخدم القنــاع، لنفــي المطابقــة بــين الهويــات 

والشــخصية.  والــراوي  المؤلــف  هويــة  الثــلاث: 

»اعــتراف  عنــوان  في  حاضــرة  هــي  وكذلــك 

شــاعر«، لعبدالرحمــن صدقــي، وتــرددت أيضــا 

في »اعترافــات حافــظ نجيــب« لحافــظ نجيــب، 

وهناك أيضا اعترافات عبدالرحمن الشرقاوي، 

هــي سلســلة  وإنمــا  بنفســه.  يكتبهــا  لــم  أنــه  إلا 

عبدالغنــي  الدكتــور مصطفــى  حــوارات أجراهــا 

الأعــى  المجلــس  عــن  صــدرت  الشــرقاوي،  مــع 

.1996 القاهــرة،  للثقافــة، 

صيغــة  عــى  الاعتمــاد  في  الاطــراد  هــذا   ومــع 

الاعترافــات، إلا أنهــا تقلصــت في الفــترة الأخــرة 

ولــم يعــد لهــا وجــود في عناويــن الكتابــات التــي 

هــذه  ــس  لتلمُّ نســعى  ثــم  ومــن  الــذات.  تُعــري 

الاعترافات من خلال السر الذاتية، والكتابات 

واليوميــات  كالمذكــرات  عامــة؛  بصفــة  الذاتيــة 

مــرّروا  الأجنــاس  هــذه  فكتّــاب  والرســائل. 

الشــخصية  ســرهم  في  اعترافاتهــم  مــن  الكثــر 

ومذكراتهــم، كحيــل لتفــادي المنــع والمصــادرة لــو 

اعترافــات. المثــر  العنــوان  تحــت  صــدرت 

الــتردّد  الخــوف مــن المصــادرة دفــع البعــض إلى 

في نشــر العمــل، عــى نحــو مــا حــدث مــع ليــى 

ســرتها  نشــر  عــن  أحجمــت  التــي  أبوزيــد، 

وأبقتهــا  عامــين،  لمــدة  الطفولــة«  إلى  »الرجــوع 

يــؤدي إلى رفــض نشــرها  في درج مكتبهــا. وقــد 

شــكري  محمــد  ســرة  مــع  حــدث  كمــا  تمامــا 

»الخبز الحافي« فجاءت كتابتها باللغة العربية 

عــام 1972، ثــم قــام صديقــه بــول بولــز الكاتــب 

الأمــركي، بترجمتهــا إلى الإنكليزيــة ســنة 1973. 

الفرنســية  إلى  ترجمهــا  لاحقــة  مرحلــة  وفي 

مواطنــه الطاهــر بنجلــون ســنة 1981. ولــم تنشــر 

باللغــة العربيــة إلا في ســنة 1982. وقــد طالهــا 

المنع في الكثر من الدول العربية. لكن الغريب 

أن منعهــا في مصــر جــاء عندمــا تــم تدريســها في 

الأمركيــة. الجامعــة 

بلمحــات  تســربت  التــي  الاعترافــات   جابهــت 

نــدر، معارضــة  فيمــا  قليلــة وأيضــا مســتترة إلا 

مــن  بعضهــا  الكتابــات.  لهــذه  ورفــض  شــديدة 

أفــراد العائلــة التــي ينتمــي إليهــا الكاتــب، كمــا مــا 

في موقــف مليكــة الشــيكر أخــت محمــد شــكري، 

الرافض لما ورد في الخبز الحافي، وفقا لحديثها 

»مشــاهد  عــى  عربيــة؛ لاحتوائهــا   DW لقنــاة 

جنســيّة صادمــة، وكذلــك لتطرقهــا إلى علاقــة 

العنــف«.  يطبعهــا  كان  التــي  الأســرة  مــع  الأب 

لــذات  تعرضــت  أنهــا  إلى  العثمــان  ليــى  تشــر 

الموقــف عندمــا تطرقــت إلى علاقتهــا بأبيهــا، بــأن 

»دعــوة قضائيــة  رفــع  أنــه  حتــى  اعــترض أخيهــا 

الوالــد«. إلى  الإســاءة  بحجّــة 

تعرضت مذكرات لويس عوض »أوراق العمر: 

 1989 عــام  في  نشــرت  التــي  التكويــن«  ســنوات 

نســخها  فتمــت مصــادرة  للمصــادرة والرقابــة، 

في  عــوض  لويــس  الدكتــور  وفــاة  بعــد  الأخــرة 

بعــد  عــوض  قــال رمســيس  حيــث   ،1990 عــام 

وفــاة أخيــه لويــس »لا أعتقــد أن لويــس عــوض 

كان موفقــا في التشــهر بعائلتــه في كتابــه ‘أوراق 

ســلبية  أشــياء  عائلــة  كل  في  فهنــاك  العمــر’ 

أضعــاف مــا هــو موجــود في أوراق العمــر، وأنــا لا 

أزال أحَمــل العرفــان بالجميــل لشــقيقي الأكــر 

تــولى الإنفــاق عــى تعليمــي  لويــس عــوض لأنــه 

بالجامعــة، بــل هــو الــذي أدخلنــي قســم اللغــة 

بســبب  فيــه  أرغــب  أكــن  لــم  الــذي  الإنكليزيــة 

ميولي للصحافة من ناحية، وبســبب اهتمامي 

لويــس  ألــوم  أخــرى.  ناحيــة  مــن  بالفلســفة 

عــوض انتقــاده لكتبــي التــي وصلــت إلى خمســة 

في  موفقــا  يكــن  قبــل رحيلــه، ولــم  كتابــا  عشــر 

أن  يتصــوّر  يكــن  العلميــة، ولــم  قيمتــي  تقديــر 

عــدد كتبــي ســوف يفــوق إنتاجــه بكثــر الــذي لــم 

يتجاوز سبعة وخمسين كتابا، في حين أن عدد 

كتبي تجاوز السبعين وتطرّقت إلى موضوعات 

لا يوجــد لهــا مثيــل في العالــم العربــي.«

رمســيس  حملهــا  التــي  الغضاضــة  أن  يبــدو 

لأخيــه لــم ينســها فعندمــا أرادت الهيئــة العامــة 

طبعهــا  إعــادة  ســرحان  ســمر  برئاســة  المصريــة 

ضمــن مشــروع مكتبــة الأســرة، رفــض متذرعــا 

بــأن الهيئــة لــم تتعاقــد معــه بحكــم أنــه الوريــث 

مــا أســماه  الحقيقــي هــو  الســبب  لكــن  لأخيــه، 

شــخصيا«. وهــو  أســرته،  تاريــخ  بـ«تشــويه 

وقــد جــاءت ســرة لويــس عــوض، محمّلــة بــكل 

شيء  كل  فتضمنــت  الاعــتراف.  أدب  ملامــح 

بــه، متجــاوزا كل  عــن حياتــه وحيــاة المحيطــين 

التابوهات الممنوعة والمحرمة. فتكلّم عن الدين 

والأخــوة،  والأم  الأب  عــن  والـمـرأه،  والسياســة 

عــن الحــب وبنــت الجــران المســلمة التــي أحبهــا 

تزورهــا  تكــن  لــم  التــي  الكنيســة  عــن  القبطــي، 

أمــه إلا في المناســبات. وتحــدث أيضــا عــن انتشــار 

دراسة

عند التساؤل عن أسباب 
عدم وجود سيرة ذاتية في 
الأدب العربي، بما تتضمنه 
من اعترافات صريحة، دائمًا 
تربط الإجابات بين الاثنتين 
معًا. وتأتي الإجابة هكذا 

أن الثقافة العربية لا تتحمّل 
الصراحة الكامنة في 

الاعترافات.
كما أن الجميع أرجعوا 

أسباب الغياب والانحسار 
إلى غياب الحرية، وافتقاد 

البيئة العربية لثقافة البوح. 
ويدخل في هذا أيضًا ربما 
طبيعة هذه البيئة التي 

نشأت في خيام تلوذ بالستر 
والتستر. فغياب الحرية كان 
بمثابة العقبة الكؤود الذي 

حال دون البوح، وهتك 
الأسرار

ثمّة عامل يحول دون 
تحقق الاعترافات بشكلها 

العاري ألا وهو )الحياء 
والخجل(. فالحياء كما 

يقول عبدالرحمن بدوي 
هو »الرقيب على جوهر 
الإنسان وكيانه الروحي 
الحقيقي أن يكون أشد 

حرصًا على كتم ما نيط به 
حراسته من أسرار«.

كما يدخل الحرجُ تحت عنصر 
الحياء؛ حيث كاتب السيرة 
لا يكتب عن نفسه فقط، 

وإنما يكتب عن آخرين عمّا 
يشعره، شركاء له في صنع 

سيرته. ومن ثم فعلاقته 
ج  بهم توجد بها أشياء يتحرَّ
من البوح بها، ربما حرصًا 

عليهم
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قلقــه  وعــدم  الفتيــات المســلمات  بــين  الحجــاب 

إزائــه. كمــا روى عــن زواجــه مــن فرنســية تعشــق 

مــن  إلا  عقمــه  وعــن  الشــوارع،  وقطــط  الخمــر 

عــن  تحــدّث  والأهــم  والكلمــات.  الأفــكار  ولادة 

في  الحــزن  وعــن  الســمراء،  معشــوقته  مصــر 

أواخــر أيامــه. وهــو مــا انتهــى بــه إلى أن يلجــا إلى 

عزلة اختيارية في بيت ريفي بدهشور في الفيوم 

صخــب  عــن  بعيــدا  لإبداعــه  صومعــة  جعلــه 

والبشــر. الحيــاة 

ردّة الأفعال الغاضبة لم تقف عند سياق ثقافي 

العصــر  حتــى  ممتــدة زمنيــا  هــي  وإنمــا  معــين، 

الحديث. فالدكتور جلال أمين عندما نشر عام 

2007 ســرته الذاتيــة »مــاذا علمتنــي الحيــاة؟«، 

العمــر«  »رحيــق  الثــاني  الجــزء  مقدمــة  في  ذكــر 

أنــه تلقّــى »مــن أربعــة أو خمســة أشــخاص مــن 

شــديدا  لومــا  خارجهــا،  ومــن  العائلــة،  داخــل 

عى نشر هذا الكلام. بل واعتروا أنه تسبّب في 

‘فضيحة للعائلة’ وأن مثل هذه الأمور لا تنشر 

ولا تقــال« )ص13(.

أغــرب مــا تعــرّض لــه جــلال أمــين، مــا صــدر مــن 

التــي أرســلت رســالة للكاتــب  إحــدى القارئــات، 

بمــا  أشــاد  أن  بعــد  جــودة،  ســليمان  الصحــافي 

علمتنــي  »مــاذا  ســرته  في  أمــين  جــلال  كتبــه 

الحيــاة؟« في عمــوده الصحــافي بجريــدة المصــري 

اليــوم، إلا أنّ القارئــة وجهــت اللــوم للكاتــب ومــا 

جــاء مــن اعترافــات في ســرته عــى نحــو مــا جــاء 

في رسالتها التي وقعتها تحت عنوان سيدة من 

الزمــن المــاضي.

وقــد ذكــرت، لقــد »فجعــت فيــك، عندمــا قــرأت 

مقالك عن الدكتور جلال أمين، رغم أني أتابع 

مــا تكتبــه بإعجــاب شــديد.. فقــد أبديــت إعجابــك 

بصدقه، وشجاعته، عندما اغتال خصوصيات 

لهــا  البيــوت  أن  وتجاهــل  المــلأ،  عــى  والدتــه 

حرمات، وأن الأمهات لهن توقر يصل إلى حد 

التقديــس.. قــل لي بربــك، هــل يطاوعــك قلمــك 

أن تكتــب عــن والدتــك مــا كتبــه الدكتــور جــلال 

أمــين، مربــي الأجيــال؟ هــل تســتطيع أن تُعــرِّض 

سرة أمك، للقيل والقال، خصوصا أن غالبية 

فكيــف  الحــبّ والجنــس،  بــين  تُفــرِّق  لا  النــاس 

يســمح للشــك أن يقــترب منهــا؟!«

قائلــة  الغاضبــة  رســالتها  في  القارئــة  وتســتمر 

»إن الأبنــاء يغفــرون لآبائهــم نزواتهــم، ولكــن لا 

لــلأم.. فنــزوة الأم تحطــم في عيونهــم  يغفــرون 

هــو جميــل..  مــا  بــكل  فيكفــرون  والقيــم،  المثــل 

معصومــة  تكــون  أن  يجــب  نظرهــم  في  الأم 

مــن ضعــف البشــر، لأن اللــه خلقهــا كمــا خلــق 

الملائكــة، مــن نقــاء ونــور.. لا يــا ســيدي.. الأم لا 

تمس.. إلّا الأم! وإني لأتساءل – والكلام لا يزال 

لصاحبة الرسالة الغاضبة – كيف نجت زوجته 

مــن هجومــه عــى المقدســات؟ إنــه لــم يفتــح بــاب 

غرفــة نومــه عــى مصراعيــه للقــراء والمعجبــين، 

حتى يزداد إعجابهم بشجاعته، ومصداقيته.. 

تلــده في  لــم  أنــه يحقــد عــى أمــه، لأنهــا  أعتقــد 

جمال سيدنا يوسف عليه السلام، ولا في نقاء 

ســيدنا عيــى عليــه السّــلام، وإنمــا جــاء عبــارة 

عــن كتلــة مــن الحقــد الأســود، لينفــث ســمومه 

في أقرب الناس إليه، وفي كل ما هو جميل.. لا 

أســتطيع أن أمنــع نفــي مــن أن أســألك: كيــف 

تبارك تعرية الأمهات.. وفي الوقت نفسه، فإن 

عبارة شهرة للفنان العظيم يوسف وهبي تلح 

عــي، وأريــد أن أوجههــا للدكتــور جــلال أمــين، 

وهي عبارة ‘عليك اللعنة’.. نعم هو ملعون في 

كل ملــة، وفي كل ديــن.. واســمح لي يــا ســيدي، 

وقــد أبديــت إعجابــك بمــا كتــب.. اســمح لي أن 

ألعنــك أنــت أيضــا!«.

الســيدة  رســالة  مــن  جــاء  مــا  كل  نقــل  آثــرت 

عــن  كشــفت  أنهــا  الأول:  لســببين  الغاضبــة، 

حــدود  تجــاوزت  التــي  القــارئ  ســلطة  مــدى 

فكــره،  ومصــادرة  اللعنــة  حــدود  إلى  الانتقــاد 

وقــع  التــي  البــوح  لحالــة  تقبّلــه  عــدم  والأهــم 

مــا  السّــري، وهــو  المؤلــف تحــت ســلطة الميثــاق 

يُعــدُّ ســببا رئيســيا في خشــية الكثــر مــن الكتّــاب 

مــن الإفصــاح عــن ســرهم الذاتيــة، بمــا تحملــه 

مــن خطايــا وآثــام، كي لا يتعرضــوا لــذات المصــر. 

في  الكاتــب  بشــجاعة  خــاص  الثــاني  والســبب 

لــم  أمــين  فجــلال  الآراء،  هــذه  مثــل  مواجهــة 

في  واســتمرّ  الاعتراضــات،  هــذه  عنــد  يتوقــف 

كتابــة اعترافاتــه وأصــدر جزأيــن تاليــين: »رحيــق 

العمــر« و«مكتــوب عــى الجبــين: حكايــات عــى 

الســرة«. هامــش 

مفــردة  تحــت  ينشــر  مــا  ضــدّ  الفعــل  ردة 

إلى  الشــأن  أصحــاب  تتجــاوز  الاعترافــات، 

المهتمين بالشأن الثقافي، فرجاء النقاش يحي 

عنــد ردود الأفعــال الغاضبــة عندمــا نشــر كتابــه 

»صفحات مجهولة في الأدب العربي المعاصر«. 

وهــو الكتــاب الــذي ســرد فيــه أســرار العلاقــة بــين 

فــدوى  والأديبــة  المعــداوي  أنــور  المصــري  الناقــد 

الكتــاب  صــدر  إن  »مــا  النقــاش  يقــول  طوقــان. 

حتــى تعــرّض لنقــد بعــض الأقــلام؛ فقــد انزعــج 

البعــض مــن المنهــج الــذي اعتمــدت عليــه في هــذا 

الكتــاب، وهــو منهــج يلتــزم الصراحــة الكاملــة، 

في  المألــوف  عــى  خروجــا  البعــض  اعتــره  ممــا 

حياتنــا العامــة وحياتنــا الأدبيــة« )ص 9(. ومــع 

لــم يلــق  هــذا الهجــوم والرفــض إلا أن النقــاش 

مــن  ثانيــة  طبعــة  فأخــرج  بانتقادهــم،  بــالا 

الكتــاب.

وفي مرحلــة لاحقــة، أخــرج النقــاش حواراتــه مــع 

محفــوظ وكانــت هــي الأخــرى تحــوي اعترافــات 

صراحــة  بســبب  محفــوظ  عــى  الأقربــاء  ألبــت 

محفــوظ. وقــد يكــون الرفــض مــن الجماعــة التــي 

حــدث  كمــا  للفضــح  وتعرضهــا  إليهــا،  ينتمــي 

مــع المــؤرخ رؤوف عبــاس، فمــا إن نشــر ســرته 

»مشــيناها خطــى« التــي تناولــت مســرة نصــف 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحــولات  مــن  قــرن 

والسياســية في مصــر عــر مســرة حياتــه . ومــا إن 

كشــف فيهــا عــن الفســاد الجامعــي، حتــى هــبّ 

مَن تعرض لهم بالهجوم عليه، وإنكار ما جاء 

الســرة. في 

عبدالعظيــم  كان  المهاجمــين،  هــؤلاء  وأبــرز 

رمضــان الــذي رد بمقالــة نــال فيهــا مــن علميــة 

هكــذا  جــاء  الــذي  العنــوان  عتبــة  منــذ  عبــاس 

ظا
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»رؤوف عبــاس أســتاذ جامعــي كتبــه محــدودة 

عنھــا  یكتــب  أن  یســتحق  مــا  حیاتــه  في  ولیــس 

أن  رأى  مــن  هنــاك  كان  الغريــب   مذكــرات!«. 

رؤوف »لــم يقــل كل شيء في مذكراتــه حتــى لا 

يطيــح بالجميــع«. بمعنــى أنهــا لــم تكــن صريحــة 

الــكافي. بالقــدر 

ســبق وأن ذكــرت عــى الرغــم مــن العوائــق التــي 

أدبنــا  كتابــات الاعترافــات في  توفــر  دون  تحــول 

بعــض  اســتطاع  العوائــق  هــذه  ومــع  العربــي، 

الكتــاب أن يفلتــوا مــن الرقابــة عــى الــذات بكافــة 

أنواعهــا؛ الحيــاء والخجــل، أو ســلطة المجتمــع 

وكذلك سلطة الدين. وكتبوا كتابة عارية، كان 

لهــا وقعهــا الصــادم في الأوســاط الثقافيــة، بمــا 

احتوتــه مــن صــدق مــع الــذات وهــي تقــف أمــام 

المــرآة، بــلا رتــوش أو قنــاع.

اعترافات الكتاب: الهزيمة والذاكرة

مــن  النمــاذج  لبعــض  لنســتعرض  هنــا  نتوقــف 

أجناســهم  اختــلاف  عــى  الكتــاب  اعترافــات 

وبيئاتهــم أيضــا، لنرصــد كيــف اســتطاع الكتــاب 

وأعــراف مجتمعاتهــم،  قيــم  يخالــف  مــا  تمريــر 

تمريرهــا؟ تــمّ  كيــف  والأهــم 

العظمــة »جيــل  بشــر  ســرة  يلفــت في  مــا  أوّل 

الهزيمة من الذاكرة« وهو الشــخصية العلمية 

التــي تقلــدت مناصــب سياســية رفيعــة جمعــت 

 1958 عــام  الوحــدة  حكومــة  أيــام  الــوزارة  بــين 

في  المناصــب  مــن  وغرهمــا  الــوزراء  ورئاســة 

المحافــل العلميــة والسياســية، هــو التجــرد مــن 

كل زيف أثناء الكتابة. أي أن المؤلف يُعرّي هذه 

الــذات ويكشــف عــن أدق تفاصيلهــا حتــى أنــه لا 

يتوانى وهو يستعرض لحياة الأسرة أن يعرض 

الظاهــر  بــين  فاضــح  »تناقــض  مــن  شــابها  لمــا 

ودخيلتنــا  الخارجيــة  صورتنــا  بــين  والباطــن، 

الواقعيــة  حياتنــا  في  الأبــواب  خلــف  بيوتنــا  في 

)ص28(. اليوميــة« 

حيــث  المدرســة  انتقــاد  إلى  المؤلــف،  ويتطــرق 

حيــوان  معاملــة  الصغــر  الطفــل  فيهــا  يُعامــل 

صغــر، إلا إذا كان ابــن أحــد »أصحــاب النفــوذ 

أو أبناء العائلات« إذ يعامل بالنصح والملاطفة. 

العقــاب تخضــع للاعتبــارات  أن أحــكام  ويذكــر 

مرنــة  »العدالــة  تصبــح  وبتعبــره  الاجتماعيــة، 

وظرفيــة«. كمــا يكشــف عــن موقــف جــدّه لأمــه 

جامــع  إمــام  كان  حيــث  الاقتصــادي،  ووضعــه 

صغر في سوق الأروام، وهو الأمر الذي دفعه 

إلى أن يجــر أبنــاءه عــى العمــل في ســن مبكــرة، 

أمــا  داره.  مصــروف  عــى  بهــم  يســتعين  كي 

الــيء الأســوأ الــذي فعلــه الجــد، فكمــا يقــول 

العظمــة، هــو اضطــراره إلى زواج ابنتــه الكــرى 

قاطــع  ســكر  مــن  ســنة  عشــرة  وعمرهــا إحــدى 

الآبــاء  حيــث  ثريــة«.  عائلــة  »مــن  لأنــه  طريــق: 

ملكيــة  أبنائهــم وكأنــه  مســتقبل  في  يتصرفــون 

خاصــة.

لا يخجــل العظمــة مــن أن يــروي حالــة البــؤس 

حتــى  واســتمرّت  طفولتــه،  في  عاشــها  التــي 

الأب  اعــتراف  عــن  فيســرد  الجامعــة،  دخولــه 

مــا  وهــو  دراســته،  عــى  الإنقــاق  عــن  بعجــزه 

أن يصبــح  قبــل  التــي امتهنهــا  مــع المهــن  تــوازى 

الحجــم،  صغــر  دوكتــور؟  »دكتاتــور  أو  طبيبــا 

كسّــار  بــين  فتنقــل  ســلطات«،  صاحــب  ولكنــه 

للحطــب، وإســكافي للفوتبــول، ونبّــاش للقبــور. 

ات التي أصابت شــخصيته، إلى  ثم حالة التغرُّ

الجديــدة،  المرتبــة  مــع  انســجاما  الانســلاخ  حــدّ 

عندمــا  أثرهــا  البعيــد  المــاضي  لنــدوب  كان  وقــد 

كَــر.

ليــس  »بصراحــة  قائــلا  العظمــة  ويعــترف 

صــلات  والســخاء  والــترف  الكــرم  وبــين  بينــي 

خطــة  ضمــن  »دائمــا  يــأتي  فالإنفــاق  حميمــة«. 

وحســاب ودون مظاهــر التفاخــر والســفه«. كمــا 

يســتعرض لحالــة الســلطة الأبويــة المهيمنــة عــى 

قائمــة  الوالــد  مــع  الأبنــاء  علاقــة  حيــث  الــدار، 

عــى »تقبيــل الأيــدي، وطلــب الرضــا«. أمــا إدارة 

شؤون الأطفال، فهي اختصاص حريمي. يرع 

الســلطة  لهــذه  حيّــة  صــورة  رســم  في  العظمــة 

يجرجــر  وهــو  الضابــط  العــمّ  بقــدوم  الأبويــة 

وقدومــه  الدهليــز.  أرض  إلى  عمــد  عــن  ســيفه 

عــى  الغطــاء  وضــع  أو  النســاء  اختفــاء  يعنــي 

متســترات. الــرأس 

الإكراهــات التــي مارســها الأب عــى جمــوع أفــراد 

العائلــة، خاصــة تعنيفــه وهــو يبــدي ملاحظاتــه 

الخاصّــة بالديــن، جعلــت الابــن يعــترف بنفــوره 

مــن الصّــلاة وتهربــه منهــا، فيقــول »أذكــر جيــدا 

وعيــت  أن  منــذ  الإكــراه  مــن  بالضيــق  شــعوري 

وجــودي، وأتــوارى وأتهــرب أحيانــا مــن الوضــوء 

فعــي  ردود  »كانــت  بــل  والســجود«  والركــوع 

رمضــان  وصــوم  الصــلاة  لإقامــة  الإكــراه  عــى 

احتيــالا وكذبــا، بــأني توضّــأت أو صليــت. كذلــك 

كنــت أشــرب أو أتنــاول، ولــو قطعــة مــن الخبــز 

في  أو  اللّحــاف  تحــت  نهــارا  ألتهمهــا  اليابــس، 

.)24 )ص  المرحــاض« 

وإن كان في مرحلــة لاحقــة يكشــف العظمــة عــن 

والجرائــم  الكتاتيــب،  في  عاشــه  الــذي  الســجن 

الخفــاء،  في  فيهــا  تجــري  كانــت  التــي  المســتترة 

معروفــة  دارجــة  »عملــة  يقــول  كمــا  فاللواطــة 

ومنتشرة في أوساط الكتاتيب، وغر مستهجنة 

في تلــك الأيــام«.

جلــد الواقــع والآخــر لا يحــدّه شيء في اعترافــات 

الثــاني  الفصــل  بدايــة  مــع  أنــه  حتــى  العظمــة، 

»مرحلــة التدجــين: 1920 – 1928( يؤكّــد أن مــا 

يســرده مــا هــو إلّا تأكيــد عــى »أن جيــل الهزائــم 

النفســاني  ظــل الإرهــاب والقمــع  ترعــرع في  قــد 

وتمــت صياغتــه جيــلا مــتردّدا وجبانــا. كمــا ينتقــد 

مــا حــلّ بعــد رحيــل الأتــراك، وتبــدّل الهويــة إلى 

عربيــة، الأناشــيد القوميــة التــي يــرى أنهــا كُتبــت 

عى عجل استجابة للموجة الصاعدة الهادرة: 

»بــلاد العــرب أوطــاني….«.

كمــا يعــترف عــى نفســه بأنــه مــارس التزويــر مــن 

أجل الدخول إلى المدرسة الإعدادية. فيحي أن 

الموظف أقرّ بأنّ عمره صغر لا يُناسب المدرسة. 

قــام  المدرســة،  إلى  الدخــول  في  لرغبتــه  ونظــرا 

منــه  بــدلا  وطمســه وكتــب  أربعــة  الرقــم  بحــك 

الموظــف  راجــع  لمــا  إنــه  يقــول  والغريــب  صفــرا. 

الحــك  عــن  »وتغــاضى  يمانــع  لــم  جديــد،  مــن 

والتزويــر«.

ويحي، أيضا، عن جرائمه الصغرة كالسرقة 

من أجل شراء مجلة اللطائف، وكيف أنه كان 

ومــا  يحتــاج.  مــا  عــى  ويحصــل  الخزانــة  يفتــح 

إن اكتشــفت الأم فعلتــه، أســقطته في شــرك، 

الاعترافــات  ومــن  فعلتــه.  تكــرار  مــن  وحذرتــه 

المثــرة مــا ذكــره عــن كيفيــة دخولــه كليــة الطــب 

بالمصادفــة. حيــث طلــب أحــد الرفــاق مســاعدته 

في تحضــر مــواد المســابقة، وقــدّم الرفيــق طلبــا 

باسمه عى أن يكتب عى ورقة الفحص اسمه 

المفاجــأة  وكانــت  اســمه.  ورقتــه  عــى  ويكتــب 

جميــع  نجــاح  النهــائي  الفحــص  بعــد  أعُلــن  أن 

المتقدمــين.

تناقضــات  عــن  يكشــف  أن  هــو  جــدا  المثــر 

أجنبيــة  مــن  يتــزوج  لأن  وســعيه  شــخصيته، 

كي تقــوده مكبــلا وتفتــح أمامــه نــوادي الطبقــة 

الأعــى، وهــو نفســه هيئــت أمامــه الفرصــة لأن 

يتــزوج مــن طبقــات عليــا ترتبــط بمــراث الأتــراك 

والأجانــب، إلا أنــه رفضهــا. )105(. لكــن يوقعــه 

الحــظ بفنانــة هنغاريــة، والتــي نظــرا لتصرفاتــه 

وصفــت  أنهــا  حتــى  بطبقيــة  تعاملــه  راحــت 

وأنــه  »بالدونيــة  زفافهمــا  أيــام  ثــاني  في  أفعالــه 

إنسان غر متحضر، وغر لائق بالأمرة«، بل لا 

يتــوانى عــن تصويــر أحاسيســه طيلــة ثلاثــين يومــا 

قضاهــا مــع هــذه الزوجــة، وخوفــه مــن العــودة 

إلى الفنــدق، وســؤال الســيدة الوقــور عمّــا جــرى 

في يومهــا خشــية »إثــارة بــركان الشــتائم«. ومــن 

الاعترافــات المثــرة أنــه بســبب تحمســه للوحــدة 

عــى  الاســتفتاء  تزويــر  في  شــارك  مصــر،  مــع 

عبدالناصــر. جمــال  وانتخــاب  الدســتور، 

من الأشياء التي تكاد تكون مشتركة في معظم 

اختــلاف  عــى  السّــر  كُتّــاب  لــدى  الاعترافــات 

أن  وســبق  التعليــم.  انتقــاد  هــو  جنســياتهم 

مســاوئ  عــن  الأيــام  كتابــه  في  حســين  طــه  عــر 

»أيــام  في  فيــاض  ســليمان  وبالمثــل  التعليــم، 

مجاور« حيث قدم صورة مزرية لواقع التعليم 

الذي يدعو إلى النفور. نفس اليء تطرق إليه 

رؤوف عبــاس في »مشــيناها خطــى« وإن تطــرق 

الجامعــي. التعليــم  فســاد  إلى  الأخــر 

 وفي ســرة بشــر العظمــة، يتســاءل في تعجــب 

خمــس  امتــدت  دراســة  خــلال  تعلمــت  »مــاذا 

ســنوات؟ يجيب بالقطع: لا أتذكر ســوى أجواء 

الشــعور  والضيــاع«.  والاســتخفاف  الفــوضى 

بعــدم التحصيــل يدفعــه إلى أن يُســائل نفســه 

والمدرســة  والمدرســين  الدراســة  أحاســب  »كيــف 

هــو  والشــنيع  الــيء  الأمــر  لكــن  الســلطانية؟ 

المــدارس  عليهــا  كانــت  التــي  الســوء  حالــة  أن 

وقتها في مطلع القرن الماضي، لم تختلف عنها 

حالــة المــدارس اليــوم ‘إلا في حــدود الكــم، بينمــا 

أســاليب الــدرس والتدريــس ثابتــة حفظــا ونقــلا 

التهديــد  بالعصــا أو  وتخزيــن معــارف وتقويمــا 

شــبيه  المعرفــة  تخزيــن  النهــائي.  بالفحــص 

بتخزيــن أي شيء ليصبــح بعــد فــترة غــر بعيــدة 

غــر صالــح للاســتعمال بعــد أن تجاوزتــه الأيــام 

فاســدا«. أصبــح  أو 

كمــا يتمــرد عــى طريقــة التعليــم والرشــوة التــي 

كانــت تدفــع للأســاتذة أثنــاء الفحــص التكميــي 

دروس  لقــاء  ذهبيــة  لــرات  خمــس  بمقــدار 

المــرور  وتســهيل  الانــزلاق  في  تُســاعد  خاصــة، 

المثــرة  الاعترافــات  ومــن  أخــرى.  إلى  ســنة  مــن 

الخاصــة بالفــترة التــي قضاهــا في فرنســا المنحــة 

إليــه الصليــب الأحمــر، أنــه حمــل  التــي أرســلها 

عــددا  المعاينــة  أدوات  جانــب  إلى  حقيبتــه  في 

مــن الشــهادت فقــد »كان الحصــول عليهــا غــر 

عسر، لقاء دفع عدة مئات من الفرنكات عند 

ممرضــة ومــن دون الهويــة الشــخصية أيضــا«.

حافلــة  حقبــة  في  العظمــة  تجربــة  جــاءت 

كان  التــي  والانقلابــات،  السياســية  بالتقلبــات 

لهــا بالــغ الأثــر في تشــكيل هــذه المنطقــة العربيــة، 

دراسة

الخوف من المصادرة دفع 
البعض إلى التردّد في 

نشر العمل، على نحو ما 
حدث مع ليلى أبوزيد، التي 

أحجمت عن نشر سيرتها 
»الرجوع إلى الطفولة« 
لمدة عامين، وأبقتها في 

درج مكتبها. وقد يؤدي إلى 
رفض نشرها تماما كما حدث 

مع سيرة محمد شكري 
»الخبز الحافي« فجاءت 

كتابتها باللغة العربية عام 
1972، ثم قام صديقه بول 

بولز الكاتب الأميركي، 
بترجمتها إلى الإنكليزية 
سنة 1973. وفي مرحلة 

لاحقة ترجمها إلى الفرنسية 
مواطنه الطاهر بنجلون سنة 

1981

لا يخجل العظمة من أن 
يروي حالة البؤس التي 

عاشها في طفولته، 
واستمرّت حتى دخوله 

الجامعة، فيسرد عن اعتراف 
الأب بعجزه عن الإنقاق على 
دراسته، وهو ما توازى مع 
المهن التي امتهنها قبل 

أن يصبح طبيبا أو »دكتاتور 
دوكتور؟ صغير الحجم، 

ولكنه صاحب سلطات«، 
فتنقل بين كسّار للحطب، 

وإسكافي للفوتبول، ونبّاش 
رات  للقبور. ثم حالة التغيُّ

التي أصابت شخصيته، إلى 
حدّ الانسلاخ انسجاما مع 
المرتبة الجديدة، وقد كان 

لندوب الماضي البعيد أثرها 
عندما كَبر
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وتحديد وجهتها التي لم تفارقها إلى الآن. حيث 

ساد الميل والانصياع إلى المستعمر القديم، عى 

الرغــم مــن رحيــل آليــات الاســتعمار وجيوشــه إلا 

أنــه تــرك مــا هــو أكــر، الخونــة. ومــن ثــم يرفــض 

عــى  نفســه«  »ســلطان  فهــو  تمامــا،  السياســة 

حــد تعبــره.

صائبــة  الديمقراطيــة  عــن  رؤيتــه  أن  المدهــش 

الديمقراطيــة  أن  يــرى  فهــو  إلى الآن.  وصالحــة 

تربيــة وكفــاح وعلــم متطــوّر، وإيمــان بالإنســان. 

نقــل  نريــد  التــي  »الديمقراطيــة  ويســتمر 

في  للعيــش  التربــة  لهــا  تتوفــر  لا  مؤسســاتها، 

والتــواكل«. والجريــة  التخلُّــف  مجتمعــات 

بمرحلــة  خــاص  هــو  مــا  الاعترافــات  أبــرز  ومــن 

العظمــة  بشــر  أن  مــع مصــر، خاصــة  الوحــدة 

حكومــة  في  المركزيــة  الصحــة  بــوزارة  كلَّــف 

الوحــدة. فيســرد خيبــة أملــه في هــذه الحكومــة 

حيــث وفقــا لاجتمــاع عبدالناصــر بهــم طالبهــم 

برفــع تقاريــر. وهــو الأمــر الــذي فعلــه العظمــة، 

تقريــره.  عــى  ردّ  يأتيــه  أن  دون  طويــلا  وانتظــر 

فاضطر إلى أن يطلب مقابلة عبدالناصر. وهذه 

السياســيين  نفــاق  عــن  لنــا  تكشــف  المواجهــة 

الجماهــر. عــى  بهــا  يظهــرون  التــي  والأقنعــة 

فيســرد العظمــة أنــه ظــل ينتظــر أربعــة أشــهر، 

إلى أن »تكــرم الرئيــس وحــدّد موعــدا لاســتقبالي 

في اســتراحة القناطــر الخريــة«. وقابلــه الرئيــس 

بترحيــب متحفــظ وابتســامة اســتخفاف. فبــادره 

الدكتور العظمة قائلا »منذ ستة أشهر قدمت 

تقريــري بتكليــف منكــم عــن السياســة الصحيــة، 

»أي  مقاطعــا  قــال  مناقشــته«.  انتظــر  أزال  ولا 

تقريــر تشــر إليــه؟« قــال العظمــة »لقــد نقــل إليَّ 

الســيد عــي صــري تهنئــة عــى لســانك، وأنــك 

عبدالناصــر  قــال  التقريــر«  بمحتويــات  معجــب 

منفعــلا »يصلنــي كل يــوم حمولــة لــوري ـ ســيارة 

أقرأهــا  أن  تريــدني  هــل  التقاريــر،  مــن  شــاحنةـ 

جميعا وأســتوعب محتوياتها؟« يقول الدكتور 

خاصــة  الحــاد،  بالغضــب  »شــعرت  العظمــة 

وغــر  اســتفزازية  الوجــه  وتعابــر  اللهجــة  أن 

مهذبــة«.

ويتابــع العظمــة ذاكــرا مــا خاطــب بــه عبدالناصــر 

»إمــا أنــك نســيت، وإمــا أن الســيد عــي صــري 

ســأله  هنــا  هــا  علمــك«.  دون  بلســانك  يتكلــم 

عبدالناصــر »مــا لنــا والتقايــر. عايــز إيــه؟ وأردف 

بالحرف الواحد: هل تريد سيارة أو ينقصك أي 

شيء؟«. العظمة أوجز مثالب شخصية الزعيم 

الــذات في تقديــر  في »الغــرور والفرديــة وخــداع 

عزلتــه  أن  بعــد  الواقعيــة،  وإمكانياتــه  حجمــه 

الأجهزة والجماهر الهازجة الزاحفة وساهمت 

في ضياعــه«.

ومــع موقــف عبدالناصــر منــه إلا أنــه يشــهد بــأن 

عبدالناصــر »قائــد وطنــي صــادق، أراد أن يعيــد 

تمكــن  وقــد  التاريخيــة،  أمجادهــا  مصــر  إلى 

الوطنيــة  طموحاتــه  مــن  الكثــر  تحقيــق  مــن 

مــن  المصريــة  والسياســة  الاقتصــاد  تحريــر  في 

التبعية الكاملة لدوائر الاستعمار والرأسمالية 

الأجنبيــة… )كمــا( يبقــى إنســانا نظيفــا وعفيفــا، 

وهــي صفــات ينــدر جــدا أن ينجــح في التمســك 

بهــا حــكام العالــم الثالــث، وفي الســلطة المطلقــة 

مغريــات ومزالــق لا حــدود لهــا«. الســرة تعريــة 

للحيــاة السياســية التــي غلبــت كفّــة الانقلابــات 

الأوطــان. وبنــاء  الحــوار  عــى  والصّراعــات 

اعترافات العظمة، لم تتوقف عند شخصيته، 

المناصــب  في  معهــم  عمــل  مــن  طالــت  وإنمــا 

صوريــة  »كانــت  يصفهــا  أنــه  حتــى  الســيادية، 

اليــد  طــول،  ولا  لأصحابهــا  حيلــة  لا  ورقيــة 

اللعبــة  يديــرون  الذيــن  للأمــن والقــادة  الفعــى 

صــورة  يرســم  أنــه  كمــا  الســتائر«.  خلــف  مــن 

لخالد العظم فيها من التقليل لمكانته ومنصبه 

حيث يقول »إن رئيس الجمهورية كان يُعامله 

معلمــه،  أمــام  كطالــب  المجلــس  جلســات  في 

بحــدة  الــكلام  إليــه  يوجــه  مــن ذلــك،  أســوأ  بــل 

ظاهــرة«. وعصبيــة 

رحيق الألم

يســعها  لــم  أمــين  جــلال  الدكتــور  اعترافــات 

بــل امتــدت لتشــمل ثلاثــة كتــب.  كتــاب واحــد، 

الصادمــة  اعترافاتــه  أمــين  جــلال  الدكتــور  بــدأ 

في ســرته »مــاذا علمتنــي الحيــاة؟« دار الشــروق 

عــام 2007، التــي أصابــت الكثريــن بالصدمــة، 

ثــم أتبعهــا بـ«رحيــق العمــر« 2010، وصــولا إلى 

الجــزء الثالــث »المكتــوب عــى الجبــين: حكايــات 

.2015 الذاتيــة«  الســرة  هامــش  عــى 

خصوصياتــه  بســرد  يكتــف  لــم  الرجــل 

عــن  باســتفاضة  تحــدث  وإنمــا  الشــخصية، 

عائلتــه. فتطــرق وهــو في حالــة بوحــه إلى علاقــة 

أبيه بأمه، وحبّ أمه القديم. كما أنه لم يتوان  

عن هتك أسرار العائلة، وفق أقوال المعترضين 

الســرة. في  جــاء  مــا  عــى 

أمــه  عــن جمــع  يســرد  أنــه  ومــن الأشــياء المثــرة 

للمــال، وكيــف أنهــا كانــت تقتطــع مــن مصــروف 

أن  تريــد  الــذي  البيــت  ثمــن  توفــر  حتــى  البيــت 

القــح  أمــه  ببخــل  يعــترف  ثانيــة  وتــارة  تشــتريه. 

حتى »كان حصول أحد منا عى بضعة قروش 

مــن  الـمـاء  اســتخراج  بمحاولــة  أشــبه  أمــي  مــن 

الصخــر«.

لكن ذروة الاعترافات تأتي من كشفه عن قصة 

حــبّ أمــه لابــن خالهــا، ورفــض ولي أمرهــا لهــذا 

إلى  الهــروب  إلى  اضطرهــا  مــا  وهــو  العاشــق، 

القاهــرة ولجــأت إلى أحــد أقربائهــا، الــذي رحــب 

مــن  زواجهــا  ومــع  بيتــه.  في  واســتقبلها  بهــا، 

خالهــا  لابــن  أن حبهــا  إلا  أمــين  الدكتــور أحمــد 

لــم تنطفــئ جذوتــه. فكانــت تذكــر حكايتهــا معــه 

لابنهــا، بــل تأثــرت أيمــا تأثّــر عنــد استشــهاد ابــن 

للعــزاء،  وذهبــت   ،1956 حــرب  في  الخــال، 

لرحيلــه. متأثــرة  وكانــت 

ويحلّــل أمــين هــذه العلاقــة وينتهــي إلى أن وفــاة 

أمــه جــاءت بعــد وفــاة ابــن خالهــا بأســابيع، فقــد 

أن  قبــل  أيــام  لعــدة  عميقــا  حزنــا  عليــه  حزنــت 

)ص  بحياتهــا.  أودى  الــذي  الـمـرض  هــذا  تمــرض 

32(. وعى الجانب المقابل يسرد عن علاقة أبيه 

بأمــه، مــن خــلال المذكّــرات التــي دوّن فيهــا الأب 

بعض يومياته، فيشــر إلى العلاقة المتوترة بين 

الزوجــة وأمــه لأن زوجتــه ترفــض أن تنــادي أمــه 

بلقــب يــا والــداتي.

وتأنيبــه  أمــه،  إلى  بانحيــازه  الأب  يعــترف  كمــا 

الزوجــة عــى هــذا حتــى ترتــدع. لكــن أهــم هــذه 

الاعترافــات هــو مــا صــرّح بــه مــن موقــف أبيــه مــن 

المــرأة فقــد »ظلــت المــرأة… مخلوقــا بــه مــن أوجــه 

النقــص مــا يفــرض عليهــا أن تقبــل صاغــرة عــن 

لأنهــا  الرجــل«،  لإرادة  الخضــوع  خاطــر  طيــب 

كما يقول في نظره »عبء عى الرجل من نواح 

كثــرة«.

يتــوالى بــوح جــلال أمــين واعترافاتــه عــن إخوتــه. 

بأنــه »عنيــف في غضبــه،  محمــد  فيصــف أخــاه 

قليــل التســامح، ذو ميــل قــوي للانتقــام ممــن 

يسيئ إليه، له خلق الإقطاعي المستبد، يُعامل 

خدمــه ومرؤوســيه معاملــة أقــرب إلى معاملــة 

بهياجــه  الجميــع  ويخيــف  للعبــد،  الســيد 

وغضبــه«. ونتيجــة لهــذه الصفــات نشــأت فجــوة 

بينــه وبــين أبيــه. فهمــا طرفــا نقيــض »فلــم يكــن 

يستســيغ طريقــة الآخــر في  أن  بقــدرة أحدهمــا 

نظرتــه«. التفكــر أو 

التــي  فاطمــة،  أختــه  عــن  يرويــه  الــيء  نفــس 

هــذا  ويفسّــر  طيبــة.  بأبيهــا  علاقتهــا  تكــن  لــم 

بحدة طبعها ومزاجها الثوري. كما يفصح عن 

إلى  بعثتــه  أثنــاء  الإنكليزيــة  بصديقتــه  علاقتــه 

لنــدن عــام 1958، والأدهــى أنــه يكشــف عــن أن 

خــر وفــاة أمــه عــام 1959 بلغــه وهــو في علاقــة 

حميميــة مــع هــذه الفتــاة الإنكليزيــة. ويتحــدث 

بعــد  بصراحــة، خاصــة  عبدالحميــد  عــن أخيــه 

والوســاوس  أصابتــه،  التــي  التحــولات  طــور 

التــي أخــذت تهيمــن عليــه، وشــعوره دومــا بأنــه 

مــا  أمــين  جــلال  أرجــع  وقــد  ومتعقــب.  مراقــب 

عــى  )مكتــوب  النفــي«  »الانهيــار  إلى  أصابــه 

.)38 ص  الجبــين، 

أختــه  عــن  يتحــدث  وهــو  التعريــة،  أمــين  يكــرّر 

بــكل  »لغــزا  كانــت  بأنهــا  يصفهــا  التــي  فاطمــة 

معنــى الكلمــة«. ويعــترف بأنهــا لــم تكــن »تضمــر 

تحــاول  أن  دون  لأبــي«  بالحــب  قويــا  شــعورا 

»إخفــاء ذلــك« وقــد أبــدت تمــردا ذهبــت بــه إلى 

يذكــره  مــا  أغــرب  ومــن  غــر مستســاغة.  درجــة 

حمامــة  مــن  اقتراضــه  عبدالحميــد  أخيــه  عــن 

الخــادم، الــذي كان يدخــر مــا يحصــل عليــه مــن 

عمــل.

عــى الرغــم ممــا جــاء في أعمــال جــلال أمــين مــن 

صراحة مدهشة خاصة ما هو متعلق بأسرته، 

إلا أنــه كتــم الحقائــق في الكثــر مــن المعلومــات، 

أفعــالا  إليهــا  نســب  التــي  الشــخصيات  خاصــة 

كحالة المحقق الذي أراد أن يتلاعب به، أو تلك 

الشــخصيات التــي انتقــد كتاباتهــا كمــا في المثقــف 

اكتفــى  بــل  اســمه  عــن  يعلــن  فلــم  الماركــي. 

ضــد  وهــذا  وكتبــه.  عملــه  وإلى  إليــه  بالإشــارة 

الصراحة، بل يقوّض جوهر العقد الذي التزم 

بــه بمفــردة ســرة ذاتيــه، وأنــه ســيقول الصــدق 

وهــو أصــل الاعترافــات.

الاعترافات العارية

يستعر محمد شكري في »الخبز الحافي« )ط6، 

عــن  مــن الاعترافــات  الكثــر  يقــدّم  2000( وهــو 

بــين  يجمــع  الشــخصية، شــكلاً  عائلتــه وحياتــه 

الســرة والروايــة. فيســمي نصــه وفقًــا للعنــوان 

الفرعــي »ســرة ذاتيــة روائيــة«. في الحقيقــة أن 

ثــمّ  ومــن  يكتبــه.  مــا  جــرأة  جيــدًا  يعــي  شــكري 

عمد إلى تصدير النص، بخطاب أشبه بخطاب 

مضاد تحصيني، يدافع فيه عن نفسه ودوافع 

للقــارئ،  تكــون صادمــة  قــد  ربمــا  التــي  كتاباتــه 

ســاعيا لأن يكســر حاجــز الخــوف في داخــل كل 

ذات، مــن التعــرف عــى حقيقتهــا.

الحيــاة  بــأن  التجربــة،  هــذه  مــن  يخــرج شــكري 

التــي يخشــاها النــاس قــد علّمتــه بــأن يســر وفــق 

عليــك  فمــا  الاعتبــار لأحــد.  دون  البــوح  قاعــدة 

عــى حــدّ نصيحتــه ســوى »قــل كلمتــك قبــل أن 

تمــوت، فإنهــا ســتعَرِفُ حتمًــا، طريقهــا. لا يهــم 

مــا ســتؤول إليــه، الأهــم هــو أن تشــعل عاطفــة 

أو حزنًــا أو نــزوة… أن تشــعل لهيبًــا في المناطــق 

)ص8(. المــوات«  اليبــاب 

دراسة

ظا
ظا

د 
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م
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وزّع محمــد شــكري الكتابــة عــن تفاصيــل حياتــه 

بالترتيــب:  هــي  كتــب  ثلاثــة  عــى  الشــخصية 

الخبــز الحــافي 1982، والســوق الداخــي 1985، 

اختــص  وقــد   .1992 الأخطــاء(  )زمــن  والشــطار 

الجــزء الأول »الخبــز الحــافي« بالكثــر مــن ســرة 

حياتــه وتشــرده في المناطــق المغربيــة، وامتهانــه 

المهــن المتواضعــة. والأهــم أنــه قــدّم في هــذا الجــزء 

ا لبطريركية الأب التي كانت بمثابة  انتقادًا حادًّ

عامــل قهــر لــه، إلى جــوار الفقــر الــذي كان باديــا 

وطعامهــم  ملابســهم  وفي  النــاس  وجــوه  عــى 

الــذي كان يتلقفــه البعــض مــن الزبالــة.

السّــرد  عليــه  يســر  الــذي  العــاري  البــوح  هــذا 

جعل الطاهر بن جلون يقول: »إن الذي يكتبه 

بحيــث  تُقــال،  لا  التــي  الأمــور  مــن  هــو  شــكري 

يلفهــا الكتمــان، أو عــى الأقــل لا تُكتــب وتنشــر 

في الكتــب، خصوصًــا في ميــدان الأدب العربــي 

المعاصــر«.

عــى مــدار حــالات البــوح والاعترافــات التــي تطــرد 

عــى امتــداد النــص، يأخــذ الأب حيــزًا كبــرًا مــن 

بالاســم  إلا  حضــور  لــه  يكــن  لــم  فــالأب  البــوح. 

فقــط، أمــا دوره فهــو غائــب دائمًــا. لا يــأتي ذكــره 

لــه  بالضــرب  إمــا  معــه  مواقفــه  ويســتحضر  إلا 

مســاء  والمصالحــة  صباحًــا  الضــرب  أمــه  مــع  أو 

ثــم  ومــن  عاريــين.  والنــوم  والقبــلات  بالعنــاق 

بــدت  وإن  الأب،  قتــل  صــورة  عليــه  تهيمــن 

مجازيّــة عــر تمنيّــه غائبًــا دائمًــا، بســبب قســوته 

والحيــوان،  الإنســان  بــين  تــوازي  التــي  المفرطــة 

مــا  نحــو  عــى  بالقتــل  تنتهــي  بقســوة  فيتعامــل 

القــادر. ابنــه عبــد  مــع  حــدث 

شــكلاً  الأب  مــن  الانتقــام  صــورة  تأخــذ  وقــد 

جديدًا، يتأتى بإنكاره وإعلان موته، عر الحوار 

ذات صبــاح  أيقظــه  وبــين رجــل  بينــه  دار  الــذي 

بعــد أن عــاد مــن وهــران، وكان ينــام في الشــارع 

ســأله  فعندمــا  المشــردين،  صحبــة  في  كعادتــه 

بهــدوء  حــدو؟«  الســيد  ابــن  أنــه  »هــل  الرجــل: 

وراح  عليــه،  ألــحّ  وعندمــا  بــه،  معرفتــه  أنكــر 

مــات، وكررهــا  »قــال:  أبيــه،  هويــة  عــن  يســأله 

بتلــذذ: نعــم، مــات مــن زمــان«. فالابــن المحتقــن 

مــن تصرفــات الأب، يجــد عــزاءه في أن يــرى أبــاه 

يُضــرب عــى مــرأى منــه، حتــى يســيل دمــه كمــا 

بغــزارة. بــين أصابعــه  مــن  يســيل 

ثــم يتحــوّل المجــاز إلى فعــل يُخايلــه فصــار يفكّــر 

يمــوت  أن  لــه  تمنيّــت  مَــن  كان  »إذا  ذاتــه:  في 

قبــل الأوان فهــو أبــي. أكــره أيضًــا النــاس الذيــن 

يشــبهون أبــي«، حتــى أنــه في الخيــال قتلــه أكــر 

مــن مــرة، ولــم يبــق لــه إلا قتلــه في الواقــع«. كمــا 

يحضــر الأب في صــورة العربيــد، حيــث يســطو 

عــى أجــرة عملــه في المقهــى، ويختفــي ولا يعــود 

إلا بعــد يومــين. هــذه الصــورة نزعــت مــن داخلــه 

الشــفقة، فعندما مات أخوه عاشــور لم يحزن 

»ملــذات جســدي  بــأن  يعــترف  بــل  موتــه،  عــى 

تكــر  أرحيمــو  أختــه  كانــت  وبالمثــل  ألهتنــي« 

وتتكلــم لكنــه كان »غارقًــا في همومــه وتشــرده« 

ًــا بملــذات العالــم«. كراهيتــه لــلأب تجعلــه  حالم

يعــترف بأنــه ســيزوره عندمــا يمــوت ولكــن »لــي 

أبــول عليــه« فقــره »لــن يصلــح إلا لمرحــاض«.

بــل يهيــئ  م مفاجــآت للمتلقــي،  الــرّاوي لا يقــدِّ

أفــق المتلقــي إلى حيــاة مأســاوية يعيشــها الفتــى 

نــادرًا،  اســمه إلا  يظهــر  الــذي لا  نفســه  الــراوي 

أخــرى  وتــارة  بمحمــد  تــارة  النــص،  نهايــة  قبــل 

الــذي  للبــؤس  صــورة  فرســم  شــكري.  باللقــب 

الــذي  الخبــز،  عــى  البــكاء  أقلهــا  ليــس  يعيشــه 

يُمنّــى ويرغّــب في أنــه ســيحصل عــى المزيــد منــه 

عنــد الوصــول إلى طنجــة. وإنمــا في تلــك المعاملــة 

بــدءًا  ابنــه،  الأب  بهــا  يُعامــل  التــي  اللاإنســانية 

مــن اتهامــه بأنــه »ابــن زنــا«. وليــس آخرهــا ضربــه 

هــذا الضــرب المــرح، فعــى حــدّ وصفــه: »رفعنــي 

حتــى  عــى الأرض. ركلنــي  الهــواء، خبطنــي  في 

تعبــت رجــلاه وتبلــل ســروالي«.

ومــع الوعــود التــي كانــت بمثابــة ملهــاة لــه عــى 

طنجــة.  يصــل  أن  إلى  الجــوع،  وتحمــل  الصــر 

لكــن المؤســف مــا إن وصــل إلى طنجــة لــم يتحقــق 

أي وعد منها، ومن ثم عندما كان يشتدُّ الجوع 

يــؤكل«.  مــا  بقايــا  عــن  المزابــل  »في  يفتــش  كان 

يرسم الراوي عر بوح عارٍ تمامًا، صورة لوالده 

الأم  يضــرب  دائمًــا  فهــو  الوحــش،  مــن  تقرّبــه 

ويســبها بــلا ســبب، كمــا يســب العالــم ويجــدف 

عــى اللــه أحيانًــا، وإن كان في الأخــر يســتغفره. 

الفجائع التي ارتكبها الأب بقسوة كانت دافعًا 

أو  منــه  يخــى  شيء  ثمّــة  يعــد  فلــم  للبــوح، 

عليــه، فــالأب لــوى عنــق ابنــه، حتــى تدفّــق الــدم 

مــن عنقــه.

أبيــه  مــن  انتابتــه  التــي  الخــوف  انعكســت حالــة 

أســقط  الــذي  البســتان  صاحــب  مــن  وكذلــك 

نتيجتهــا  وكان  ســلوكياته  عــى  منــه،  إجاصــة 

بللــه في المرتــين في ســرواله المغربــي الفضفــاض. 

كما يُسهب السارد في وصف العلاقة الجنسية 

خروجــه  بعــد  وأمــه  أبيــه  بــين  حدثــت  التــي 

الجنــود  أحــد  بــه  وشى  أن  بعــد  الســجن،  مــن 

الإنجليــز. فمــا إن عــاد حتــى تزينــت وذهبــت إلى 

الحمام العمومي، ثم في الليل عندما استيقظ 

بعد أن امتلأت مثانته، ينتبه إلى قبلات ولهاث 

يصفــق. حــب، ولحــم  وهمســات  تأوهــات 

التطــور الخطــر في حياتــه يظهــر في اعترافــه بأنــه 

مــع أولاد الحــرام«  صــار يعتــر »الســرقة حــلالاً 

عملــه  أجُــرة  عــى  والــده  يســطو  أن  فبعــد 

الشــهرية، ويكتشــف أن صاحــب المقهــى يســرقه 

أيضًــا حيــث هنــاك غلمــان مقــاه يتقاضــون أكــر 

مــن راتبــه، تطّــرد الاعترافــات فيســتعرض كافــة 

الحشــيش  شــرب  مِــن  فعلهــا  التــي  الخطايــا 

والكيف والسجائر في الكيف، ثمّ شُربه النبيذ، 

وغرهــا مــن أفعــال ارتكبهــا وتعلّمهــا مــن روّاد 

يشــجعونه. كانــوا  الذيــن  المقهــى 

وكذلك يسرد عن علاقته بالجنس كمشاهدة، 

لمــا  مشــاهدته  يذكــر  مــا  نحــو  عــى  ممارســة  أو 

مــن  مــن اغتصــاب جنــي  اليزيــدي  لــه  تعــرّض 

للعــادة  ممارســاته  ثــمّ  المجــاور.  المقهــى  عمّــال 

لــم  التــي  السّــرية بعــد تهيــج رغبتــه الجنســيّة، 

يحدهــا حــدّ، إلى درجــة أنــه يطفــئ جذوتهــا في 

كل شيء أمامــه لــه ثقــب: الدجاجــة، العنــزة، 

الكلبــة، العجلــة. بــل لا يتــورّع في وصــف كيــف 

يتمّ الفعل عى نحو »الكلبة أخرق لها الغربال 

التلصــص  إلى  انتقالــه  ثــم  رأســها«.  في  المثقــوب 

عندمــا  تتعــرّى  وهــي  لهــا  ورؤيتــه  آســية،  عــى 

ثــم  صبــاح.  ذات  في  التــين  شــجرة  عــى  صعــد 

مــع فاطمــة. يدخــل طــورًا آخــر 

النقلة الحقيقية في علاقاته الجنسية، تتحقق 

مع للّا حرودة التي يعترها المراهقون »مُعلّمة 

بــدء  أثنــاء  اعترافاتــه  في  يمعــن  النــكاح«،  في 

العلاقــة وحالــة الخــوف التــي كان عليهــا، إلا أنّــه 

يــترك نفســه لهــا تفعــل بــه مــا تريــد متهمــة إيــاه 

بأنه »لا يعرف بعد حتى كيف يدخل في المرأة«.

العلاقــات  هــذه  وتكشــف  تطّــرد  كثــرة  صــور 

أكــر  عــى  تــردده  في  واضحــة  وهــي  الجنســية. 

مــن بورديــل )بيــوت المتعــة(، مــا يجعلــه يقــارن 

ثــم زوجــة مراقــب  بــين المغربيــات والإســبانيات. 

مونيــك.  وزوجتــه  ســيجوندي  المســيو  المزرعــة 

الجــران  ابــن أحــد  وكذلــك مضاجعتــه للصبــي 

الــذي أغــواه بأنهمــا ســيصطادان عصافــر كثــرة 

بشــرته  الشــورط،  يلبــس  رقيــق  وســيم  »غــلام 

جميلــة، وجنتــاه موردتــان، شــفتاه قرمزيتــان، 

صغرتــان«.

محمــد  فيهــا  تجــىّ  التــي  البــوح  حالــة   تبــدو 

إلا  العربيــة،  البيئــة  عــى  مألوفــة  غــر  شــكري 

عــن  كشــفت  أنهــا  هــي  الحقيقيــة  أهميتهــا  أن 

مــن  حالــة  عــن  دال  وثقــافي،  اجتماعــي  ســياق 

الــذي عاشــه المواطنــون، حتــى أن  الفقــر المــزري 

أحــد أصدقائــه التفرســيتي أخــره أن عمّــه قتــل 

نفســه وزوجتــه وثلاثــة مــن أولاده لأنهــم »قضــوا 

أيامًــا بــدون أكل. لــم يــرد هــو وزوجتــه أن يطلبــا 

مــن  بنيــا  القــوت.  مــن  شــيئًا  الجــران  أحــد  مــن 

الداخــل، بابًــا آخــر مــن الحجــر وماتــوا«، كمــا أن 

الفقــر ملمحــه في وجــوه النــاس العبوســة، وفي 

ثيابهــم وفي مســاكنهم المبنيــة بالحجــر والطــوب.

المرأة والاعترافات

حاجتهــا  في  الرجــل  عــن  الـمـرأة  ذات  تختلــف  لا 

إلى  يحتــاج  فكلاهمــا  والاعــتراف.  البــوح  إلى 

البــوح، وإن كانــت الـمـرأة بحاجــة أكــر إلى البــوح 

والفضفضــة؛ لمــا تتعــرض لــه مــن حجــر وقيــود، 

تصــل إلى حــد إنكارهــا وعــدم الاعــتراف بمــا تقــوم 

بــه. ومــع الحاجــة الماســة إلى البــوح إلا أن الأمــر 

وتعــترف  تبــوح  أن  في  بمــكان  الصعوبــة  مــن 

مباشــرة.

فالمواضعــات الاجتماعيــة وقبلهــا الديــن يعوقــان 

إلى  العربيــة  الـمـرأة  تلجــأ  ثــم  ومــن  هــذا،  تحقــق 

أديبــات  ثمّــة  كان  وإن  الاعــتراف.  عنــد  القنــاع 

الإفصــاح  حالــة  في  والشــجاعة  بالجــرأة  تميّــزن 

نــوال  مذكــرات  في  نقــرأ  مــا  نحــو  عــى  والبــوح 

طبيبــة«  »مذكــرات  تعددهــا:  عــى  الســعداوي 

في  و«مذكــراتي  الصفــر«  نقطــة  عنــد  و«امــرأة 

ســجن النســاء«. وفي جميعها تطل ذاتها كأنثى 

والاجتماعيــة  النفســيّة  الشــرنقة  مــن  متمــردة 

لــردة  دومًــا كمقــاوم  ذاتهــا  تضــع  والسياســية، 

الواقــع. هــذا  فعــل 

أســباب  عــن  كشــفت  الزيــات  لطيفــة  وبالمثــل 

أوراق  تفتيــش:  »حملــة  في  الفاشــل  زواجهــا 

في  اعترفــت  قبــل  مــن  كانــت  وإن  شــخصية« 

صراحــة نــادرة عندمــا سُــئلت عــن ســبب الــزواج 

الأنثــى  يوقــظ  أوّل رجــل  فأجابــت: »كان  منــه، 

يعنــي  لا  لذاتهــا  الـمـرأة  وكتابــة   .)61 )ص،  فّي« 

المنفصلــة  للــذات  اجتراريــة  كتابــة  مجــرد  أنهــا 

ــا »أي أنهــا  عــن الخــارج، بــل تصبــح مطلبًــا ثقافيًّ

تتعــدى أفــق الإبــداع الأدبــي، أو التدويــن الــذاتي 

ســردي…  بأســلوب  الكاتبــة  حيــاة  مــن  لأجــزاء 

إن هــذه الســر الذاتيــة النســوية، ستكشــف لنــا 

عمــا هــو أبعــد مــن )ذات( الكتابــة و)أناهــا(: هنــا 

ستدفع المرأة عن سواها، ما يجب أن يقدموه، 

)ذات(  إلى  معــرًا  )وذاتهــا(  أناهــا  فتصبــح 

جماعيــة،  ســرة  ســرتها  وتغــدو  جماعيــة، 

لحظــة  في  العلاقــات  مجمــل  عــى  تشــهد 

ما يلفت في سيرة بشير 
العظمة »جيل الهزيمة من 
الذاكرة« وهو الشخصية 

العلمية التي تقلدت مناصب 
سياسية رفيعة جمعت بين 
الوزارة أيام حكومة الوحدة 
عام 1958 ورئاسة الوزراء 
وغيرهما من المناصب في 

المحافل العلمية والسياسية، 
هو التجرد من كل زيف أثناء 

الكتابة. أي أن المؤلف 
يُعرّي هذه الذات ويكشف 

عن أدق تفاصيلها حتى أنه لا 
يتوانى وهو يستعرض لحياة 
الأسرة أن يعرض لما شابها 

من »تناقض فاضح بين 
الظاهر والباطن، بين صورتنا 
الخارجية ودخيلتنا في بيوتنا

 تبدو حالة البوح التي تجلّى 
فيها محمد شكري غير 

مألوفة على البيئة العربية، 
إلا أن أهميتها الحقيقية 

هي أنها كشفت عن سياق 
اجتماعي وثقافي، دال عن 
حالة من الفقر المزري الذي 
عاشه المواطنون، حتى أن 
أحد أصدقائه التفرسيتي 
أخبره أن عمّه قتل نفسه 
وزوجته وثلاثة من أولاده 
لأنهم »قضوا أيامًا بدون 

أكل. لم يرد هو وزوجته أن 
يطلبا من أحد الجيران شيئًا 
من القوت. بنيا من الداخل، 
بابًا آخر من الحجر وماتوا«، 
كما أن الفقر ملمحه في 

وجوه الناس العبوسة، وفي 
ثيابهم

دراسة
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الفرديــة  الأنــا  بــين  الدمــج  هــذا  مــا«.  تاريخيــة 

والــذات الجمعيــة نــراه في لحظــات تأمّــل لطيفــة 

التــي تســعى لأن  الفرديــة  الــذات  لهــذه  الزيــات 

تندمــج مــع ذات الوطــن، تقــول: »لقــد انتمينــا 

لمعسكرين متضادين، وأنا لم أعِ هذه الحقيقة 

في حينه. ربما وعيتها وغيبتها كما غيبت الكثر 

الإطــلاق،  عــى  أعِهــا  لــم  وربمــا  الحقائــق،  مــن 

فلــم أعِ  عارمًــا كاســحًا  إذ ذاك  التيــار،  جرفنــي 

شــيئًا خارجًــا عــن دائــرة مشــروعي لســعادة طــال 

إليهــا«. تشــوقي 

لمســرة حياتهــا،  الزيــات  اســتعادة  لحظــات   في 

ودخولهــا  الفقــد، لإخوتهــا  عــى  موزّعــة  وهــي 

شــريط  تســترجع  مــرة،  مــن  أكــر  الســجن 

ذكرياتهــا وعلاقتهــا بأزواجهــا الســابقين فتقــول: 

وتزوجــتُ  أحببــت  الــذي  الرجــل  أعــرف  »كنــت 

مُختلِف عني، وكنت عى مدى سنين معه قد 

لــم أسُــلّم قــط  ضعفــت وســلمت بالكثــر، وإن 

تشــكل  التــي  الصّلبــة  النــواة  بهــذه  بعقــي، ولا 

جوهــر وجــودي، والتــي تمسّــكْتُ بهــا عــى غــر 

بوجــودي«. تمســي  وعــي، 

ثــم يــأتي الاعــتراف الصــارخ: »ولكنــي أعــرف الآن 

أننــي مارســت طــوال هــذه الفــترة خداعًــا للــذات 

لذاتهــا  تأمّلهــا  محاولــة  الزيجــة«  تســتمر  لــي 

والنظــر في الخســائر والمكاســب تجعــل الدكتــورة 

تضــع ذاتهــا في موضــع تقييــم صحيــح حتــى لا 

الثمــن  أن  الآن  »وأعلــم  فتعــترف  المزيــد  تخســر 

الــذي دفعتــه في هــذه الفــترة مــن فــترات زيجتــي 

تعســة  رؤيــة  في  يتمثــل  فادحًــا  كان  الثانيــة، 

وضعــي  عــى  ترتبــت  رؤيــة  للوجــود،  ومعذبــة 

كفرد منعزل أمام حائط مسدود، ونبعت من 

تأثّــري، نتيجــة لهــذا الوضــع، ببعــض الفلاســفة 

الوجوديــين«.

حالــة التقييــم والســعي لتوســعة زاويــة الرؤيــة 

لهــذه الــذات، تفصــل بــين ذاتهــا وأناتهــا، بلعبــة 

أن  بعــد  ذاتهــا  عــن  تتحــدث  حيــث  الضمائــر، 

تحولهــا إلى غائــب »في مراهقتهــا عرفــت الفتــاة 

وجديتهــا  تربيتهــا  وبحكــم  الجنــس،  فــورة 

صادرتهــا، وفي ظــل شــعور حــاد بالذنــب دفنــت 

في أعماقهــا الأنثــى حتــى غابــت عــن وعيهــا، أو 

الــذي  الخجــل  هــذا  إلا  منهــا  تبــدي  لا  كادت، 

الغنــي  الممتــئ  الجســم  هــذا  مــن  تستشــعره 

بالاســتدارات«.

تعــترف ليــى العثمــان الكاتبــة الكويتيــة بقســوة 

لهــا  حجــره  بســبب  عانــت  وأنهــا  عليهــا.  الوالــد 

ومنعهــا مــن الكتابــة حتــى مــع زواجهــا. فتقــول: 

»كنــت طفلــة غــر محبوبــة بغــر ذنــب و)عنــدي( 

الأب  قســوة  عانيــت  موتهــا..  يريــدون  موهبــة 

وقسوة الأم«. وإن كان هذا الأسى الذي عاشته 

هــو الــذي خلــق منهــا الكاتبــة فعــى حــد قولهــا: 

»الألــم يُســاعد عــى الإبــداع«.

البوح عند ليى العثمان لم يتوقف عند جنس 

مــررّت  فقــد  الــذات.  كتابــة  أجنــاس  مــن  واحــد 

الكثــر مــن الاعترافــات في كتابــات مختلفــة عــى 

نحو: ب«ـلا قيود دعوني أتكلم«، وهو عبارة عن 

مقــالات. وأيضًــا في كتابهــا »المحاكمــة.. مقاطــع 

الأخــر  الكتــاب  كان  وإن  الواقــع«  ســرة  مــن 

موجهًا لمنتقديها والذين أوصلوها إلى المحاكمة.

مــا  كافــة  في  المشــترك  القاســم  هــي  الأب  ســرة 

منــه معانــاة شــديدة  أنهــا عانــت  كتبــت خاصــة 

متحــف  في  الجمهــور  أمــام  اعترافهــا  نحــو  عــى 

في  جســدته  كمــا  فــالأب  درويــش.  محمــود 

تصــر  ثــم  ومــن  عســكري«  »حاكــم  كتاباتهــا 

زنــدا«. »ســجن  بـــ  أشــبه  وجــوده  في  الحيــاة 

التحرّر من الخوف

هــا  نصَّ ممــدوح  عاليــة  العراقيــة  الكاتبــة  تمنــح 

روائيّــة«.  »بيــوت  هــو  ــا  فرعيًّ عنوانًــا  »الأجنبيــة« 

إليــه أحــد في  لــم يســبقها  وهــو توصيــف جديــد 

الفرعــي  العنــوان  أظــن.  فيمــا  العربيــة  الكتابــة 

يحيــل إلى مرونــة تتســم بهــا الروايــة عــى مــدار 

تاريخهــا، حتــى عدّهــا ميخائيــل باختــين »نوعًــا 

منتــه«. غــر 

بــين  تــراوح  التــي  الجديــدة  الصيغــة  هــذه  وعــر 

المتخيّــل والواقعــي، ومقاومتهــا في الكتابــة إلى 

الــذي  تــودّ أن يكــون الســرد هــو  درجــة أنهــا »لا 

لنــا  تقــدم  12(؛  )ص،  الحكايــة«  عــى  يتغلــب 

واقعهــا  عــن  الاعترافــات  مــن  الكثــر  الكاتبــة 

وعــن  بــل  فقــط،.  الوطــن  عــن  ليــس  واغترابهــا 

اللغــة، لغتهــا الأم باللعثمــة التــي لــم تفارقهــا، 

تتعلّمهــا،  وهــي  عاندتهــا  التــي  الغربــة  ولغــة 

العالــم  دام  »مــا  جميعًــا  اللغــات  مــن  ونفرتهــا 

يتحــدث لغــة واحــدة هــي لغــة الفتــك والتدمــر 

والإبادات والمظالم المتوالية«، ثم علاقتها بأبيها 

المتأزِّمَــة حتــى أنهــا تعــترف »مــا زلــتُ أتملّــص مــن 

أخــذ العــزاء لــه، ولــو مــن نفــي وبأثــر رجعــي«، 

وصراحتهــا بــأنّ أمهــا ســهيلة أحمــد »كانــت غــر 

رحيمــة«.

كما تكشف عن علاقتها بزوجها الذي يُطاردها 

»توزيــع  ويتفــنّ في  الطاعــة،  بيــت  ويريدهــا في 

إيديولوجيــة الطاعــة«. ومــن شــدة المعانــاة التــي 

عانتهــا تقــول: »لقــد قتلــت جميــع أفــراد أســرتي 

الانتحــاب،  عــن  أكــفّ  الآخــر، ولــم  بعــد  واحــدًا 

وأنــا  الشــديد،  الأسى  مــع  حيــاتي  تكيفــت  فقــد 

بعــد  حجــرًا  يتفــكك  وهــو  بيتــي  حطــام  أشــاهد 

حجــر وطابقًــا بعــد طابــق كمــا حصــل ويحصــل 

مــع بلــدي بالضبــط«. وهــو أشــبه بقتــل بالمعنــى 

المجــازي، في تجردهــا منهــم، والتصاقهــا بذاتهــا 

تــراوغ  المنُْهَكــة مــن قِبلهــم. وهــو مــا دفعهــا لأن 

وجعلتــه  دونتهــا  التــي  مخطوطاتهــا  في  الأب 

نتفــه  أتقــن  وأنــا  كالطــاووس،  صــدره  »ينفــش 

ريشة بعد ريشة حتى تتطاير الريشات أمامي، 

وأرى الجســد العــاري الأســمر وهــو ينطــوي عــى 

العظــام  فأســمع  قليــلاً،  التباهــي  وعــى  نفســه 

بــي: كفــى… كفــى«. تصيــج 

وقــد دفعــت هــذه الاعترافــات الجريئــة بالدكتــور 

ذاتيــة  »ســرة  بأنهــا  وصفهــا  إلى  حافــظ  صــري 

تتســم  العربــي،  الأدب  عــى  فريــد  طــراز  مــن 

بصراحــة مــع النفــس إلى حــد الوجــع، وبصرامــة 

مــع الوقائــع إلى حــد القســوة«. وهــو مــا كان لــه 

مــن طقســية  »للتحــرّر  بإصــرار  ســعيها  أثــره في 

كنــت  والشــهيدة.  والبطلــة  الضحيــة  أدوار 

أســتميت في طلــب الانفصــال، وكان يتفــن في 

توزيــع إيديولوجيــة الطاعــة«، وإكراهــات عائليــة 

الأســرار  مــن  بحشــود  الاحتفــاظ  منهــا  تطلبــت 

دون أن تنبــس بكلمــة، تعيــش في عالــم يحيــط 

القلــوب،  جلفــات  واقعيــات،  جــدّ  »نســاء  بــه 

ســمينات يرفعــن حواجبهــن دائمًــا إلى أعــى«، 

وهــو مــا أصابهــا بحالــة مــن الخــوف الــذي كانــت 

الدولــة  عــى رجــال  نوزّعهــا  أن  مــوارده »كافيــة 

العراقيــة، وشــبان العوائــل، ونســوان الجــران 

المجــاورة«. والأحــواش 

عــى  بالخــوف  هاجســها  انشــغال  شــدة  ومــن 

النــص، تجسّــده في صــورة ماديــة وتشــم  مــدار 

ومــن  أنفــي،  فتحتــي  مــن  »تتصاعــد  رائحتــه 

الفقــري«  عمــودي  اهتــزاز  أو  الناشــف  لعابــي 

خناثًــا  وإناثًــا،  ذكــورًا  ونســاءً،  رجــالاً  لهــا  فبــدا 

وحيوانــات ونباتــات، إلى درجــة أن هــذا الخــوف 

اقتنــاء  »بمقــدوره  طليقهــا  أن  تتصــوّر  جعلهــا 

أكــون«. حيــث  يصلنــي  لــي  حربيّــة  نفاثــة 

الكاتبــة خوفهــا  تســجلها  التــي  أبــرز الاعترافــات 

والــذي يأخــذ أشــكالاً مختلفــة حتــى أنهــا تتنكــر 

باسم الفن »كابتكار حيل غر بديهية للتخلص 

من الخوف«. فهي من »جيل عراقي لم يغادرنا 

في  الخــوف  فيحاصرهــا  نغــادره«.  الخــوف ولــم 

كل شيء بمــا في ذلــك »الخــوف مــن اللاجمــال« 

الوســامة  بالــغ  كان  »أخاهــا  بــأن  فتبــوح 

والجمــال، حتــى أن جدتهــا كانــت تخــاف عليــه 

مــن أخطــار ذلــك الجمــال الفائــق« بينمــا كانــت 

هــى »تتمايــل مــن قلــة ملاحتهــا« قياسًــا بأخيهــا 

الوســيم، فقــد كانــت »آنســة يافعــة، تريــد مــن 

الجمال أن يحضر كي لا تبقى وحيدة، فتضمر 

ســوء الفهــم الــذي لا يــزول بســرعة بينهــا وبــين 

كان  الــذي  القهــري  الإيــذاء  هــو  هــذا  نفســها، 

يتســارع ولا أحــد يقــدر عــى التكتــم عليــه«.

بلقيــس  دعتهــا  عندمــا  صدمتهــا  تســرد  ثــم 

الغــداء معهــم  نــزار قبــاني، إلى  الــراوي، زوجــة 

بحضور محمود درويش. كانت إحدى المجلات 

قد نشرت حينئذ تحقيقًا صحفيًا عن الكاتبات 

أصــدرت  التــي  عاليــة  بينهــن  ومــن  الجــدد، 

للضحــك«  »افتتاحيــة  القصصيــة  مجموعتهــا 

فاجأهــا  الفوتوغرافيــة،  صورتهــا  وبجوارهــا 

الشاعر المضيف بقوله: »ما هذه الصورة المرعبة 

المختــارة بجــوار كلامــك في المجلــة، لقــد ظهــرتِ 

الســياب«. صــورة  مــن  أســوأ 

صــرت  أننــي  يومــذاك  »أزعــم  عاليــة   تســتكمل 

معــي  يكــون  أن  أحــدًا  أريــد  لا  صموتًــا  داكنــة 

بشــاعة  بــأن  تعــترف  نفســه«.  الجمــال  حتــى 

واقعها وإكراهاته لها جعلتها تصنع عالمها من 

الــذي  الكتابــة، فتقــول: »أزعــم أن التأليــف هــو 

تأتــأة  وتقويــم  صحتــي،  وحــال  حــالي،  أصلــح 

تجــارب  جميــع  مــن  أفضــل  الشــخصي،  لســاني 

مــن  بالكثــر  المدجــج  اليومــي  والمعيــش  الحيــاة 

السفاســف والترهــات«. كمــا كان لهــذا التأليــف 

خــوفي  عــى  العثــور  »في  تعلــن  كمــا  آخــر  دورٌ 

الفــردي الــذي قاومتــه كي لا يتمكــن منــي ولــي 

والــزوج«. العشــيق  بــين  مــا  أفصــل  يدعنــي 

»كنــت  فتقــول  التدجــين  ترفــض  أنهــا   والأهــم 

أمتلــك  لا  فأنــا  غرهــا.  شيء  ولا  نفــي  أمثّــل 

يُجــافي  لأنــه  مزعــج  جــدّ  أمــر  وهــذا  ســواها، 

لقبــي  تذكــرت  وإذا  والمرجعيــات.  المؤسســات 

مؤسســة  وباعــتراف  ناشــز،  أصــلاً،  اللطيــف 

خــارج  أعيــش  أصــلا  فأنــا  عراقيــة:  قضائيــة 

المؤسســات  لجميــع  الطاعــة  قوانــين  صــرورة 

الزوجيــة.  المؤسســة  رأســها  وعــى  العراقيــة، 

كان  أيّــا  حزبيــة  جهــة  أيــة  مــع  ضالعــة  ولســت 

وجروتهــا«. ونهجهــا  لونهــا 

حالــة عــدم التدجــين أو الانصيــاع التــي رفضتهــا 

الــزوج  يريدهــا  التــي  الطاعــة  بيــت  في  قبــل  مــن 

»ففــي  ترفضهــا  القنصليــة  إلى  مكتوبًــا  وأرســل 

تســتبيح  التــي  بالجانحــة  أوصــم  كنــت  بلــدي 

كل  والحــزب«.  الجماعــة،  المرجعيــة،  اللغــة، 

هــذا البــؤس يدفعهــا إلى الاعــتراف »في أي يــوم 

الجــواز العراقــي كان هــو الأســوأ،  حملــت هــذا 

فقــط«. ســيئًا  يكــن  لــم  كلا، 

في  تســتحضرها  التــي  الشــخصيات  بــين  ومــن 

نصهــا، وتديــن لهــا بالــولاء عمتهــان فكمــا تقــول 

»كانــت الأولى التــي شــاركتني في لــذة اللاطاعــة 

وبــدء الفتــك بالرقيــب الجــواني« وتصفهــا بأنهــا 

المحرمــات،  بانتهــاك  أحلــم  مثــي،  »كانــت 

في  هــي  انتهكــت  كمــا  وأوراقــي  أنــا  محرمــاتي 

يفاعتها الكثر من الممنوعات«. في المقابل تدين 

الــروائي أمــين معلــوف في أزمتهــا مــع القنصليــة 

»العربــي  فهــو  الســفر،  جــواز  بســبب  العراقيــة 

إلا  نفســه  يكلــف  أو  يــورّط  لــم  الــذي  الوحيــد 

الـمـرم«. بالســكوت 

خاتمة
من خلاصة ما تقدّم فإن الاعترافات عى الرغم 

من القيود والموانع التي كانت أشبه بالحائل في 

تحققهــا، إلا أنهــا تحققــت في الســردية العربيــة 

وإن كان بتفــاوت. وكانــت المــرأة بعكــس الصــورة 

للــذات،  جــرأة وتعريــة  عنهــا، أكــر  الانطباعيــة 

وقــد  البطريركيــة.  الأنظمــة  لكافــة  وتقويضًــا 

جــاءت الاعترافــات في المدونــة الســردية العربيــة 

حيــث  ســافر،  صريــح  الأول  لشــكلين؛  وفقًــا 

يُعلــن الكاتــب / الكاتبــة وفــق ميثــاق ســري عــن 

اسمه الخاص، ويسرد اعترافات تدين الجميع 

بمــن فيهــم نفســه.

أمــا النــوع الثــاني وهــو الشــائع فيــأتي عــر شــكل 

الكاتبــة   / الكاتــب  يتحايــل  حيــث  مباشــر،  غــر 

بالقناع وتلبس لبوس شــخصيات روائية ليمرّر 

مــن  بــه ويخــى عــى نفســه  يبــوح  أن  يريــد  مــا 

التحريــض  أو  الفحــش  إشــاعة  تحــت  الوقــوع 

تحمــل  روايــات  جــاءت  ثــم  ومــن  الرذيلــة.  عــى 

الكثــر مــن ســمات مؤلفيهــا، بــل وتســتعرض في 

ســرد يمــزج بــين التخييــل والواقعــي الكثــر مــن 

 / الكاتــب  يجــرؤ  لــم  التــي  والفضائــح  الأخطــاء 

البــوح بهــا. الكاتبــة عــى 

الدراســة،  عليــه  أكّــدت  الــذي  المهــم  الــيء 

بكافــة  الأبويــة  أدانــت  الاعترافــات  معظــم  أن 

أشــكالها، وســعت إلى تجريدهــا مــن ســلطاتها 

تحــدت  مــن  وهنــاك  المــاضي.  في  مارســتها  التــي 

الواقــع كمــا فعلــت ليــى العثمــان في المحاكمــة. 

الكتابــة  أن  مفــاده  ــا  مهمًّ معنــىً  أكــد  مــا  وهــو 

بكافة أشــكالها ضد القيود. وإن وجدت القيود 

صيغًــا  لنفســها  وتتخــذ  عليهــا  تتمــرد  فســوف 

تصبــح  ثــم  ومــن  التمــرد.  هــذا  عــن  فيهــا  تعــر 

كل  عــى  تمــرد  إعــلان  بمثابــة  الاعــتراف  كتابــة 

الــذات. تتحــرّر  أن  أجــل  مــن  وســلطة،  قيــد، 

وأخــرًا تــرى الدراســة، أنــه مــن الصعوبــة بمــكان 

فصل الاعترافات عن كتابات الذات، واعتبارها 

الذاتيــة  الســرة  غــرار  عــى  مســتقلاً  جنسًــا 

الاعترافــات  أن  فالحقيقــة  إلــخ.  والمذكــرات، 

مندغمــة في كافــة هــذه الكتابــات، وأن الكتّــاب 

جوانــب  يســردون  وهــم  اعترافاتهــم  يمــررون 

بمــن  وعلاقاتهــم  ذكرياتهــم  أو  حياتهــم،  مــن 

علاقــات. في  بهــم  ارتبطــوا  ومــن  حولهــم، 

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا

دراسة
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نصوص اعترافية

“أحيانــا لا يبقــى منــي ســوى الكاتــب. لذلــك أبكــي مــن أجــل كلمــة نســيتها” قلــت لحــارس 

المقبرة الذي رآني واقفا على الجسر الخشبي وحيدا. كان هناك سرب من البط يعبر 

مــن تحــت الجســر”.

حفلة اعترافات مرحة في مقبرة
فاروق يوسف

»علمني أبي ألا أكتفي بأب واحد، وأن أكون ابن حرام في المطلق، كان يتركني أحيانا 

مــع مَــنْ يحســبني مفتونــا بأحاديثهــم، وكان يراقــب صمتــي، فــإذا تماديــت فــي الصمــت 

بســبب خجلــي كان يحمــد للخجــل أنــه يلزمنــي بالإنصــات إلــى حكايــات الآخريــن.«

أوراق شاعر
عبد المنعم رمضان

 

كراهيتــي  تعاظمــت  لبنــان،  علــى  الاحتــلالات والوصايــات  الزّمــن، وتوالــي  مــرور  »مــع   

الأنثويّــة.«. لهويّتــي 

تابوهات شكلت هويتي وصنعت مآزقي
سمية عزام

 

كجيــش  ذاكرتــي  علــى  يهجمــون  مازالــوا أحيــاء،  بأحلامــي  قتلتُهــم  الذيــن  هــؤلاء  »كلّ 

لإنهــاء  حــلّ  يختفــوا، ولا  لــم  بشــماتة،  إلــيّ  وينظــرون  ويرقصــون  يضحكــون  واحــد، 

قتــل ذاكرتــي!« فــي  إلّا  يبــدو  مــا  علــى  وجودهــم 

الذين قتلتهم حتى الآن
رامي العاشق

بيــن شــعاب البلــدة وممــرات البحــر والمــزارع،  »حتــى وأنــا فــي غمــرة تطوافــي الســرّي 

أشعر بأن سقف الأرض سيسقط على البلدة بوخز النميمة يوماً ما، بدأت كل الأبواب 

والجــدران توصــد بالصمــت والأســرار والمحظــورات والرِّضــا بالقــدر، بذريعــة التديّــن.«

ألواح النصوص الأولى
لولوة المنصوري
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حفلة اعترافات مرحة في مقبرة
فاروق يوسف

مقال

الحياة كما لا نحب
وقائــع  خلالهــا  مــن  اســتلهم  كتــب  ثلاثــة  أكتــب  أن  قــررت  ســنوات   قبــل 

عشتها في »تلك البلاد«. كنت يومها أعيش في مدينة سكلستونا بالسويد 

وكنــت أقــي جــل نهــاري في الغابــة القريبــة مــن بيتــي. لقــد ذُهلــت بعالــم 

تشــيده الصــور والروائــح والأصــوات. كل شيء هنــاك كان يدعــوني إلى أن 

أكــون كائنــا جديــدا. حتــى أننــي ذات يــوم رغبــت في أن ألقــي بــكل مــا أحملــه 

في أعماقــي مــن ذكريــات مريــرة ومزعجــة في بحــرة كنــت قــد جلســت عــى 

ضفتها متأملا أسراب البط الذي قيل لي أنه مثي يملك رقما وطنيا. تلك 

الكتب التي فكرت في كتابتها كانت بالنسبة لي مناسبة لي أتخلص من 

ذكرياتي وما تحمله من عصافر مقتولة امتزجت أجنحتها بطين بلادي 

الســابقة. لقــد آلمنــي أن التفــت إلى الــوراء، غــر أننــي أقنعــت نفــي بأنهــا 

تلويحة وداع متأخرة. 

كتبت الجزء الأول وكان بعنوان »حياة محتملة«

كتبت الجزء الثاني وكان بعنوان »حياة متقطعة«

وبدأت بكتابة الجزء الثالث وكان بعنوان »حياة مؤجلة«

لم تكن حياتي في السويد تسمح بيء من الكسل. من غر الكتابة تبدو 

الحياة عملا شاقا. كنت مقتنعا أن في إمكان اللغة أن تشكل طوق نجاة. 

وكنــت أعجــن أحلامــي بمــواد طازجــة، لــن يخطــئ الطريــق إليهــا مَــن يضــع 

قدميه عى دروب الغابة بثقة واطمئنان.

نائــم«  و«فــردوس  أحــد«  لا  شيء  »لا  كتبــي  كتبــت  ســابقة  ســنوات  في 

بــين  و«القيامــة  هــواء«  مــن  و«مائــدة  البــلاد«  و«تلــك  صامتــة«  و«حيــاة 

الغابــة. هــواء  عــى  مفتوحــا  المطبــخ  شــباك  كان  فيمــا  شــارعين« 

»أنــا رجــل وحيــد« قلــت لنفــي يومهــا »غــر أنــك رجــل حــر لأول مــرة في 

حياتــك« قــال لي صــوت انبعــث مــن داخــي. وجــدت أن مــن المنطقــي أن 

أتبعــه. ولكــن مــا معنــى أن يكــون الـمـرء حــرا وهــو يعيــش في الغابــة؟

قــرب  هيســه  هرمــان  روايــات  مــن  عــددا  وضعــت  قــد  يومهــا  أننــي  أتذكــر 

الســوداء. الغابــة  في  مشــاء  رجــل  هيســه  بالتهامهــا.  وبــدأت  الســرير 

 مشــيت مئــات الكيلومــترات مــن غــر أن أصــل. كنــت أكتــب وأنــا أمــي وفي 

المقابــل كنــت أمــي وأنــا أكتــب. كان عــي يومهــا أن أتعلــم المــي والكتابــة 

من جديد. فبعد أن فرضت العزلة عي قوانينها انبعثت شروط جديدة 

للكتابــة صــار عــي أن اســتجيب لهــا بدعــة.

يومها صارت الكتابة تكتب نفسها مثلما تفعل القصيدة. في سن مبكرة 

اكتشــفت في نفــي شــغفا مذهــلا بالنــر ولــم يكــن ذلــك الشــغف ليســبب 

قلقــا للشــاعر الــذي يســكنني. ولأني أكتــب بيســر فقــد اكتشــفت عــن طريــق 

الكتابــة أن كل شيء مــن غــر اســتثناء يصلــح أن يكــون موضوعــا للكتابــة 

مــا دامــت هنــاك قــدرة عــى تأملــه. وعــى ســبيل المثــال فقــد كتبــت أكــر مــن 

أربعــين صفحــة عــن حلــزون رايتــه يعــر أحــد دروب الغابــة. حيــاة كاملــة 

مــن أجــل مــتر ترابــي واحــد. تجربــة تســتحق أن يخصــص المــرء لهــا أكــر مــن 

أربعــين صفحــة مــن الحــر الخفــي.

رحلة ذلك الحلزون امتزجت برحلتي عفويا من غر أن أخطط لذلك.

التــي مــن  لــدي مــا أقولــه للحلــزون ومــن خلالــه للكائنــات والأشــياء  كان 

حولنــا. لــم تعــد ذاكــرتي ثقيلــة مثــل حجــر. شــعرت أن حيــاتي، مــا مــى 

منها وما صارت خطواتي تتعر به مثل خطوط بيضاء رسمت بالطباشر 

تســيل في مجــرى مــائي يشــف عــن أســماك ذهبيــة يمكــن التقاطهــا باليــد.

لقــد رأيــت حيــاتي شــفافة بطريقــة لــم أكــن أتوقعهــا حتــى في الأحــلام. وهــو 

مــا يسّــر لي أن أتســلل إليهــا بخفــة لــص وبــراءة أفعــى. لا أتذكــر مــا كنــت 

أتذكره. كانت الكتابة هي التي تعمل عى شاشة الحاسوب مثلما يفعل 

تــوم وجــري ليؤلفــا حكايتهمــا مــن مــادة لقائهمــا المجــاني.

لو سئلت يومها »ما الذي تفعله؟« لقلت »التخلص من حياة لم أعشها 

باعتبارهــا حيــاة«. الحيــاة كمــا لا نُحــب. كان ذلــك هــو أول اعــتراف علنــي 

بفشــي.

شاعر في مقبرة
 أعــود إلى الثلاثيــة المنحوســة. كاريــن أشــبه بعشــبة لــم تنفــض عنهــا نــدى 

الصبــاح. تلــك الـمـرأة هــي التــي اقترحــت عــي البــدء بكتابــة روايــة، بعــد أن 

كنت قد حدثتها عن رسائل صديقتي إنعام كجه جي الإلكترونية. كانت 

إنعــام تعيــد تشــكيل مقاطــع مــن مقــالاتي النريــة عــى هيــأة قصائــد، وهــي 

كاريــن رأســها  هــزت  روايــة.  كتابــة  عــى  تحثنــي  التقينــا  كلمــا  كانــت  التــي 

»لديك كنز من الحكايات اليومية فعلا. أنت تحول كل شيء إلى حكاية. 

لا أفــرق أحيانــا بــين مــا هــو واقعــي ومــا هــو خيــالي في مــا تنقلــه لي مــن أخبــار 

حياتــك الســابقة«، »لا بــأس كاريــن. أعــرف أن لــدي شــغف بالحكايــات، 

يعصــف بــي كلمــا حاولــت أن أفســر مــا جــرى لي، ولكنــي في الوقــت نفســه 

أعــرف أننــي لا أملــك مهــارة مَــن يضــع حيــل الروايــة في خدمتــه. الحــكائي 

اعتبــاره  يمكــن  لا  الــذي  المشــاء  حــل  هــو  مثلمــا  بالضــرورة.  روائيــا  ليــس 

رياضيــاُ. لا أطيــق صــرا عــى الوقــت الــذي تســتغرقه كتابــة روايــة«.

كارين التي صارت صديقتي هي المرشــدة الســويدية التي لجأت إليها من 

أجل معرفة تفاصيل عملية الانتساب إلى جامعة »لوند« جنوب البلاد.

لقد انتهت علاقتنا الوظيفية يوم أهديتها نسخة من أحد كتبي النقدية، 

لتبــدأ علاقــة شــخصية  بــه  ألحقــت  قــد  بالإنكليزيــة  ترجمــة  هنــاك  كانــت 

عــن موهبــة عظيمــة في الإنصــات والتعليــق  مــن خلالهــا كاريــن  كشــفت 

الــذي غالبــا مــا كان اســتفهاميا. وهــو مــا كان يدفعنــي إلى الاسترســال في 

حكايــاتي.

ذات يــوم فيمــا كنــا نشــرب القهــوة في نهــار صيفــي بــارد قالــت لي »كنــتَ قــد 

حدثتنــي عــن حياتــك في أوقــات مختلفــة وكنــت أشــعر كأنــك تعــترف. كمــا 

لــو أنــك لــم تخــر أحــدا قبــي بتلــك الوقائــع. هــل أنــا محقــة في شــعوري؟«

رغبــت في أن أقفــز عــى المفاجــأة فقلــت لهــا »هنــاك نوعــان مــن الاعــتراف. 

الأول نــراه في الأفــلام إذ تدخــل بطلــة الفيلــم إلى صنــدوق لتعــترف في أذن 

الكاهــن وهــو مــا لا يكــن مفهومــا بالنســبة لي والاعــتراف الثــاني هــو الــذي 

فلانــا  ‘إن  فيُقــال  بــلادي.  في  التعذيــب  بعــد حفــلات  بــه المعتقلــون  يــدلي 

نفســيا«.  وعزلــه وتهميشــه وتدمــره  نبــذه  ليتــم  رفاقــه’  عــى  اعــترف  قــد 

صمــتُ في انتظــار أن تتكلــم. صمتــت هــي الأخــرى وصــارت تتأملنــي. لمســت 

يــدي وقالــت بإشــفاق »هــل كنــتَ تبــي؟« شــعرت حينهــا أني عــى وشــك 

البكاء. أخفضت رأسي. كنا قريبين كما لم نكن من قبل. قالت »يمكنك 

الاعــتراف بالاتجاهــين. ليكــن أمامــك الكاهــن والجــلاد معــا وقــل مــا تشــاء. 

تذكــر أنــك في الســويد. أنــت كائــن حــر«، مــن اليســر أن ينــى المــرء حريتــه.

ام
لإم

م ا
سا

ب



131 العدد 49 - فبراير/  شباط 1302019 aljadeedmagazine.com

لــن يحــدث لكاريــن هــذا. لــن يشــكل الاعــتراف لهــا عبئــا أخلاقيــا. لا تحتــاج 

لــي تعــترف إلى كاهــن أو جــلاد.

»ما الذي تفعله؟« قالت لي وقد رأتني واقفا وسط البلدة.

»أرسم متاهات« قلت لها وضحكت.

هزت رأسها هذه المرة باطمئنان وربتت بيدها عى كتفي.

»الشجرة تورق«

كنا في الربيع. ذاب الثلج وعاد الحمام وأزهر سياج الكنيسة.

في تلــك الأثنــاء بــدأت الكتابــة بصــوت عــال وفي الهــواء الطلــق. كانــت المقــرة 

التي هي حديقة الكنيسة )باللغة السويدية( هي المكان الملائم للاعتراف. 

فهــي تجمــع بــين الطهــر والتســامي. هنــاك مَــن ينصــت مبتســما وهــو في 

حالــة تخــل كامــل. لا يحتــاج الأمــر إلى آليــات مســبقة ليكــون البــوح نظيفــا. 

لا فــرق هنــا بــين مَــن هــو طاعــن في الســن ومَــن تتعــر شــفتاها بــين ســطور 

المعجم.   

بدأت قدماي في السر عى كوكب »حياة محتملة« هي تلك الحياة التي 

تنفســت هــواء لهاثهــا بــدءا مــن اللحظــة التــي رفعــت يــدي ملوحــا للعــراق 

في معــر رويشــد الأردني. قلــت لنفــي متســائلا »تلــك لحظــة حريــة، هــل 

الحريــة بــاب ينفتــح عــى الضيــاع؟« كنــت ضائعــا ولكــن هــل عــي أن أصــدق 

ذلك؟ في تلك اللحظة اكتشفت أن الخوف هو الحجر الثقيل الذي يجر 

أرواحنــا إلى قــاع، لــم نكــن نهــوى المــي إليــه. الخــوف مــن الحريــة وعليهــا، 

بابــان متقابــلان في صحــراء تلعــب فيهــا الريــح.

أبكي من أجل كلمة نسيتها
الأمــر  يتعلــق  حــين  بالمــرآة  التفكــر  يســتدعي  ســبب  مــن  هنــاك   ليــس 

بالاعــتراف. أنــت لا تــرى نفســك حــين تعــترف بــل تــرى الآخــر، بــكل أبهتــه 

وغطرسته وطغيانه غر أنك لن ترى اليء الذي يعجبك فيه. يُخيفك 

صفــو  يعكــر  كزوبعــة.  يمــر  نفســك.  في  عميقــا  أثــرا  يحــدث  أن  غــر  مــن 

مــزاج أســماكك. وأنــت حــين تعــترف لا تكلــم  أنــه لا يقلــب  بحرتــك غــر 

نفســك بــل تكلمــه. ذلــك الآخــر الــذي يُفــترض أن يكــون عارفــا بــكل شيء 

عنــك. وهــي كذبــة لــن تســتطيع القفــز عليهــا. فهــي وســيلتك للانتصــار عــى 

خوفــك. لــن تكــون جبانــا في مواجهتــه لذلــك تقــرر أن لا تخفــي عنــه شــيئا 

لــي لا تكــون موقعــا للســخرية بالنســبة لــه.

»اعتراف« تسمعه بعد أن تكون الجلسة قد بدأت.  

الفكــرة  تلــك  تضحكنــي  انتظــاري.  في  اليتامــى  القــراء  مــن  حشــد  هنــاك 

الحزينة. فلا أحد تهمه اعترافاتي. ما من كاهن وما من جلاد وأنا أجلس 

عــى عشــب حديقــة الكنيســة، بــين القبــور وحيــدا. لــم أكــن وحيــدا. أيهــا 

الموتى انتظروا ما سوف أكتبه. تمنيت أن يكون أصدقائي الموتى العراقيين 

حاضريــن تلــك اللحظــة. لــم يكــن المشــهد جنائزيــا ولــم أكــن حزينــا.

»أحيانــا لا يبقــى منــي ســوى الكاتــب. لذلــك أبــي مــن أجــل كلمــة نســيتها« 

قلــت لحــارس المقــرة الــذي رآني واقفــا عــى الجســر الخشــبي وحيــدا. كان 

هنــاك ســرب مــن البــط يعــر مــن تحــت الجســر«.

حــين رويــت لكاريــن لقــائي بحــارس المقــرة ومــا دار بيننــا مــن حــوار ضحكــت 

بطريقــة فاجأتنــي. قالــت »كمــا لــو أنــك بطــل في فيلــم رومانــي«. لــم أخــر 

كاريــن يومهــا أننــي بــدأت »حيــاتي المحتملــة« مــن لحظــة قطيعــة كنــت قــد 

بدأتهــا في بــروت وأكملتهــا في الدوحــة.

في كل لحظــة إحبــاط كانــت الصدفــة تتدخــل لإنقــاذي. »ذلــك ســلم متــين 

يمكن أن يحملني إلى حقيقة ما جرى« قلت لنفي ومضيت في الاعتراف 

كمــا لــو أني لــم أتعــرف عــى نفــي مــن قبــل. لــم أجــد مــررا للإبطــاء في 

الحكــم عــى الآخريــن، ذلــك لأني لــم أرغــب في أن تتضمــن روايتــي أحكامــا 

أخلاقية. انزلقت بي الكتابة إلى حياة، عشتها ولم تتح لي فرصة تأملها. 

في حلبــة الرقــص لا يفكــر الـمـرء في قدميــه. يتركهمــا تفكــران في مصرهمــا. 

مــن  مــن طبعــه ولا  هــي  ليســت  التحليــق،  تهبــه رغبــة في  حريــة جســده 

عاداتــه.

»أنا ذلك الراقص يا كارين«

ولأني كنــت أكتــب وأنــا أمــي فقــد كان عــي أن أحفــظ الكثــر مــن الجمــل 

الطويلة التي كانت تثقل جسدي إلى أن أتخلص منها من خلال كتابتها. 

لقد أفسد قلق الكتابة نزهاتي فصرت ألعن الماضي وألعن نفي لأني لم 

ألجــأ إلى أقــرب كنيســة لأدلي باعترافــاتي بعــد أن غــادر الجــلاد بكوابيســه 

عالمــي الليــي.

كنت ابتسم بحزن كلما رأيت قسا يمي في ساحة المدينة. »أما كان عي 

أن أتبعــه؟« ولكــن الكتابــة أهــم. في حقيقــة الأمــر لــم تكــن أخطــائي لتبــدو 

واضحــة إلا مــن خــلال أخطــاء الآخريــن التــي لا أتذكرهــا إلا باعتبارهــا نوعــا 

مــن المــزاح. لقــد قُــدر لي أن أنــى. »أنــا لا أتذكــر« عابــرة أعجبتنــي مــن رينيــه 

ماغريت، الرسام البلجيي ووضعتها في مقدمة كتابي »حياة صامتة«.

»إذا كنــت لا أتذكــر فذلــك معنــاه أننــي أتخيــل« قلــت لنفــي فيمــا كنــت في 

خضــم الاعــتراف. لــم أجــد معنــى يومهــا لمقاومــة النســيان. هنــاك مــا يمكــن 

أن تحملــه الــروح معهــا وهــو مــا يكفــي مــادة للكتابــة. أنــا روح هائمــة تجــر 

وراءهــا أرواحــا هائمــة.

مــا كان يهمنــي فعــلا أن أكــون رفيقــا بتلــك الأرواح الهائمــة أثنــاء الكتابــة. 

يكــن ذلــك  الســويد ولــم  إلى  الريــح  بســاط  لقــد حملنــي  مــا فعلتــه.  وهــو 

البســاط ليحلــق إلا بســبب تلــك الجمــل والهمســات والزفــرات والشــهقات 

والأدعيــة التــي طــرزت طريقــي بزخارفهــا. لــم أكــن أشي بأحــد وأنــا أعــترف. 

كانت حياتي تتشكل أمامي مثل عمارة باروكية. أنا المولع بعصر الباروك.

 

حياة متقطعة في انتظاري
كانــت الســناجب تلهــو قريبــا مــن المــكان الــذي أقــف فيــه حــين مــرت جمهــرة 

أطفــال مــن أمامــي. لســت في حاجــة إلى نافــذة جديــدة. لــم أكــن في حالــة 

تسمح لي بالمي في طريق جديدة. الطفل الذي رأيته في بارك السعدون 

كان قــد لــوح لي بمنديــل زخرفتــه عمتــه بوجــوه خــراف مبتســمة. حــين أدار 

لي ظهــره عرفــت أنــه لا يرغــب في رؤيتــي. لذلــك لــم أجــد نفعــا في أن أتبعــه 

هــذه المــرة.

كنت قد وهبت نفي إجازة من الكتابة بعد أن أنهيت »حياة محتملة«. 

هل كنت سعيدا باعترافاتي؟

عــى الـمـرء أن يتعلــم فــن الوشــاية بنفســه مــن أجــل أن يتصالــح معهــا. لــم 

يكــن الـمـاء الــذي عاشــت فيــه ســمكتي عذبــا. تلــك كذبــة. ولكــن حيــاتي كلهــا 

كانــت عبــارة عــن أكاذيــب متسلســلة. كل مــن يرغــب الاعــتراف لا بــد أن 

يكتشــف  مــن كل جهــة.  بنــا  تحيــط  الحقيقــة. فالأكاذيــب  تلــك  يكتشــف 

المــرء فجــأة أنــه عــاش زمنــا طويــلا في خيــال كذبــة كــرى اســمها الوطــن. لــو 

كان ذلــك الوطــن حقيقيــا لمــا احتجــت أن أكــون لاجئــا. ولكــن اللاجــئ الــذي 

صرتــه منحنــي فرصــة أن أكــون مواطنــا لأول مــرة في حيــاتي. لقــد تأخــرت 

الشــباب  هــي ســنوات  مــن حيــاتي  في الاعــتراف. أمضيــت ســنوات طويلــة 

في التكيــف مــع الزيــف. ذلــك الزيــف الــذي تبنتــه الدولــة بعــد أن أنتجتــه 

الأحزاب والقبائل والعوائل والمناهج الدراسية والتربية الدينية والأعراف 

والتقاليــد الموروثــة والثقافــة الاجتماعيــة الســائدة.

يتماهــى  أن  عــن ضــرورة  وأنــا أحــاوره  الرســامين  قــال لي أحــد الأصدقــاء 

أســلوبه الفنــي مــع آخــر مســتجدات الرســم في ألمانيــا التــي يقيــم فيهــا »أن 

أكــون رســاما فتلــك معجــزة. عائلتــي لا تنتــج ســوى فلاحــين« وكان محقــاً. 

لهــم  عــن حقيقتهــا مكانــا  الباحثــون  أبناؤهــا  يجــد  لــن  طــاردة.  بــلاد  تلــك 

وســط عالــم مــن الزيــف، صــار حقيقتهــا البديلــة. وهــو مــا يعنــي أن كل 

محاولــة للبحــث عــن الحقيقــة ســتصطدم بجــدار أصــم.

»أنــا مشــرد«. حــين أقــول تلــك الجملــة يصعــق مَــن يســمعها. المشــرد هــو 

ذلــك الشــخص الملقــى في الشــارع. أمــا أن يقيــم الـمـرء في بيــت ولــه عنــوان 

ثابت ويعتني بأناقته وله أصدقاء في كل مكان، يسافر من أجل لقائهم 

في أيــة لحظــة يشــاء فذلــك لا يمــت بصلــة إلى صفــة التشــرد. ولكــن مهــلا. 

كل مــا تظنونــه حقيقــة هــو وهــم. لــو لــم أكــن لاجئــا لمــا كنــت ذلــك الشــخص 

الــذي تعتــرون تشــرده مجــرد ادعــاء. المتشــرد الــذي يقيــم في داخــي هــو 

الذي كتب »حياة متقطعة« وهو الجزء الثاني من الرواية التي هي كتاب 

اعترافــاتي.

في »حياة متقطعة« التي كتبتها فيما كان العراق يعيش حربا أهلية بين 

عامــي 2006 و2007 حاولــت أن أعــود إلى خطــوط التمــاس التــي صنعهــا 

المحاربون الطائفيون. لقد كنت هناك طفلا وصبيا ورجلا. لقد اكتشفت 

الحمــراء  الخطــوط  تلــك  مئــات الـمـرات  قــد اجتــزت  أننــي  إلهــام  لحظــة  في 

بخفــة العراقــي الــذي خدعنــي.

لــن أمــي قدمــا في شــرح بداهــة العيــش التــي عرفهــا البغداديــون وهــم 

يعيشون في مدينة حقيقية بالمواصفات الحديثة. تلك مدينة مَن يسكنها 

ومَــن يتعلــم فيهــا ومَــن يعمــل مــن أجلهــا وليــس لديهــا ديــن أو قوميــة أو 

طائفــة. إنهــا مدينــة الجميــع.

كنــت حائــرا في تشــييد عمــارة مدينتــي حــين صدمــت بــأن لا أحــد يرغــب في 

نشــر كتابــي »حيــاة محتملــة«.

لقــد عرضــت نشــره عــى أكــر مــن عشــر مــن دور النشــر. كان الجــواب هــو 

الرفــض مــن غــر التعــرض للأســباب. عــرض عــي البعــض أن أقــوم بنشــره 

الخــاص وهــو مبــدأ أرفضــه. رســالة واحــدة تضمنــت شــيئا  عــى حســابي 

مــن الحقيقــة الجارحــة قــال لي صاحبهــا »لــو أن كتابــك كان مترجمــا إلى 

العربية لكنت نشرته. ولكنني لا أستطيع الدفاع عن أفكارك وأنت كاتب 

عربــي«.

حين قبلته دار مدارك السعودية رفضته الرقابة في دبي مرتين. 

حفلة على طريقة تولوز لوتريك
الثــاني مــن اعترافــاتي  الجــزء  حــين أكملــت كتابــة »حيــاة متقطعــة« وهــو 

قلــت لنفــي »لا بــأس لنســتمر في الكشــف عــن خبايــا الحيــاة المؤجلــة«. 

الحيــاة التــي لــم أعشــها إلا باعتبــاري شــاهدا. كنــت أفكــر في فينســنت الــذي 

رســم أثنــاء إقامتــه في المنــزل الأصفــر بــآرل 37 صــورة شــخصية، هــي أعظــم 

مــا أنتجــه في العشــر ســنوات التــي كان فيهــا رســاما. كانــت تلــك الصــور هــي 

اعترافاته التي تضمنت شيئا منها رسائله إلى أخيه تيو. كان ينظر في المرآة 

ويرســم مــا يــراه. ولكــن مــا الــذي كان فينســنت يــراه؟ لقــد هيــأ لــه وجهــه 

أن يــرى الألــم والفجيعــة والشــقاء والعزلــة والحرمــان والقــوة التــي تقــاوم 

الشــعور بالنفــي.

كنــت وأنــا أكتــب كمَــن ينظــر مــن وراء نافــذة قطــار، لــم أكــن متأكــداً مــن 

ليلــة  تلــك الأيــام كنــت أحلــم كل  تقــع خارجــه. في  التــي  صلابــة المشــاهد 

الحلــم ذاتــه. كنــت أجلــس في قطــار لــم أكــن أعــرف إلى أيــن يتجــه. حــين 

بحثــت عــن التذكــرة لــم أجدهــا. وهــو مــا كان يدفعنــي إلى التفكــر في أننــي 

لــن أتعــرف عــى المحطــة التــي كنــت أقصدهــا. هنــاك شيء مــا مؤجــل لــم 

أســتطع العثــور عــى مــا يمكــن أن يدلنــي عليــه. شيء مــا ســأكون عــى علــم 

بــه لــو أننــي اهتديــت إلى اســم المحطــة التــي كنــت أنــوي الذهــاب إليهــا مــن 

أجــل العثــور عليــه.

»أتيــت متأخــرا. الحفلــة انتهــت« قــال لي البــواب وهــو يشــر إلى الســاعة 

إلى  عــدت  حــين  صباحــا.  الخامســة  إلى  تشــر  الســاعة  كانــت  الحائطيــة. 

الشــارع صــرت أتســاءل »مــا الــذي جعلنــي أغــادر فــراشي في هــذه الســاعة 

أم أننــي لــم أذهــب أصــلا إلى البيــت الــذي فقــدت الطريــق إليــه؟« لا أتذكــر 

أنني كنت في مكان ما قبل أن أحضر إلى مكان تلك الحفلة فلمَ تأخرت؟ 

ثــم مــا معنــى أن أكــون مدعــوا لحفلــة، لــم أعــد أتذكــر شــيئا عنهــا؟ ســيكون 

تلــك  مناســبة  عــن  البــواب لأســأله  إلى  عــدت  أننــي  لــو  البلاهــة  مــن  نوعــا 

الحفلــة وعــن المدعويــن الذيــن غــادروا.

 لربمــا كانــت حفلــة محتملــة. ســيكون عــي في اليــوم التــالي أن أرســم لهــا 

مخططا عى طريقة تولوز لوتريك. يعترف لوتريك من خلال لوحاته أنه 

كان هنــاك. نعــم في ملهــى الطاحونــة الحمــراء بباريــس. بــل إنــه عــاش جــل 

حياتــه هنــاك. لوحاتــه هــي ســرته الحقيقيــة. الكتابــة هــي شيء مــن ذلــك 

القبيل. أنت تكتب من أجل أن تقول ما لم يقله أحد من قبل. ذلك أمر 

شــخصي، يلتصــق بــك أكــر حــين تفشــل في عمليــة إيصالــه إلى الآخريــن. 

تعــترف مــن غــر أن ينصــت أحــد إلى اعترافاتــك. لا القــس ولا الجــلاد.

غالبــا مــا كنــت أصــرخ في قلــب الغابــة بجمــل، كنــت أعتقــد أننــي لــن أجــرؤ 

مــادة  الجمــل  تلــك  مــن  صنعــت  لقــد  الصــوت.  هــواء  مــن  تركيبهــا  عــى 

لكتابي »حياة مؤجلة« الذي قررت أن لا أنشره، بعد أن اكتفيت بمهمة 

كتابته. الاعتراف يكفي. لقد سمعني الأموات.      

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن
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أوراق شاعر
عبدالمنعم رمضان

إلى أصدقائي السوريين الذين تحولت بلادهم إلى قطرات دم تنزف من جسدي 

إلى أن أصبحت خريطة أقيم فيها وأحلم بالمستقبل

مقال

الشــيخ  القلــم، كان  الكبــر لأصحــاب  التقديــس  لمســتُ  طفولتــي  في
العربيــة  اللغــة  كليــة  مــن  العالميــة  عــى شــهادة  الحاصــل  حســن 

بالأزهــر، وابــن خــال أبــي، كان إذا زارنــا تحــوّل البيــت إلى حفــل يعــج بــزوار 

كثريــن، وصاحــب المقــام في الظاهــر هــو الشــيخ حســن، كانــوا يُجلســونني 

لبعض الوقت إلى جواره، ويضع راحة يده عى رأسي، ويسألني أسئلة، 

لــم أكــن أجيــب عليهــا، كنــت أغمغــم فقــط، وأكتفــي بالتحديــق  أظننــي 

طويــلا إلى لباســه الدينــي، وأتمنــى أن ألبســه، وعندمــا ألمــح أمــي، أراهــا 

تنظــر ناحيتــي كأننــي صاحــب المقــام في الســر، فأغــرق في نفــي، وعندمــا 

أفيق يكون الجميع قد انصرف، فيما يحي لنا أبي وهو يفخر بأنهما هو 

والشــيخ حســن كانــا زميلــين في الكُتّــاب، أذكــر أن أبــي ذات زيــارة، أطــال 

الحديــث عنــي، بأننــي عندمــا أمــي، أنظــر إلى مــا تحــت قدمــيّ، وألتقــط 

أيــة ورقــة عــى الأرض، وأقرأهــا، فابتســم الشــيخ، وفــرك أذني، ثــم وضــع 

يدي داخل راحته الناعمة بقية الجلسة مثلما سيفعل أدونيس معي. 

المدرســة  في  استســلمت،  أننــي  الغريــب  أتملمــل،  لــم  أننــي  الغريــب 

الإعداديــة كنــت أمعــن في الخجــل إذا دعــاني أســتاذ اللغــة العربيــة وطلــب 

منــي القــراءة جهــرا، فأتلجلــج، ممــا دفعــه في إحــدى الـمـرات لأن ينهــرني 

ويقــول لي: مالــك، أنــت لا تقــرأ، أنــت تُشــحّر، مثــل قطــار قشــاش يوشــك 

اســمه  وأحــب  الأســتاذ،  أحــب  كنــت  اجلــسْ. ولأننــي  اجلــسْ  يقــف،  أن 

أســتمع  صــرت  القــراءة،  إتقــان  عــى  ســرا  تدربــت  الغريــب، عبدالســاتر، 

إلى الشيخ مصطفى إسماعيل، وأستلهمه، وفيما بعد تربصت بفاروق 

شوشة ولغتنا الجميلة، وإذا انفردت بنفي كنت أرفع صوتي بالقراءة، 

في مــرات كثــرة فاجأتنــي أختــي وصفقــت لي، في المدرســة الثانويــة عرفــت 

ابــن خفاجــة الأندلــي  ديــوان  للمــرة الأولى مكتبــة المدرســة، واســتعرت 

والتــي  معــه،  الأولى  علاقتــي  فنشــأت  المــازني،  وديــوان  فطربــت لأوزانــه، 

لــن تنقطــع بعــد ذلــك، خاصــة أننــي عندمــا عرفــت مــن الكتــب أنــه مــات 

أقابلــه، واســتمرت علاقتنــا  حــي، وأننــي  أنــه  عــى  أصــررت  1949م  ســنة 

وذهبــت معــه أكــر مــن مــرة إلى منطقــة الظاهــر )الضاهــر( بالقاهــرة، لأرى 

المترجــات. اليهوديــات 

روايــات  اشــتريت  الثانويــة،  المدرســة  أيــام  رمضــان،  شــهر  معــرض  وفي   

و«شــجرة  الخريــف«  و«شــمس  »لقيطــة«  عبداللــه  عبدالحليــم  محمــد 

اللبــلاب« و«للزمــان بقيــة« و«غصــن الزيتــون«… إلــخ، إلــخ. ولــم ينقــذني 

نجيــب  عــى  تعــارفي  بدايــة  إلا  أبطالــه،  مــع  أو  أبطالــه  عــى  البــكاء  مــن 

محفــوظ، الــذي أبــكاني لآخــر مــرة في »خــان الخليــي«، قبــل أن أقــرأ »زقــاق 

البــكاء،  عــن  وأكــف  و«الســراب«،  و«الثلاثيــة«  ونهايــة«  و«بدايــة  المــدق« 

بــدأت أحــرق  أننــي  الفــترة شــعرت  تلــك  تمامــا، في  أقــول  أن  أســتطيع  لا 

أصابعي بنار اللغة، وأنها، نار اللغة، تحرق لحمي وتطيل أظافري، إلى 

حــد أن الأســتاذ عبدالباقــي، أســتاذ اللغــة العربيــة في مدرســتي الثانويــة، 

بــدأ يكتــب تعقيبــات عــى موضوعــات إنشــائي: أنتظــر لــك مســتقبلا باهــرا، 

أقــرأ  وأنــا  كنــت  أصابعــك.  مــن  أطــول  أظافــرك  معروفــا،  كاتبــا  ســتكون 

تعليقاتــه عندمــا أكــون وحيــدا بمفــردي، أكاد أقــترب منــه لأمســح خيــط 

العليــا والســفى، وكأننــي ســأحرره،  بــين شــفتيه  العالــق دائمــا  اللعــاب 

لكنــه توقــف عــن كتابــة تعليقاتــه عندمــا ضبطنــي أتســلق الســور وأهــرب 

من المدرســة، وقال لي آخر عبارة ســمعتها منه: حتى أنت يا أبورمضان، 

خجلت منه ونظرت طويلا إلى خيط اللعاب، ما زلت حتى الآن أتمنى أن 

أمســحه، في الجامعــة اكتشــفت أن معــارفي تشــبه معــارف أحمــد عاكــف 

بطــل »خــان الخليــي«، واعتــرت أن روايــة نجيــب محفــوظ مكتوبــة مــن 

أجي، لأن فضيلتها الوحيدة أنها نبهتني إلى أن حقيبتي مليئة بالفراغ، 

ضاعــت منــي الســنة الأولى بــين القاهــرة والزقازيــق، وكنــت في تلــك الأثنــاء 

الزقازيــق  فتيــات  وجــوه  في  والحملقــة  والروايــات  الشــعر  إلى  بالإضافــة 

ونســائها أبحــث عــن الســينما، أعاننــي عــى ذلــك افتتــاح ســينما كريــم 1 

الكلاســيكية، وكريــم 2 التجريبيــة، وكلتاهمــا أسســهما يوســف شــاهين، 

فانفتحــت عينــاي عــى فــن آخــر، نبهنــي مثلمــا نبهنــي أحمــد عاكــف إلى أن 

حقيبتــي مليئــة جــدا بالفــراغ، وكشــف لي عــن أن غرامــي ليــس بالصــورة 

عــى الإطــلاق، ولكــن بالصــورة متعــددة التآويــل.

يوســف  عــن  البحــث  بحجــة  نفــي  عــن  البحــث  إلى  انصرفــت  وهكــذا 

أقاربــه  أن  قدمــي، وحاولــت  تحــت  تترجــرج  السياســة  شــاهين، وكانــت 

قبــل أن أنصــرف عنــه بعــد اكتشــافي أن ســماءه مســكونة غالبــا بغيــوم، 

الباهــر  نورهــا  بنجــومٍ،  لي،  ويصحــح  داخــي  مــن  صــوت  يصــدر  فجــأة 

يعــي العيــون فيضللهــا، مــا لا أنســاه أن يوســف شــاهين قبــل أن أفارقــه 

قــادني إلى أصدقــاء الجامعــة مــن اليســاريين، إلا محمــد خــلّاف الــذي ظــل 

ثــم اعتــروني  اليســاريون اعتــروني وجوديــا،  النخــاع،  ــا حتــى  ميتافيزيقيًّ

عبثيــا، وإذا غنــوا أغــاني الشــيخ إمــام وأحمــد فــؤاد نجــم اعتــروني مثاليــا 

خائنــا لطبقتــي، لكنهــم في كل الأحــوال عاملــوني بجديــة وشــفقة، لأننــي 

لــم أســتطع بعــد أن أهتــدي إلى مــا اهتــدوا إليــه، والدليــل عــى ضلالتــي هــو 
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ما رويته لهم عن زياراتي للشاعر العوضي الوكيل، أحد تلاميذ العقاد، 

الأهــم عندهــم أنــه أحــد ممثــي اليمــين الأدبــي، مــع العــوضي الوكيــل وفي 

بيته بالنزهة الجديدة بالقاهرة قرأت جزءا من تحقيقه وشــرحه لديوان 

المتنبــي، الــذي نشــرت دار الشــعب كراســته الأولى.

في تلــك الفــترة قــرأت كتــاب صدقــي إســماعيل عــن الشــاعر المتشــرد آرثــر 

رامبــو، وأســهبت في الــكلام مــع أصدقــائي عــن إشــراقاته، وانتظــرت زمنــا 

لي  كتــب  أيامهــا  فرلــين،  لصاحبــه  نصــوص  عــى  تعرفــت  حتــى  طويــلا 

كانــت  الشــاعر.  هــذا  قــراءة  عــن  بــك  أربــأ  إننــي  بنــي  يــا  الوكيــل:  العــوضي 

بــدأت تظهــر لي، وكأنهــا تحيطنــي مــن كل جانــب،  صحــراء المعرفــة قــد 

انصرفــت عــن الشــعر العمــودي، وأخــذت أدور بــرأسي وذراعــيّ وقدمــيّ 

بعــده  ّــا  ولم عبدالصبــور  صــلاح  وفتننــي  الجديــد،  الشــعر  حــول  كراقــص 

الطريــق. عــى  فدلنــي  إليــه  ذهبــت  فتننــي أحمــد عبدالمعطــي حجــازي 

 لــم أكــن أعــرف أن العــوضي الوكيــل قــد حــاول اســتكمال كتــاب »الديــوان 

الــذي كتبــه المــازني والعقــاد في جزأيــن ووعــدا وأخلفــا  في الأدب والنقــد« 

الجــزء  العــوضي  بــه إلى عشــرة أجــزاء، ونشــر  وعدهمــا بأنهمــا ســيصلان 

بــه،  كنــت مفتونــا  أيــام  إســماعيل، هاجمــه  عــن محمــود حســن  الثالــث 

العــوضي، وأهملــت دروســه، وتماديــت مــع رامبــو ومــع  فانصرفــت عــن 

البقيــة،  عــن  وبحثــت  حجــازي،  أحمــد  ومــع  إســماعيل  حســن  محمــود 

فــور  ذلــك  حــدث  تحذيــرا،  ســمعت  عــى أحدهمــا  تعرفــت  كلمــا  وكنــت 

معرفتــي بكفافيــس وتينيــي ويليامــز ويوكيــو ميشــيما، عــاش العــوضي 

الوكيل عمره كله في عصر التطرفات الذي يحدده إيريك هوبزباوم هكذا 

مــن 1914م إلى 1991م، وهــا أنــذا أعيــش في عصــر كان هوبزبــاوم ســيحار 

في تســميته.

II

المطلــق،  في  حــرام  ابــن  أكــون  وأن  واحــد،  بــأب  أكتفــي  ألا  أبــي  علمنــي 

كان يتركنــي أحيانــا مــع مَــنْ يحســبني مفتونــا بأحاديثهــم، وكان يراقــب 

صمتــي، فــإذا تماديــت في الصمــت بســبب خجــي كان يحمــد للخجــل أنــه 

يلزمنــي بالإنصــات إلى حكايــات الآخريــن، لكنــه لــم يكــن يحمــد اســتمراري 

في الإنصــات إلى حــكّاء فاشــل، لــذا كان يتعمــد أن يتركنــي مغيظــا وهــو 

الفاشــل، فتعلمــتُ،  الحــكّاء  أســكت  أتعلــم كيــف  علّنــي  ســرا،  يراقبنــي 

واكتشــفت فضيلــة الانصــراف بجســدي، إلا أنــه بســبب غيــاب اللياقــة عمّــا 

اكتشــفته، راجعنــي وعلمنــي فضيلــة الانصــراف بروحــي.

 هكــذا أصبحــت غريبــا عــى العائلــة، وبعيــدًا عــن الكائنــات، والهائــم في 

وهــي  والعمليــة،  العامــة  الأحاديــث  أتجنــب  أصبحــت  لأننــي  الرّيــة، 

يصادفوننــي،  الذيــن  الحكّائــين  أطــارد  وأصبحــت  الغالبــة،  الأحاديــث 

وأغريهــم بــأن يفتنــوني، فــإذا فعلــوا ودخلــوا قلبــي مــن بــاب الفتنــة ومــلأوه 

وعمّــروه، رأيتنــي أحــب الحيــاة أكــر، ورأيتنــي أتعلــق بالكلمــات والأشــياء، 

أتعلــق بالطبيعــة الناطقــة، ورأيتنــي أتــوه وأتيــه، وإذا مــى زمــن الراحــة 

دون أن أقابــل أحدهــم، كنــت أســعى، هكــذا علمنــي أبــي، إلى كتــب عيــون 

قتيبــة  وابــن  الفــرج الأصفهــاني والمســعودي  وأبــي  الجاحــظ  وإلى  الأخبــار 

ابــن خلــدون  ّــا وصلــت إلى  ربــه وإلى المقريــزي، ولم والتوحيــدي وابــن عبــد 

أدركــت أن عالمــي يمتــئ، واكتشــفت أن الحكايــات أعمــار مضافــة، وبــدلا 

مــن الشــعور بالشــيخوخة، كانــت الحكايــات تدفــق في كل جســمي مــاءً 

بطعــم الــروح، الــذي كنّــا نســميه في طفولتنــا: مــاء المحُايــاة.

ّــا عــرف أبــي أننــي أكتــب الشــعر ســرا رفــع الغطــاء وأطلــق يــدي، وتركنــي   ولم

أســعى خلــف أوليــاء الشــعر، أبــي سَــيَفْرُك كفيــه ببعضهمــا كلمــا ذكــرت 

لــه اســم أحدهــم، وكان أحمــد عبدالمعطــي حجــازي أولهــم. لــم أســتطع 

مــن  بالخــوف  يمتــئ  صــوت  صاحــب  إليــه لأنــه  الاســتماع  في  أســتمر  أن 

حجــازي  أحمــد  وبســبب  وعصــا،  منــر  إلى  حكاياتــه  فتتحــول  الحريــة، 

تخيلت العقاد، أبي يفرك كفيه، تخيلت العقاد يحي ويضحك عى ما 

يحكيه من طرائف قبل أن نضحك، فأشفقت عى العقاد، وبحثت عن 

المــازني الــذي ألَِــفَ أن يقابلنــي في ركــن بيتــي، شــرط أن نكــون نحــن الاثنــين 

بملابــس البيــت، هكــذا تعارفنــا لأول مــرة، وعندمــا جــرؤت وذكــرت أمامــه 

طه حسين وعبدالرحمن شكري عبس لوهلة ثم سامحني، لم أستطع 

فيمــا بعــد أن أســتمع إلى محمــد عفيفــي مطــر لأنــه كان جهمــا حتــى حــين 

يضحــك، كمــا أنــه لــم يكــن يحــي، كان يرشــد ويــدل، فتركتــه، واكتفيــت 

من سعدي يوسف بغمغماته وجمله الناقصة التي دعتني إلى إكمالها. 

عــى  حلمــي  إصــرار  عفيفــي، وكان  ويكــره  ســالم  حلمــي  يحــب  ســعدي 

تجويد حكاياته يجعلها أشبه بنصوص تدرب عى إلقائها، وتظل فتنتها 

ناقصــة، وتظــل تبحــث عــن الخاتمــة التــي يريدهــا حلمــي أن تكــون زاعقــة 

صاعقــة مثــل قــول مأثــور أو مثــل نكتــة، أو مثــل التعــري الكامــل في شــارع 

لــم يضبــط ســعدي  مزدحــم، حلمــي ســيعترف لي فيمــا بعــد، بأنــه قــط 

يصــل بالابتســامة إلى حــد الضحــك أو إلى حــد القهقهــة، وأنــه يتمنــاه أن 

يفعلها، فآســف مثله من أجل ســعدي، هكذا تأملت حلمي في حلمي، 

وســعدي في ســعدي، وتأملــت نفــي في الآخريــن.

عندمــا  خاصــة  كفيــه،  يفــرك  أبــي  أصــلان،  إبراهيــم  لهجــة  أحــب  كنــت 

يســتغرب مــا تقولــه ويســألك: لا يــا شــيخ! كان أصــلان ينصــت أكــر، إذا 

آه،  أصــلان:  فــرد  الخــراط،  إدوار  إلى  ذهبــت  الأربعــاء  يــومَ  لــه،  قلــت 

فأكُمــل، طــوال الوقــت كان إدوار يثقبنــا بعينيــه قبــل أن يثقبنــا بصوتــه، 

تطــن في  جــدا ظلــت  الفصيحــة  لغتــه  لكــن  فأكُمــل،  آآه،  أصــلان:  يقــول 

أذني كأنهــا لغــة مســتعارة، ربمــا الأصــح كأنهــا لغــة ترتــدي ثقافــة عاريــة، 

يقــول أصــلان: لا يــا شــيخ! ثــم يســألني: قابلــتَ أدونيــس؟ فأقــول لــه: لمــدة 

ساعتين، ثم أضيف، كان أدونيس عندما يتكلم تفاجئني يده اليمنى أو 

اليســرى، وتمســك بكفــي القريبــة منهــا، وتحــاول أن تحتويهــا، وتتلمــس 

أطراف أحد أصابعه بطن يدي، كأنه يكلمني من أعماقه، يقول أصلان: 

واد يــا منعــم، حاســب مــن أدونيــس، إنــت في خطر،هاهاهــا.

لــم أصــدق أن أصــلان هــو أول ضحايــا مــا بعــد 25 ينايــر مــن كُتابــي الذيــن 

أحببتهم، كأنه مات برغبته، فبعد 25 يناير رأيت بعينيّ هجرة الحكايات 

واختفاءهــا، لــم أكــن أعــرف بهــذا اليقــين الــذي أحســه الآن أن الحكايــات 

لا تســتطيع أن تعيــش في الأماكــن المصلوبــة، لذلــك رجعــت إلى الــوراء، 

وقررت أن ألهث، قررت ألا أكف عن اللهاث في سبيل البحث عن أبي، في 

سبيل البحث عن كل آبائي، النعمة الوحيدة التي أحسدهم عليها أنهم 

ماتــوا قبــل أن يــروا بعيونهــم المفتوحــة اختفــاء الحكايــات، أكــرر العبــارة، 

اختفاء الحكايات، فيفاجئني خيال اثنين ينهضان من بين الأموات، أبي 

أبي، وأبي المازني، وأسمعهما يوبخانني ويصححان لي: موت الحكايات، 

مــوت الحكايــات، ويطرداننــي، فأنصــرف عنهمــا قبــل أن يكفــا عــن الصــراخ.

III

الثــورة المغــدورة والأحــلام  2011م اختنــق صــدري بســبب  عندمــا في ســنة 

المغــدورة، يمكنــك للترقيــق ولفتــح نافــذة واحــدة للأمــل، أن تقولهــا هكــذا: 

بســبب الثــورة الضائعــة والأحــلام الضائعــة، عندمــا حــدث ذلــك شــرعت في 

المقاومــة، عــن طريــق الشــعر غــر الدعــائي وغــر المباشــر، وقــرأت الدواويــن 

لكــن  المقاومــة،  بغــرض  قصائدهــم  يكتبــوا  لــم  لشــعراء  أحببتهــا  التــي 

قصائدهــم تحولــت مــع الوقــت إلى فنــارات ومنــارات وســواتر احتمينــا بهــا، 

وعــى إثــر الشــعور بهــذه الحمايــة جمعــت قصائــدي التــي كتبتهــا في آخــر 

ثــلاث ســنوات، وكلهــا قصائــد حــب، واخــترت أن أنشــرها في ديــوان بخــط 

يــدي، وهــو ليــس بالخــط الفريــد بــين الخطــوط، اخــترت ذلــك علامــة عــى 

تأكيــد وجــودي الــذي أصبحــت أشــعر بأنــه مهــدد بــأن يصــر وجــودا وهميــا، 

وســميت الديــوان: »الحنــين العــاري«، أصدرتــه ســنة 2012م قبــل أن تــرد 

حماســتي تجاهــه، كي أفلتــه مــن يــأسي، بعدهــا تراكمــت عــى قلبــي أحــلام 

جديــدة قديمــة ضائعــة مغــدورة، أحسســت بســبب مرارتهــا أنهــا ســتمكث 

التــي عاشــت عمرهــا مغطــاة بغطــاء رأس محكــم  طويــلا، وتذكــرت أمــي 

هــي  عيوننــا أحلامهــا المغــدورة  عــن  لتخفــي  القدمــين  حتــى  وثــوب طويــل 

أيضــا. 

ديــوان  أصــدرت  قــد  كنــت  العــاري«،  »الحنــين  عــى  الســابقة  الفــترة  في 

»الصعــود إلى المنــزل أو انظــر أيهــا الغريــب«، الــذي جعــل أحدهــم يتســاءل 

يكــون  هكــذا  هــل  أنــواع؟  الديــوان محــض خلطــة  يكــون  هكــذا  هــل  بحــق: 

الديــوان؟ وفكــرت في أن كلمــة ديــوان في ذاتهــا تعنــي كمــا يقــول القامــوس: 

مجتمــع الصحــف، وتعنــي أيضــا كمــا يقــول القامــوس: الكتــاب يُكتــب، أي 

تُدوّن فيه أسماء أهل الجيش وأهل العطية، وتعني ثالثا كما يقول عامة 

الخاصــة: صحــن البيــت، ولأننــي كنــت أتبنــى مــا يتبنــاه المارقــون مــن أهــل 

الحداثة ويزعمونه الكتابة عر النوعية، حيث يمكن أن يتجاور ويتداخل 

الشــعر والنــر والقــص واللوحــات والصــور والصفحــات البيضــاء، ويختــار 

صاحب الكتاب تسميته باسم النوع الذي يغلب عليه، والتسمية الأقرب 

في ظني لكتاب هكذا هي الديوان، إذن سأسميه الديوان، ويطمن، أعني 

صاحــب الكتــاب، إذا أدرك القــارئ غرضــه ومــراده، وفطــن إلى أنــه يدخــل 

نظــرة  المــكان  أرجــاء  في  وينظــر  الديــوان،  صاحــب  منــزل  دخولــه  الديــوان 

كأنــه  واســترخى  شــملته الألفــة،  نفســه،  وهــدأت  اطمــأن  فــإذا  الغريــب، 

مكــون جديــد يضــاف إلى بقيــة المكونــات، الشــعر والنــر والقــص واللوحــة 

والصــورة والصفحــة البيضــاء.

2011م، وصــدر  قبــل  2007م،  قبــل  إلى المنــزل«  »الصعــود  عمومــا صــدر 

»الحنين العاري« بعدها، ومنذ الحنين وأنا أحلم حلما يشبه الكابوس، 

أتمكــن  أن  الشــمس،  شــروق  أول  لرؤيــة  المبكــر  الصحــو  مــن  أتمكــن  أن 

الســعي  مــن  أتمكــن  أن  القمــر،  اكتمــال  أول  لرؤيــة  طويــلا  الســهر  مــن 

وراء الجميــلات لرؤيــة أول قلبــي، أن أتمكــن مــن الســر مــع كل الآخريــن 

مســافات تتيــح لي أن أبلــغ مــا لــم أبلغــه مــن نفــي، هكــذا أصبحــت الهائــم 

الريــة. في 

IV

قــرأت مــع صديقــي محمــد خــلّاف  أيــام كنــت طالبــا جامعيــا،  في حجــرتي 

بمرحلــة  وأنــا،  خــلّاف  معًــا،  نمــرُّ  كنــا  نفيســة،  إلى  مطــر  عفيفــي  قصائــد 

يمكننــي أن أســميها مرحلــة أرشــيبالد ماكليــش، صاحــب كتــاب »الشــعر 

شــعراء  حوّلــه  الوقــت  مــع  الــذي  الخضــراء،  ســلمى  بترجمــة  والتجربــة« 

الســبعينات إلى إنجيــل مــن أناجيلهــم، إنجيــل ماكليــش، وإنجيــل ســيد 

حجاب، وإنجيل أدونيس، وإنجيل إدوار الخرّاط، وإنجيل عفيفي مطر. 

كان محمــد خــلّاف أيامهــا يجيــد الإصغــاء إلى الكلمــات كصــوت والكلمــات 

كمعنــى، ويتحــرّى دروس ماكليــش، وتدهشــه قــدرة عفيفــي عــى تزويــج 

مــا لا يتــزاوج، ممــا صــرف الأكريــة عــن شــعره، أعنــي عفيفــي، لغموضــه، 

خاصــة  بالمتصوفــة  مســتعينين  بعيــدا  الســفر  عــى  دأبنــا  الســبعينات  في 

عبدالجبــار النفــري وبالشــعراء خاصــة أدونيــس وعفيفــي مطــر ومحمــود 

حســن إســماعيل الــذي كان عفيفــي يجلّــه ويدمــن الإطــلال مــن نافذتــه، 

وعبدالحكيــم  البســاطي  ومحمــد  أصــلان  إبراهيــم  الســتينات  وبقصّــاصي 

قاسم ويحيى الطاهر عبدالله، وبالروائي إدوار الخرّاط، والتشكيي عدلي 

رزق اللــه. 

أيامهــا كان عفيفــي يعيــش في مدينــة كفــر الشــيخ، إحــدى مــدن الدلتــا، 

ويعمل معلما، ويصدر مجلته ســنابل التي ســتوقف الســلطات إصدارها 

بعــد نشــره قصيــدة أمــل دنقــل »الكعكــة الحجريــة«، أغلبنــا، أعنــي جيــل 

السبعينات، اصطفى من الستينات عفيفي مطر، ولم ير إبراهيم أبوسنة 

للأســف، والتفــت بعــض الالتفــات إلى أمــل دنقــل، صــار عفيفــي علامــة مــن 

ّــا فــرّ مــن دولــة الســادات إلى عــراق صــدام أســفنا عليــه، ولــم  علاماتنــا، ولم

فــراره، وظللنــا نحبــه عــن بُعــد، وعــى الرغــم مــن شــعبية أمــل  لــه  نغفــر 

دنقل ظللنا نفضّل عفيفي، كان يخايلنا كحُلمٍ، إلى أن عاد وعرفناه عن 

قــرب، ووجدنــاه قــد أغلــق جرابــه عــى مــا فيــه، وكنــا نأمــل منــه أن يكــون قــد 

أفرغه قبل أن يأتي، كنا نأمل أن يكون قد اغتسل، كنا نأمل أن يكون قد 

تهيــأ لاســتقبالنا كمــا تهيأنــا.

فاســدة،  وحــروب  عجــوز  وشــعر  كهلــة  بــآراء  آخــره  في  عفيفــي  فاجأنــا   

فبكينــا عــى مــا ضــاع، وبعدهــا بكينــا عــى موتــه، أعــترف بأننــي حتــى الآن 

أقــرأ شــعره الأول فألهــث مــن شــدة الفــرح، وأقــرأ شــعره الأخــر فألهــث 

مــن شــدة التعــب، كانــت ميتافيزيقــاه الأولى ميتافيزيقــا الوجــود، وصــارت 

ميتافيزيقاه الأخرة ميتافيزيقا العدم، وفي الحالتين تهيّأ لأن يكون نبيا، 

لكنــه انتهــى نهايــة نبــي أعــزل، في روايــة أخــرى لا أحبهــا انتهــى نهايــة نبــي 

منبــوذ، الغريــب أن ســفر الشــاعرين المصريــين عفيفــي وحجــازي الأول إلى 

عــراق صــدام والثــاني إلى باريــس برعايــة عــراق صــدام أعادهمــا مكســورين 

وبغــر أجنحــة، أعادهمــا هكــذا، عفيفــي أكــر تزمتــا وغضبــا وحجــازي أكــر 

تطلبــا واحتياجــا.

مقال
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دخلــت الشــعر مــن بابــه الضيــق، دخلتــه مــن بــاب تراتيــل أبــي المصطفــى، 

مــن  الشــعر  دخلــت  عائشــة،  جــدتي  وتنهــدات  فاطمــة،  أمــي  وغنــاء 

هانــم ذات الأصابــع  عينــيْ  ومــن  أتقنهــا،  لــم  التــي  محفوظــاتي المدرســية 

الســتة، ومن باب الحارة، وبعدما عرفت مكتبة المدرســة وســور الأزبكية 

والفجالــة دخلــت الشــعر مــن دواويــن المــازني وابــن خفاجــة والرومانســيين 

المصريــين الأربعــة عــي محمــود طــه وإبراهيــم ناجــي ومحمــد عبدالمعطــي 

العــرب الأربعــة  والرومانســيين  إســماعيل،  الهمشــري ومحمــود حســن 

أيضــا أبــي القاســم الشــابي والتيجــاني يوســف بشــر وعبدالباســط الصــوفي 

أنــه دخــل  مــرة  ذات  أبلغنــي  ســالم  الســود، حلمــي  عيــون  وعبدالســلام 

الشــعر مــن أبــواب مماثلــة.

الصغــرة  وفــروز ونجــاة  غنــاء محمــد عبدالوهــاب  مــن  الشــعر   دخلــت 

وصبــاح فخــري وناظــم الغــزالي، ثــم دخلتــه عــر أحلامــي بــأن أكــون ابــن 

ســلالة عربيــة تصــل بــي إلى أحــد الشــعراء العذريــين، أو أحــد الصعاليــك، 

أو أحد شعراء القرن الرابع الهجري. بعد انتهاء دراستي الثانوية وقبل 

الجامعــة كنــت وحيــدًا إلى حــد انتظــار رســائل وهميــة مــن وضــاح اليمــن 

وجميــل بثينــة لكنهــا لــم تصلنــي، ذات مــرة زعــم حلمــي ســالم أن رســائل 

اليمامــة،  قــرى  مــن  قريــة  اخــترت  أخــرى  مــرة  وذات  وصلتــه،  المجنــون 

وبطنا من بطون بكر بن وائل بن ربيعة لأنتسب إليهما. وذات مرة ثالثة 

مشــيت وراء عفــراء وضبطنــي بنــو عــذرة وحبســوني ومنعــوني، وعندمــا 

ســألوني عمّــن أحبهــا، قلــت: مهــا، فأطلقــوا ســراحي. 

حلمــي لــم يكــن محبوسًــا، وذات مــرة جديــدة تعــرت في أوهامــي وتمنيــت 

أن أكف عنها، عن أوهامي، لكنني ما زلت أتشبث بها، فأنا من الجزيرة 

ّــا التحقــت بالجامعــة وتعرفــت  أو اليمامــة، أنــا مــن البحريــن أو اليمــن، ولم

عــى محمــد خــلّاف الــذي زاملنــي لثــلاث ســنوات، وحــى لي عــن أحلامــه 

بالســفر إلى الغــرب، باريــس ورومــا، ابتســمت، وحكيــت لــه عــن أحلامــي 

بالســفر إلى الأســلاف، فاســتغرب وصمــت، حقــق محمــد خــلّاف أحــلام 

سفره، ولكن بدلا من باريس وروما، سافر إلى المغرب وأقام في الرياض، 

فيما أخافتني أحلامي فأخفيتها وتستّرت عليها، لكنها ما زالت تراودني. 

كان محمد خلّاف يشبه صورة الفنان في شبابه، كان كتوما يتكلم فقط 

الشــقة  صاحبــة  يعاشــر  الإســكندرية  في  ضبطتــه  شــخصيا،  ليــس  فيمــا 

فحســدته، وضبطتــه في بيتــي يختلــس كتبــي فأصابتنــي الرعشــة، ومــع 

ذلــك لــم أتوقــف عــن محبتــه، بعدهــا حدثنــي محمــد خــلّاف عــن حلمــي 

ســالم للمــرة الأولى، كان مفتونًــا بــه، لــم أصــدق أن محمــد خــلاف يمكنــه 

أن يقــرأ القصائــد بالطريقــة التــي قــرأ بهــا أمامــي بعــض مزامــر أدونيــس في 

ذلك اليوم، فيما بعد سمعت حلمي سالم يقرأ شعره وشعر الآخرين، 

يقــرأ قــراءة ممثــل.

بعــد أن تعرفــت عــى أحمــد طــه وعبدالمقصــود عبدالكريــم ومحمــد عيــد 

ريــان، كانــوا  إبراهيــم، حدثــوني عــن حلمــي ســالم وعــي قنديــل وأمجــد 

كمــا  التــي  الشــباب،  بمنظمــة  حجــاب  ســيد  نــدوة  في  أســبوعيا  يلتقــون 

أخــروني انقســمت إلى فريقــين، الجرونــد واليعاقبــة. كان عــي قنديــل 

وحلمــي ســالم وأمجــد ريــان طليعــة فريــق الجرونــد، وهــو الفريــق الــذي 

سيؤســس بعــد مــوت عــي قنديــل مجلــةَ »إضــاءة 77«، وكانــت طليعــة 

اليعاقبة تنحصر في أحمد طه وزميليه، الجروند إصلاحيون، واليعاقبة 

جذريــون، الجرونــد قوميــون، واليعاقبــة أمميــون، الجرونــد يكســبون 

ســيصبح  الجرونــد  روافــض،  واليعاقبــة  نقطــة،  بعــد  نقطــة  الأرض 

واليعاقبــة  الآخريــن،  عــى  أكــر  المفتوحــة  »إضــاءة«  مجلــة  وســيطهم 

عــى أصحابــه. تقريبــا  كتــاب »أصــوات« المغلــق  ســيصبح وســيطهم 

 الجرونــد يقفــون تحــت مظلــة التيــار الثــوري الــذي كانــت تســميه طوائــف 

اليســار ويقــرأون  أقــصى  اليســار » طنــط ثريــا«، واليعاقبــة يميلــون جهــة 

النبــي المســلح والنبــي الأعــزل  الدائمــة وســرة تروتســي  الثــورة  كراســات 

والنبي المنبوذ ويعكفون عى بعض تراث السرياليين المصريين ويطبعون 

ديوانــا شــعريا لجــورج حنــين، ويتلقــون بعــض الأذى مــن ســلطة الوقــت 

مثل حبس أحمد طه ومحمد سليمان قبل مشاركة إسرائيل في معرض 

الكتــاب الــدولي بالقاهــرة. 

استمرت الحمّى، حمّى الجماعتين وحمّى صراعهما، طوال الثمانينات، 

ثــم بــدأ فــك الارتبــاط بــين أفــراد كل جماعــة عــى حــدة، مــات عــي قنديــل 

قبــل إصــدار »إضــاءة«، فانفــرد حلمــي ســالم فــور إصدارهــا بالــدور الأكــر، 

وانفتــح عــى الجميــع، كانــت موهبتــه الاجتماعيــة أبــرز مواهبــه إلى جــوار 

الشــعر، في التســعينات نفــدت ريــح الجماعتــين فعدنــا أفــرادا، وتباغــض 

بعضنــا، وتحابــب بعضنــا، وأصبحــت أنــا وحلمــي رفيقــين دائمــين فيمــا 

عــدا الفــترة التــي تلــت قصيدتــه »شــرفة ليــى مــراد«، كنــت أراهــا قصيــدة 

رديئــة، وهــي كذلــك في رأيــي حتــى الآن، وأن الدفــاع عــن حريــة التعبــر لا 

يعنــي الدفــاع عــن قصيــدة رديئــة، وكان حلمــي يــرى ضــرورة الدفــاع حتــى 

عن حرية الرداءة، فشكاني إلى كل المثقفين والشعراء، خاصة الشعراء 

وانفعــل  تأثــر  مــن  ومنهــم  بعضهــم،  أمــام  وبــى  أصحابنــا،  مــن  العــرب 

ولامنــي.

ربمــا  الأخــر،  قبــل  ربمــا  ميــلاده،  عيــد  قبــل  أنــه  إلا  حلمــي،   خاصمنــي 

الأخــر، تملمــل مــن مــرارة الخصــام، فقــرر إنهــاءه، وروى لأصحابــه أنــه 

مَــنْ  قــال،  ســيدعونا، حســن طلــب وأنــا، لحضــور مولــده، لأننــا، هكــذا 

ســنقف في مأتمــه لتقبــل العــزاء فيــه، ثــم لاحقتــه الأمــراض وداهمتــه، في 

مرضــه الأخــر، حدثنــي مــرات عــن أمــه زاهيــة، حدثنــي مــرات عــن قريتــه 

الراهــب، حدثنــي عــن عفيفــي مطــر، لكنــه قبــل موتــه بأيــام، عندمــا كنــا 

وحيديــن في عنــره بالمستشــفى، هــل كانــت حنــين قريبــة منــا، ســألني: هــل 

ســتكتب عنــي؟ لــم أســتطع أن أغالطــه وأدعــي عــدم فهمــي، قلــت لــه: لا، 

ســألني: لمــاذا؟ قلــت: كي لا أغُضــب أمــل وحنــين، زوجتــه اللبنانيــة وابنتــه، 

وتذكــرت لميــس ورنيــم ابنتيــه الأخريــين، فقــال: اطمــن، إنهمــا يحبانــك، 

وبــى، وبكيــت معــه، وفي خيــالي اختلطــت دموعنــا، فاحتضنتــه، ليلــة 

موتــه.

 أخرتنــي أمــل أن مستشــفاه الحكومــي ســمح بخــروج جثتــه آخــر الليــل 

دون تصريــح دفــن ودون شــهادة وفــاة، ممــا يعنــي الرغبــة في التكتــم عــى 

خطــأ طبــي أدى إلى الوفــاة، اكــترت أمــل ســيارة أجــرة )تاكــي(، وســاعدها 

الممرضــون وأجلســوا جثــة حلمــي بالكــرسي الخلفــي كأنــه حــي، وجلســت 

أمــل إلى جــواره لتمنعــه مــن الســقوط، في صبــاح اليــوم التــالي اســتدعينا 

وتصريــح  الوفــاة  شــهادة  بإصــدار  قــام  الــذي  الصحيــة  الوحــدة  طبيــب 

هــذا الأمــر،  إثــارة  عــى  القــدرة  مــوت حلمــي وأفقــدني  الدفــن، أضعفنــي 

خاصــة أن الإثــارة لــن تعيــده حيّــا، مــات حلمــي ســالم، مــات حلمــوس، 

الخواجــة لامبــو مــات.

VI

ضــاع منــي أن أقــترب مــن صــلاح عبدالصبــور، كل أصدقــائي ذهبــوا إليــه 

صــورة  قلبــي  في  رســمتها  التــي  صورتــه  فظلّــت  خفــت  لكننــي  وعرفــوه، 

إبطــه شــعره ومقالاتــه  أمــر متســول في أســطورة بيضــاء، يحمــل تحــت 

قهــوة عبداللــه  عــى  ومســرحياته وترجماتــه وخيباتــه وحزنــه، ويجلــس 

بميــدان الجيــزة، وينصــرف عندمــا يصبــح قريبــا مــن حافــة الــكلام، كانــت 

لا  أنــك  حتــى  غامضــة،  مســافة  اليومــي  والــكلام  شــعره  بــين  المســافة 

بينهمــا. تداولــه  أن  تســتطيع إلا 

البدايــة  الــذي أدرك منــذ   عــى العكــس مــن أحمــد عبدالمعطــي حجــازي 

أن الشــعر حرفــة، مــن واجباتهــا أن تمايــز بــين الاثنــين، الــكلام في الشــعر 

الجهــر  واجباتهــا  مــن  بالمعنــى،  الجهــر  واجباتهــا  مــن  اليومــي،  والــكلام 

بالإيقــاع والموســيقى، وإذا امتــزج الاثنــان الإيقــاع والــكلام اليومــي، وغالبــا 

مــا يمتزجــان، كانــت الموســيقى هــي المتبوعــة والــكلام اليومــي هــو التابــع، 

عــى العكــس مــن صــلاح، كان حجــازي يفخــر براعتــه العروضيــة ويفاخــر 

بهــا، إلى حــد أن يشــر دائمــا إلى أخطــاء العــروض عنــد صــلاح ووافقــه في 

ذلــك نقــاده، خاصــة لويــس عــوض.

اتفقوا عى تمييز غنائية حجازي عن حميمية صلاح، وعمومية حجازي 

وعــى  صــلاح،  كتابيــة  عــن  حجــازي  وشــفاهية  صــلاح،  خصوصيــة  عــن 

يقينهــم مــن أنهــم رأوا حجــازي يقــف عــى شــواطئ بحــوره ولا يجاوزهــا، 

فيما قدما صلاح تنزلقان وتضطربان أحيانا، فينزلق ويضطرب ولا يأبه، 

ودعموا آراءهم بتكرار القول عن أن فردية صلاح كانت أكر عمقا، فيما 

كان لســان حجــازي الجامــع لألســنتنا هــو أبــرز ملامحــه، حنجــرة حجــازي 

جماعية تزعم أنها حنجرة فرد، لذا هي خارجية أكر، لذا هي مموسقة 

أكر، لذا هي ذات ضجيج أحيانا، وحنجرة صلاح حنجرة فرد يتأذى إذا 

اكتشــف أنــه ســيغني نيابــة عــن الآخريــن. 

يصــب حزنــه في  صــلاح  ينــادي ويصيــح،  يهمــس، وحجــازي  صــلاح  كان 

كأس ويضعــه أمامــه عــى مائدتــه ويشــربه في هــدوء وبــطء، وحجــازي 

يدعوهــم  هتــف  وإذا  معــه،  للرقــص  الآخريــن  ويدعــو  ويرقــص  يقــف 

للهتــاف، وإذا كــذب يدعوهــم لتصديقــه، صــلاح لا يدعــو أحــدا إلى شيء، 

في المقدمــة. الوقــوف  ويتجنــب 

الاتحــاد  وعــن  عبدالناصــر  عــن  قصائــده  يناســب  كان  حجــازي  غنــاء   

الاشــتراكي العربــي وعــن لاعــب الســرك الــذي هــو حجــازي نفســه، وكان 

يناســبني في أول أمــري عندمــا كنــت وحيــدا، وشــعر صــلاح كان يشــبه نــرة 

صــلاح  لعلــه  لعلــه عبدالناصــر،  الكبــر،  الســيد ذي الأنــف  عــى  التهكــم 

عــى  فعكــف  الكوميديــا  مــن  الديــن  رجــال  خــوف  صــلاح  أدرك  نفســه، 

كوميديــاه، وأدرك حجــازي حــب رجــال الســلطة للتراجيديــا، فلــم يســخر 

التراجيديــة المتوجــة  مــن صافينــاز كاظــم والعقــاد، وكتــب مراثيــه  ســوى 

بمرثيــة العمــر الجميــل، وعندمــا نظــر حولــه، ورأى الشــعراء التالــين عليــه 

يقتربــون مــن الوقــوف عــى منصتــه، لــم يســتطع أن يقبلهــم قبــل أن يشــر 

إلى أنســابهم، أحفــاد شــوقي أبنــاء حجــازي، واكتفــى بســلالة مــن شــعراء 

قدامــى اختارهــم ليختلــف عنهــم، وظلــت قوميتــه العربيــة في فــترة، ثــم 

المصريــة في فــترة تاليــة، وكلتاهمــا كانــت محــدودة الأفــق إمــا بعبدالناصــر 

وميشــيل عفلــق، وإمــا بالليراليــة قبــل عبدالناصــر، ظلــت قوميتــه تعمــل 

كحاجــز بينــه وبــين شــعراء عاصــروه، وهــا هــو قــد أمهلــه العمــر، ليجلــس 

في حدائــق شــعرية تختلــف عــن حديقتــه، لكنــه لــم يفعــل.

 عينــا حجــازي كانتــا تنظــران إلى الخلــود، أمــا صــلاح فلــم يمهلــه العمــر 

تريــان المــوت، كلاهمــا حبــس  ليختــر كتــاب تحولاتــه، عينــا صــلاح كانتــا 

شــعره داخــل باتــرون واحــد، باتــرون صــلاح متعــدد الطبقــات لذلــك هــو 

حجــازي  وباتــرون  المســرح،  إلى  بشــعره  ذهــب  أن  لدرجــة  اتســاعا  أكــر 

ويبقــى  أدونيــس  يبقــى  ضيقــا.  أكــر  كان  وإن  الإجــادة  درجــات  متعــدد 

الشــعراء الذيــن بعــدي ويبقــى الشــعراء القدامــى، لعلنــي لــن أســتطيع 

الآن أن أوفيهــم حقوقهــم قبــل أن أطمــن إلى لــون الســماء التــي لــم تعــد 

زرقــاء، فعندمــا ســتكون الســماء كذلــك، ســوف أســتطيع أن أتمــادى، أن 

أكتــب بعــض أســفاري، أن أشُــهد الـمـرأة التــي تنتظــر وقــوفي عــى مســارح 

هؤلاء جميعا، لتراني كيف ســأرقص، وكيف سيكســوني الشــيب، وكيف 

ســأخفي أمــارات تعبــي قبــل أن أرى بصعوبــة صــورة الشــعر الــذي أعرفــه، 

وهــي تتســرب بالتدريــج مــن المــرآة، هكــذا هكــذا.

VII

في بيتنــا الأول، كان أبــي هــو الرئيــس الفعــي، والناطــق باســم العائلــة، 

وكانــت أمــي حجــر الزاويــة، وكنّــا، نحــن الإخــوة الثلاثــة، شــعب البيــت، 

أختــي المتمــردة بقســوة ســرا، وباســتخفاف علنــا، وأنــا الوديــع المتلصــص، 

وأخــي المقيــم غالبــا خــارج البيــت باســتثناء ســاعات نومــه، كان أبــي يزهــو 

برئاسته، ويستعرضها إذا حضر الضيوف، وكانت أمي تخفي حَجَرَها، 

حجــر الزاويــة، لأنهــا الأذكى، إلا إذا تعــر أبــي وأفلــت منــه القــول، عندهــا 

كانــت تنبهــه بابتســامة أو رفــة جفــن، وبنــداء ناعــم: يــا حــاج، مــع إطالــة 

ألــف حــاج. 

في أول دراستي كنت فرحا بسباق التفوق، كنت الثاني، لكنني فور دخول 

المدرســة الإعداديــة أصبحــت مشــغولا بالفرجــة، ومــا زلــت مشــغولا، لــذا 

فإنني أنحاز إلى نفي وأظن أنني رأيت وسمعت وصمت، أكر مما رأى 

أخــي، لا أجــرؤ أن أقــول: وأختــي، في بيتنــا كانــت الحوائــط عاريــة إلا مــن 

صــورة أبــي، إلا أنهــم بعــد رحلــة الحــج التــي أركبتــه الســفينة لأول مــرة، 

والتــي جــددت حكاياتــه وأضافــت إليهــا، علقــوا عــى حائــط القبلــة ســجادة 

مقال
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صــلاة تحمــل صــورة الكعبــة، ومنــذ تلــك اللحظــة كانــت جــدتي إذا خرجــت 

الكعبــة مســتقرا، فأصبحنــا  البقعــة تحــت صــورة  مــن حجرتهــا اتخــذت 

نربــط بــين الكعبــة وجــدتي.

 وعندمــا اختنــق أبــي مــن ضيــاع حريتــه بســبب عملــه الرســمي في المدينــة، 

جلس إلى جوار الجدة تحت صورة الكعبة، وتكلما بصوت غر مسموع، 

بعد شهر أو أكر قليلا، كان أبي قد خلع ملابسه المدنية، وخلع العمل 

الحكومــي، وعــاد إلى عمامتــه، وإلى أعمالــه الحــرة، وانفجــرت ابتســامته 

أمــي،  ابتســامة  كركــرة، وأصبحــت  تعقبــه  إلى ضحــك أحيانــا  وتحولــت 

الابتســامة الضيقــة دائمــا، أصبحــت أكــر بهــاء، وأصبحنــا نربــط ثانيــة بــين 

الكعبــة وحريــة أبــي.

 وعندمــا اختنقنــا جميعــا مــن بيتنــا القديــم، جلــس أبــي وأمــي عــى جانبــي 

أيــام،  لعــدة  ذلــك  فعلــوا  جدالهــم،  وطــال  الثلاثــة،  وتجــادل  الجــدة، 

وبعد شهور انتقلنا إلى بيت جديد، وأصبحت أربط بين الجدة والكعبة 

بــأن  تميــزتُ  الجديــد  بيتنــا  في  حريتــي، لأننــي  خاصــة  جميعــا،  وحريتنــا 

أصبح لي غرفة أكوّم فيها كتبي وأســتقبل فيها أصدقائي، وأشــرع معها 

في الابتعــاد بعالمــي جهــة اليســار غالبــا.

 بعض أسراري كانت تفطن إليها أختي لسابق خرتها بي، وبموضوعات 

فتســتدرجني  عنهــا،  أن أخفيــه  أحــرص  كنــت  الآخــر  والبعــض  الأســرار، 

وتنجــح، لأنهــا الأذكى. في تلــك الأيــام كنــت قــد بــدأت كتابــة الشــعر، ولــم 

حيــاتي، وكيــف أحمــي  مــن  شــعري  كيــف أحمــي  بعــد  تعلمــت  قــد  أكــن 

حيــاتي مــن شــعري، أيامهــا صاحبــت الســيدة القبطيــة التــي تســكن بيتنــا، 

قــرأت  أيامهــا  خــرتي وكــرة حماقــاتي.  لقلــة  كثــرا،  آذيتهــا  أننــي  أحســب 

نشيد الأنشاد وسفر الجامعة، وبقي في رأسي مثل نغمة دوّارة، صدى 

صــوت الجامعــة ســليمان بــن داود، لــكل شيء زمــان، ولــكل أمــر تحــت 

السماوات وقت، للولادة وقت، وللموت وقت، للقتل وقت، وللشفاء 

وقــت، للبــكاء وقــت، وللضحــك وقــت، لتفريــق الحجــارة وقــت، ولجمــع 

الحجــارة وقــت، للحــب وقــت وللبغضــة وقــت.

الشــعراء  الشــعرية،  درويــش  محمــود  حكمــة  ســتفاجئني  بعــد  فيمــا   

زوجتــي  ســتفاجئني  بعــد  فيمــا  والقصيــدة،  القصيــدة  بــين  مــا  عاديــون 

بالحكمة ذاتها، فيما بعد أيضا ستفاجئني حياة نجيب محفوظ، الذي 

استطاع أن يفصل رواياته وشغفه بالأدب عن حياته اليومية، فيما أنفق 

يوسف إدريس شمعته كاملة وفي وقت محدود لأنه وحّد الاثنين، فيما 

بعــد ســتفاجئني السياســة التــي هــي علــم مــن علــوم ميتافيزيقــا الســيادة. 

في بيتنــا الأول، وعــى أحــد جــدران الصالــة الواســعة، وعــى ارتفــاع أطــول 

بكثــر مــن قامتــي، كان صــوت الراديــو الأحمــر الكبــر، المســتقر بثبــات فــوق 

رف معلــق، رف تطولــه يــد أبــي، كان هــذا الراديــو هــو أحــد أعــداء الأب، 

وكانــت المدرســة الابتدائيــة عــدوه الآخــر، كانــا ينازعانــه، آنــذاك كنــت شــبه 

طفل، شبه صبي، شبه أبله، شبه حالم، أتلقى دروس الهوية ودروس 

البحــث عــن الجــذور مــن حكايــات أبــي عــن أيــام العــرب وأســاطرهم، حتــى 

أنني كنت أراني كثرا وكأنني أقيم في البادية، في خيمة أو تحت نخلة أو 

وراء جبــل، وفي صحبــة شــيخ طويــل شــعر الــرأس طويــل شــعر اللحيــة، 

طويل العكاز، وفوقنا، أنا والشيخ، نجمة أسأله عن اسمها، فيجيبني 

ببساطة، وأسأله عن موعد المطر، وعن الطريق إلى قلبي، فيمسك يدي 

ويقــول لي: لا تســأل عمــا يجــب أن تكتشــفه بنفســك.

 كنت كل يوم عن طريق حكايات أبي، أصحب شيخا جديدا لأسأله عن 

أشــياء أخــرى، بعــض شــيوخي كانــوا يقودوننــي حتــى تمــس قدمــاي طــرف 

الهاوية، عندها يتركونني كي أهتدي إلى أول طريقي، فأقف وأنا أظن أن 

الطريــق تخــرج منــي، ولــم أتقــدم إلى الأمــام إلا بعــد أن ســمعت هســيس 

ــعر، آنــذاك لهثــت مثــل الأغلبيــة، لهثــت خلــف المتنبــي، وصرفنــي إلى  الشِّ

بشــار، الــذي صرفنــي إلى أبــي نــواس، الــذي صرفنــي إلى أبــي تمــام، ســألت 

أحد شيوخي، يا سيدْنا، مَنْ منهم اشترط لثورته أن تظل داخل النظام 

الشعري؟ أشاح الشيخ، سألته، يا سيدْنا، مَنْ منهم اختار عدم التفكر 

في تبســيط الشــعر حتــى ولــو كان ذلــك ســببا يجعــل الشــعر خــرة عميقــة 

كأنهــا خــرة معقــدة؟ ســألته، يــا ســيدْنا، أيهــم اكتشــف أن علــوّ الصــوت 

يــا شــيخ؟ تركنــي الشــيخ  يــؤدي إلى انعــدام التــوازن، أيهــم  عــى الصــورة 

فانصرفــت أبحــث عــن أدونيــس وأنــي الحــاج وســعدي يوســف والمــازني، 

اللغــة وإنضاجهــا،  غــر طهــي  بأنهــم جميعــا لا يجيــدون عمــلا  فوجئــت 

فحلمــت أن أكــون أحدهــم.

مــيء  بيــت  مــن  زوجتــي  جــاءت  وبالصدفــة  أتــزوج،  أن  نصحنــي المــازني   

بالكتب، ومن أب رأته أغلب الوقت في غرفة المطالعة والكتابة، فعلِقَت 

بي، ولماّ علم المازني بشّ وضحك وتذكر زوجته، فيما زوجتي لم تسألني 

أســمائهم،  بعــض  الذيــن يحيطوننــي، رأتهــم وســمعت  هــؤلاء  عــن  قــط 

أناييــس نــن وتروتســي وإســحق دويتشــر وجــورج حنــين وتنيــي ويليامــز 

وألبر كامو وديستويفسي، كلهم بالعربي، صادفتْ صورهم في أماكن 

مختلفة من البيت، مرة واحدة سألتني بعينيها وبغر كلام عن سيمون 

دو بوفــوار عندمــا رأت صورتهــا عاريــة تمامــا، ظهرهــا لنــا وبعــض وجههــا 

اليســرى  الحمــام، وقدمهــا  التــي أمامهــا في غرفــة  مــن المــرآة  يطــل علينــا 

مرفوعــة ومســتندة عــى شيء مــا، بعينيهــا وبغــر كلام طلبــت منــي أن 

تراها ثانية، ثم ابتسمت ونظرت إلى وجهي بإشفاق فتململتُ، وتمنيت 

أن تســألني عــن الثــورة الدائمــة والثــورة المغــدورة، تمنيــت أن تســألني عــن 

شيء نزهــد في الــكلام عنــه، عــن أم كلثــوم، أو عــن الجوائــز مثــلا، لكنهــا 

ّــا انصرفــتْ، رأيــت المــازني، فســألني هــو الآخــر عــن  ســألتني عــن نفــي، ولم

نفــي، ثــم فجــأة خلــع جهــاز إطالــة ســاقه، ومــى أمامــي، كان يعــرج 

وكنــت أســنده وأعــرج مثلــه، وعنــد المنحنــى تركتــه وعــدوت خلــف ظــي.

شاعر من مصر
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تابوهات شكلت هويتي
وصنعت مآزقي

سمية عزام

مقال

التابوه الإيماني
لعلّ أوّل التابوهات التي واجهتها في مجتمعي 

يعــود  حيــاتي،  في  تأثــرا  وأعمقهــا  التعــدّدي، 

تتلقّــى  الذاكــرة  حيــث  طفليّــة؛  تجربــة  إلى 

صفحتهــا.  عــى  وتحفرهــا  الأولى  الانطباعــات 

المحبّــة«،  »راهبــات  مدرســة  مــن  يومــا  عــدت 

قبــل المرحلــة  مــا  التمهيديّــة،  السّــنة  في  وكنــت 

الأساســيّة، أحمــل بيــدي كتابــا يضــجّ بالحيــاة، 

ألوانــا  المتشــكّل  بعالمــه  المســيح،  يســوع  حيــاة 

وحبّا للأطفال والحيوانات. أقلّب الصّور طوال 

البيــت،  إلى  تقلّنــي  التــي  الحافلــة  في  المســافة 

الرّاعــي  ذلــك  حضــن  في  حمــلا  نفــي  وأخــال 

الوســيم. حالمــا وصلــت إلى البيــت، وقبــل التحيّــة 

كنــت  الكتــاب.  أريتهــا  أمّــي،  خــدّ  عــى  والقبلــة 

أزقزق كطائر وجد الشجرة الوحيدة في القفر، 

الرّاهبــة  علينــا  وزّعــت  مــاذا  »انظــري  صارخــة 

الأخــت )ma soeur(«. تناولــت الكتيّــب منــي، 

وسرعان ما امتقع لونها هامسةً »يا ذلّي! بدهن 

)يريــدون( يعملــولي البنــت مســيحيّة«، وأردفــت 

»غــدا، ترجعــين الكتــاب إلى الراهبــة، وتقولــين 

لهــا: مامــا لــم تســمح لي بالاحتفــاظ بــه«. وأبقتــه 

حوزتهــا. في 

لا أجد سبيلا إلى وصف حالتي، وكيف انقلبت 

مــن  يفــرّ  يزقــزق إلى طائــر مذبــوح  مــن عصفــور 

لــم  الاتجاهــات.  في  ويضيــع  أخــرى  إلى  جهــة 

أفهم لم رفضها؟ ماما تحبّ الرّاهبات. حاولت 

يعلّمنــا  وبــأنّ المســيح  الصّــور،  بجمــال  إقناعهــا 

محبــة بعضنــا بعضــا، ومحبّــة الحيوانــات. »هــو 

هــذا  ترفــض  لــم  أفهــم  أكــن  لــم  جــدّا!«  لطيــف 

اللطف كلّه؟ إلّا أنّني استيقظت في اليوم التّالي 

عالــم  عــى  نشــيج  وآثــار  عميقــة  تنهيــدات  عــى 

انتــزع منــي.

والمفارقــات  الأهليــة.  الحــرب  قبيــل  ذلــك  كان 

بحــقّ  ارتكبــت مجــزرة  قريتــي  أنّ في  السّــاخرة، 

بأنّــه  جــدّي  واتّهــم  المســيحيين،  الأهــالي  بعــض 

وفُتّــش  منزلــه،  قبــو  في  هاربــة  عائــلات  يخفــي 

القبــو. واتّهــم أبــي بأنّــه يخفــي أحــد الفاريــن. لــن 

أنى صراخ أمّي في وجه المسلّحين الذين ألمحوا 

إلى تفتيــش بيتنــا. وفي الواقــع كنّــا مراقبــين. بعــد 

عــدّة ســنوات، يعــود أحــد الناجــين لينتقــم مــن 

المقيمين في قريتي، وكانت عائلته قد قضت في 

المجــزرة. عمّــي، ابــن جــدّي المغضــوب عليــه، كان 

إحــدى ضحايــاه!

التابوه الطبقي
في  الطبقــي  التمييــز  دلالات  أولى  اكتشــفت 

يــد إحــدى المدرّســات في »مدرســة  صغــري عــى 

مــع  نتحــدّث  إلينــا ألا  الرّاهبــات«، حــين طلبــت 

لمدرســتنا،  المجــاورة  الرســميّة  المدرســة  تلاميــذ 

مهذّبــين«. »غــر  أنّهــم  بحجّــة 

مــا هــي إلا أيـّـام معــدودة تمــرّ عــى هــذا الطلــب 

بتلميــذة  مصادفــةَ،  ألتقــي  حتــى  الحكــم،   –

تنتمــي إلى تلــك المدرســة في الــزاروب المــؤدّي إلى 

كانــت  بيننــا.  الســنّ  فــارق في  لا  كلا المدرســتين. 

ابتســمت  يخصّهــا.  مــا  لســبب  أدراجهــا،  تعــود 

لي مــن بعيــد، فــكان مــن البديهــي أن أســتجيب 

بابتســامة مماثلــة. لكنّنــي ســرعان مــا تراجعــت، 

وعبســت، خافضــةَ نظــري حالمــا تذكّــرت »البيــان 

عــى  أقــو  لــم  أنّنــي  غــر  لمدرّســتي.   »1 رقــم 

في  عــدت لأنظــر  نظــري،  خفــض  في  الاســتمرار 

عينيها لدى اقترابها. ما أذكره أنّ سماتها كانت 

تنبــض بالحــبّ والفــرح والرّقّــة. بــادرتْ إلى إلقــاء 

طريقينــا،  في  وســرنا  بالمثــل.  فــرددت  التحيّــة، 

لكــنّ الخشــية مــن أن أكــون قــد اقترفــت ذنبــا مــا 

التحيّــة عليهــا رافقتنــي طــوال دربــي. بــردّ 

هــذه الفتــاة هــي اليــوم أعــزّ صديقــاتي وأرفعهــنّ 

ذوقــا وتهذيبــا.

لــم يكــن ثمّــة فــارق اجتماعــي بيننــا ســوى أننــي، 

مدرســة  في  أدرس  لحســنه،  أو  حظــي  لســوء 

خاصّــة وهــي تنتمــي إلى مدرســة رســميّة. تابعــت 

في  واســتكملتها  رســميّة  مدرســة  في  علومــي 

أكتســب  ولــم  »الوطنيّــة«،  اللبنانيّــة  الجامعــة 

تلــك  مــن  التّهذيــب  مبــادئ  الحــال  بطبيعــة 

المدرّســة.

التابوه العقديّ
بُعيــد انتهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، تطوّعــت 

يضــمّ  شــبابي،  عمــل  مخيّــم  في  للمشــاركة 

اللبنانيــة.  شــبّانا وشــاباّت مــن مختلــف المناطــق 

مذهبيّــة  انتمــاءات  تعنــي  المتعــدّدة  و«المناطــق« 

وسياسيّة مختلفة. ما علق في ذاكرتي من ذلك 

التّدخــين. مــع  بدايــاتي  المخيّــم قصّــة 

ذات يــوم، مــرّ المــدرّب أمــام مجموعتنــا، فــرآني 

أحــد  عــيّ  عرضهــا  قــد  كان  بســيجارة،  أمســك 

إلّي، وابتســم رافعــا حاجبيــه،  الأصدقــاء. نظــر 

ثــمّ  ومــن  ســيّئة«،  عــادات  تكتســبي  »لا  وقــال 

راقتنــي  وقــد  التــالي،  اليــوم  في  طريقــه.  تابــع 

عــن  إخفاءهــا  جاهــدة  حاولــت  »الســيجارة«، 

أنّــه  ّاحــة  لم بإشــارة  أفهمنــي  أنّــه  غــر  ناظريــه، 

رآني؛ وأكمل طريقه إلى أن سنحت له الفرصة 

مــن  الكثــر  نســيت  انفــراد.  عــى  إلّي  ليتحــدّث 

الوجوه، والأنشــطة، ونســيت وجه من قدّم لي 

الســيجارة، لكــنّ عبــارة المــدرّب، ومــا فاضــت بــه 

من محبّة، ليس بالهيّن محوها: »حين تكونين 

واثقــة مــن ســلوكك، لا تقومــي بــه في الخفــاء، 

كلّمــا  لكــن  فهــذا خيــارك.  لا خوفــا ولا خجــلا؛ 

حملــت الســيجارة تذكّــري هــذا الموقــف«. ذهــب 

أنّنــي،  كالطيــف، وبكيــت في صمــت… المفارقــة 

إحــدى زميــلاتي  مــع  أعــرّج  ســنوات،  عــدّة  بعــد 

لــم  عــى متجــر صغــر وأطلــب »علبــة دخــان«. 

أتوقّــع ســؤالها: هــل أنــت شــيوعيّة؟ مــن المفاجــأة 

سكت. فأردفت بسؤال ثان: أو قوميّة؟ لم أكن 

أدري أنّ الشــيوعيّة تهمــة اجتماعيّــة في حينهــا، 

والقوميّــة تعنــي خروجــا عــى حصــن الطائفــة. 

منــذ ذلــك الحــين، توالــت المســاءلات، وراقتنــي 

الأســئلة. لعبــة 

تابوه الهويّة الأنثويّة
التربويــة  القاعــدة  عــى  تربيتــي  تخــرج  لــم 

المحافظة بتابوه تواجهه الفتاة الشرقيّة مفاده 

أن »لا تلعبي مع الصبيان« و«انتبهي لوضعيّة 

أو  التنــورة  تلبســين  حــين  وتحــرّكك  جلوســك 

الفستان«. غر أنّ هذه الصّرامة ولدّت في نفي 

أهــوى  كنــت  والتّنــورة، لأنّي  للفســتان  كراهيــة 

ألعاب التحدي والمنافسة مع الأولاد لا البنات، 

والجــن.  بالضعــف  الفتيــات  وأصــف صديقــاتي 

إلى  وتســرّب  لاوعيــي،  في  الموقــف  هــذا  ترسّــب 

مظهــري الرّافــض للأنثويّــة. ولــم أســتطع التحــرّر 

منــه إلاّ منــذ بضــع ســنوات خلــت. فحــين كنــت 

يافعــة اخــترت تســريحة شــبابيّة لشــعري شــديد 

بصلــة.  للفتــاة  تمــتّ  لا  أرتديهــا  القصــر، وثيابــا 

إلى مقاصــد أخــرى،  بعــض الأفــكار  تذهــب  قــد 

تصفنــي بالمثليّــة، لكــن ليــس هــذا مــن طبيعتــي 

ولا علاقــة لمشــاعري بذلــك. مــع الزّمــن، وتــوالي 

لبنــان، تعاظمــت  عــى  الاحتــلالات والوصايــات 

كراهيتــي لهويّتــي الأنثويّــة. وأذكــر حالــة الرّعــب 

التــي كانــت تعيشــها أختــي الصغــرة، ولــم تكــن 

حــين اجتاحــت  الخامســة،  ســنّ  تجــاوزت  قــد  

القوّات الصهيونيّة الجبل اللبناني. الخوف كان 

يوقظهــا ليــلا محتجّــة لــدى أمّــي بقولهــا »شــامّة 

ريحــة إســرائيي«. باتــت ترافقهــا الرّائحــة المقلقــة 

ليل نهار وأنّى اتجهت… إن تبدّلت الأسماء مع 

الزّمــن في بلــدي، يبقــى الخــوف الطفــي واحــدا؛ 

أنفــي.  في  ولا  أنفهــا،  داخــل  تتبــدّل  لا  رائحتــه 

فللعنــف رائحــة، رائحــة الرّعــب الكبــر مــن فكــرة 

والاغتصــاب. الخطــف 

كاتبة من لبنان
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الذين قتلتُهم حتى الآن
رامي العاشق

قص

أدخلتُــهُ  أوّلُهــم،  والــدي  بطريقــة..  واحــد  كلّ  قتلتهــم جميعــا..  أعــترف.. 

لا  كي  نظّارتــه  عــن وجهــه  ملامحــه، وخلعــتُ  أرى  لا  كي  مظلمــة  غرفــة 

عــى  أنهــال  وبــدأت  ســاقيه،  وفتحــت  الأرض  عــى  ربطتــهُ  يــدي،  تجــرح 

خصيتيــه ضربــا بيــديّ وبقدمــيّ وبعِصــا غليظــةٍ حتّــى قتلتُــه، قتلتُــه أكــر 

من مرّة، ثمّ كرّرتُ العمليّة في كلّ مرّة كان يضربني فيها بعنفٍ ويقول 

بيطلعلــك تجادلنــي؟«. شْــخاخ!  أنــا شــخّيتَك  كلــب  »يــا 

ولن أنُكِر.. لم أشعر بالندم، قتلتُهُ وأنا أرتجف، ثم ارتحتُ تماما، أيضا 

صديقــي قاســم فقــد مــارس الجنــس مــع كلّ الفتيــات اللــواتي أعجبنَنــي في 

الصف العاشر، وكنتُ خجولا لا أجرؤ حتّى عى التحدّث إليهنّ، طلبتُ 

منــهُ أن يأخــذني بســيّارة والــده الفارهــة إلى أعــى نقطــة في جبــل قاســيون، 

وشــربَ وهــو يحدّثنــي عــن نفســه معهــنّ، وعــن بطولاتــه الجنســيّة رغــم 

ضعفــه الجنــيّ الــذي يجعلهــنّ غــر ســعيدات، وثمــلَ تمامــا وهــو يتباهــى 

بصورهــنّ عــى هاتفــه المحمــول الثمــين الــذي لا نحلــم بــه نحــن الفقــراء، 

ثــمّ وقــفَ عــى الحافّــة وضحــك بخبــث وضجيــج فــوق المدينــة، فأخرســتُ 

ضحكته ودفعتُه، فتدحرج من الجبل ومات.. ثم هبطتُ الجبل ركضا!

أشــتمه  وأنــا  التاريــخ  مــادة  مــدرّس  هــاني  أ.  عــيّ  قبــض  بعــام،  بعدهــا 

مــن تحــت المقعــد لُأثــرَ الشــغب، فســحبني مــن عنقــي إلى أوّل الصــفّ، 

التــي صنعتهــا  الشــغب«  »زعيــم  هالــة  تنكســر  لكيــلا  عنقــه  مــن  أمســكتُه 

لنفــي، لــم أرُِد أن أضربــه، لكنّــه عندمــا شــتم أمّــي، لــم أعــد أرى شــيئا 

وبــدأتُ  أرضــا،  ثــم طرحتــه  بيــديّ،  هشّــمتُ وجهــه  الــدم،  ســوى  أمامــي 

أركلُ رأســه، ثــمّ رفعتــه وبــدأت أضــرب رأســه بشــبك الحديــد الــذي يســيّج 

ممــرّ الطابــق الثالــث، ثــم ســقط ووجهــه غــارق بالــدم ومخطّــط عــى شــكل 

الشــبك! مربّعــات 

بعــد شــهر، تفاجــأتُ أنّــه لــم يمــت حينهــا، فذهبــتُ للاعتــذار منــه ليســقط 

حقّــه وكي لا أذهــب إلى الســجن، ثــم قتلتــه لاحقــا.

ســيارة  صنــدوق  في  عــيّ  وبصــقَ  وضربنــي  اعتقلنــي  الــذي  الأمــن  عنصــر 

الاعتقــال، أدخلــتُ بندقيّتــه في مؤخرتــه، وأنــا أســأله بكامــل نذالتــي »مــا 

بدكــن حريّــة مــا هيــك؟.. هــي مشــان شــو؟ هــي مشــان تقــول طــز بالحريّــة«.

مدير دار النشــر، وعشــيقته التي أقنعتْه ألّا ينشــر ديواني بعد أن وافقت 

دخولهمــا  وراقبــتُ  ليــلا،  انتظرتهمــا  نشــره،  عــن  فاعتــذر  اللجنــة،  عليــه 

للمكتــب حيــث كانــا يلتقيــانِ عــادة، انتظــرت قليــلا بعــد أن انطفــأت كلّ 

بكاتــم  مســدّس  مــن  الرصــاص  أطلقــت  عليهمــا،  ودخلــت  الأضــواء، 

بفضيحــة. عاريــين  مقتولــين  وتركتهمــا  صــوت، 

كلامــا  علينــا  تتقيّــأ  ثــم  شــاعرة،  نفســها  تســمّي  التــي  المعتوهــات  إحــدى 

ســاذجا لا علاقــة لــه بأنــواع الكتابــة الإبداعيّــة إلّا إذا أدخلنــا كتابــة التقاريــر 

الأمنيــة فيهــا، حاولــت ألّا أجــرح شــعورها، وتحدّثــت معهــا بشــكل خــاص 

عن الأخطاء اللغوية والإملائية وكسر الوزن والتناص/السرقة والمباشَرة 

التــي في نصّهــا، فثــارت كأنّ أحــدا مــا قــد بــال عــى فســتان عرســها، وشــنّت 

الحمــلات ضــدّي واتهمتنــي بأننــي عــدوّ النجــاح، ذكــوريٌّ لا أريــد لامــرأة أن 

تصبح مشهورة! هذه المعتوهة، جعلتها تتنفّس تحت الماء الذي سرقت 

جملتــه، ثــمّ وضعتهــا في مكتبــة للكتــب الســخيفة، وأحرقتهــا وإياهــم!

فقــد  فــيّ،  كبــر في  بألــم  أشــعر  كنــت  بهــا،  أقــوم  قتــل  كلّ عمليّــة  بعــد 

أضــراسي تحديــدا، وأفتــح  أســناني،  عــى  أقتــل أكــزّ  أنّنــي حــين  اكتشــفتُ 

عينــيّ كثــرا حتّــى لا تمــرّ لحظــة دون أن أراهــا، أراقــب ملامحهــم، كيــف 

وآخــرَ  نفَــس،  آخــر  يطلقــه،  صــوتٍ  آخــر  للإنســان،  نظــرةٍ  آخــرُ  تكــون 

خليّــة حيّــة في جســده تصــاب بالشــلل، أعــترف بجبنــي وخــوفي، أتجنّــب 

رآني  إذا  ثــمّ  دون أحــد،  أقتلهــم وحيــدا  لذلــك  النــاس،  أمــام  الشــجارات 

يبــدأ  مطلــق،  فــرديّ  انتصــارٌ  هــي  بالنســبة لي  البطولــة  أقتلــه،  مــا،  أحــدٌ 

بالخــوف، وينتهــي بانتهائــه، الخــوفُ يخلــق البطولــة، ليــسَ بطــلا مــن لا 

بوحشــيّتها  تســتمتع  لا  والوحــوش  أكــر،  لا  مجــرّد وحــش  هــو  يخــاف، 

عــادة!

قتلتُهــم جميعــا، أخــي الصغــر المدّلــل أكــر منّــي، زوجــة أبــي حــين شــتمت 

ابــن  تركتنــا صغــارا،  حــين  أمّــي  حــين ضربهــا،  أمّــي  زوج  الصغــر،  أخــي 

عمّتي المخر، عمّي المثقّف، جارنا المزعج، أطفال الجران الذين يلعبون 

في الحــارة، والــد صديقــة قديمــة كان يضربهــا، صديقــي الــذي خاننــي مــع 

جارتنــا  ابــن  شــعري،  قَصّــة  شــوّه  الــذي  الحــارة  حــلّاق  ســابقة،  عشــيقة 

الذيــن حطّمــوا  الشــبّيحة  أمّ،  يانعــة إلى  أنثــى  مــن  الــذي حوّلهــا  الصغــر 

ســيّارتي، ســائق البــاص، المهــرّب مــن تركيــا إلى اليونــان، الشــرطيّ الألمــاني 

الــذي قــال »أتمنّــى لــك يومــا ســعيدا« بعــد أن جعلنــي أدفــع غرامــة ماليّــة، 

مغمضتــين  بعينــيِن  مســبوق  غــر  بعنــف  قتلتُهــم  أذكرهــم،  لا  وآخــرون 

كنــتُ أظنّهمــا مفتوحتــين، ثــم فتحتهمــا وأكملــت.

كلّ هــؤلاء الذيــن قتلتُهــم بأحلامــي مازالــوا أحيــاء، يهجمــون عــى ذاكــرتي 

كجيش واحد، يضحكون ويرقصون وينظرون إلّي بشماتة، لم يختفوا، 

ولا حــلّ لإنهــاء وجودهــم عــى مــا يبــدو إلّا في قتــل ذاكــرتي!

كثــرون فعلــوا مثــي، كثــرون قتَلــوا، كلّكــم قتَلتــم في أحلامكــم، إلّا أنكــم 

لــم تعترفــوا بعــد!

شاعر وكاتب صحافي سوري فلسطيني

بي
شرا

لاء 
ع
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ألواح النصوص الأولى
)سيرة أثر(

لولوة المنصوري

قص

I 
البيــت كلــه لأخشــابه، وصــوت البيــت كلــه لــه، يســتند البيــت عــى يديــه، 

ولأجــل فكرتــه يصــر البيــت مينــاءً للفكــرة أو غابــةً مــن الضيــوف، وكل 

مالــه حضــور وحيــاة ورائحــة وادخــار يقــف احترامــاً لخلوتــه مــع الخشــب، 

وليــس في بــال الخلــوة غــر الطريــق إلى فكرتــه.

لا أهدأ.. سأظل أذكر ذلك النجار..

مــن  الدقيقــة، خزانــات عطــر  عيــدان أصابعــه  بتذكّــر  ترتــاح عينــي إلا  لا 

خشــب ومــاء بــين ثنايــا الأصابــع، أمزجــة رطوبــة وعــرق متداخــل، رائحــة 

كأعيــاد  أن أكــون  البحــر، ويعجبنــي  بملــح  يمتــزج  لــوح مركــب خشــبي 

الـمـاء داخــل أنســجته حــين يعطــش أو ينــادي في البيــت بالغــوث، صــارم 

في ارتوائــه، يتغــر مزاجــه كل لحظــة مــع كل همســة ذهنيــة للخشــب، 

ينتبــه الســؤال في عينــي ويكتمــل إذا مــا نشــر الخشــب إلى نصفــين في خــط 

المنشــار  ذلــك  حركــة  وتفزعنــي  المســتقيم،  الخــط  يدهشــني  مســتقيم، 

يغــدو كل ضلــع ذي  لفصــل الأضــلاع كي  بحمــاس شــديد  ينــري  الــذي 

مســارٍ مســتقلٍّ بذاتــه وقــادرٍ عــى التكيــف مــن جديــد ضمــن اتحــاد آخــر.

أيــن  أبــداً،  هكــذا  مســتقيم..  خــط  في  ســرتُ  لــو  مــاذا  بحــرة:  أتســاءل 

؟ صل ســأ

قديــم:  حــب  دمعــة  ترتعــش  عينيــه  وفي  يــده،  في  اللامــع  المنشــار  يهــدأ 

)ســترين أولاً مواســم الحصــاد والحطــب، وســترين الحقــول المصفــرّة في 

لكــن لا تســري خلفنــا دائمــاً(. الشــمس.. 

الخــط  صــار  وقــد  الإبــرة  عــين  مــن  الخيــط  تســحب  أمــي،  هــي،  أمــي 

تشــبه  واحــدة  بدايــة  ولهمــا  متطابقــين،  خيطــين  الواحــد  المســتقيم 

بانســيابية، في خــط مســتقيم  يلتحمــان  يدمــغ كلاهمــا،  ثــم  نهايتهمــا، 

حميــم. نســيج  داخــل 

تتابــع بابتســامة داخليــة: )الــزواج قــادر عــى فعــل ذلــك أيضــاً، شــرط ألا 

يقــع الغــدر عــى الخــط المســتقيم(.

II 
حــين همّــت أســناني اللبنيــة بالســقوط، دفــع النجّــار كل مــا في جيبــه إلى 

المراكبــي، فاندفــع القــارب الصغــر بنــا نحــو الضفــة الأخــرى مــن الخــور، 

طلب من الصائغ أن يحفر أيقونة لقلادة تليق بأمي، وكعادته يشترى 

مــن ســوق العــرة إزاراً ورداءً جديــداً يليقــان باحتفاليــة )المولــد( التــي مــا 

فتئ يحتفل بها بيتنا كل عيد نبوي جديد، حينها سجّلتْ ذاكرتي وجه 

قمــر الثــاني عشــر مــن ربيــع الأول المعكــوس عــى خــور العــرْة، فأدركــت 

أخــراً مــا تعنيــه كلمــة )عَــرْة(.

يأتي صوت الملا الشجي من بعيد: )محمد سيد الكونين والثقلين(.

انســيابية  وفــق حركــة  إلى الأرض،  مــع الأجســاد المرصوصــة  أبــي  يهبــط 

الدفــوف. ضــرب  مــع  النشــيد  ويتوحــد  البحــر،  مــوج  تشــبه 

كان بيتنا في الثمانينات أشبه بموجة البحر في عيد المولد، موجة داخل 

اختصــاراً  بيتنــا  كان  الشــعاع،  في  وتســبح  تقفــز  دوّارة  ذرة  اللــه،  بحــر 

لجنّــة وضّــاءة بعيــدة، ومــا كانــت الموجــة تعبــأ بالخــط المســتقيم الراكــد 

لذلــك الظــلام الدامــس الــذي عــمّ البيــوت الســاكنة، وارتكنــت إليــه أفئــدة 

بالإصــلاح. الواهمــين 

III
تجنبــتُ لســنوات مســافة البــوح الفاصلــة بــين عــين النســاء وعينــي، كي 

لا تنبــتَ تحــت قدمــي هواجــس ومخــاوف مــن ســنوات الخــرس القــادم.. 

لي خارطتــي وحــدودي.

حتــى وأنــا في غمــرة تطــوافي الســرّي بــين شــعاب البلــدة وممــرات البحــر 

والـمـزارع، أشــعر بــأن ســقف الأرض سيســقط عــى البلــدة بوخــز النميمــة 

والأســرار  بالصمــت  توصــد  والجــدران  الأبــواب  كل  بــدأت  مــا،  يومــاً 

التديّــن. بذريعــة  بالقــدر،  والرِّضــا  والمحظــورات 

النجار معتكف في ورشته الصغرة، وفي الخارج تسقط القرى في حالة 

تنويــم جماعــي، ويكــر ســياج المــرأة بالمــوروث والمواقــف الفقهيــة، تنمّطــت 

النســاء إلى نســخ متماثلــة، وتحــول الرجــال إلى عقــول إســمنتية، ذات 

واحــدة منقــادة نحــو العمــى، وُئـِـدتْ آمــال الصديقــات، مــا عــدن يمارســن 

نحــو  والعبــور  الحلــم  في  الطبيعــي  حقهــن 

الدهشــة والســؤال، رُسِــم لهــن خــط مســتقيم 

واحــد لا يحــدن عنــه، شــرط ألاّ يقــع الغــدر عــى 

الخــط المســتقيم، أن يخرجــن مــن الســراب إلى 

المجهــول، مــن ســتار إلى وِزر، وبالرجــل تســتتر 

الـمـرأة، فمــن ضلعــه الرمــزي المسُــيّس خرجــت، 

وإليــه تعــود، مصفّــدة بأغــلال الوهــم، تحشــو 

رأســها بأدبيــات الجماعــات الإســلامية المنتشــرة 

المــدارس  في  الطالبــات  بــين  دينيــة  كتيبــات  في 

وغــرف انتظــار المــرضى في المستشــفيات وحتــى في 

محافــل الأعــراس والزفــاف.

مشــرّعاً  النجّــار  بيــت  بــاب  بقــي  الظــلام،  برغــم 

الذيــن  النــاس  والنــاس،  الشــمس  وجــه  في 

بــدأوا بالانغــلاق داخــل ظلامهــم شــيئاً فشــيئاً، 

يترســبون في وهــم الإصــلاح المزعــوم والصحــوة 

في  العبــور  تشــق  النّجّــار  يــد  بينمــا  الميتــة، 

الخشــب، لا يعبــأ بالحكّــة والــركام والصحــوة 

صمــم  معبــده،  خــارج  هــو  مــا  والفــوضى وكل 

ي
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لنفســه مكتبتــه الخاصــة -بعــد أن نحــت لنــا طــاولات الدراســة والأدراج، 

الكائــن  بيتنــا  في  الخياطــة لأمــي-  وطاولــة  المرايــا  وبراويــز  الزينــة  وأرفــف 

الأصيــل  الهنــد  خشــب  مــن  مكتبــة  الخيمــة،  بــرأس  جلفــار  بمنطقــة 

أبــي وحكمــة  لهــا رائحــة شــباب  الحاضــر،  وفــن  يكســوها زخــرف المــاضي 

أصابعــه. صــر 

IV
تمــرّ الســنوات كالريــح، وتغــي الحيــاة بالغــلاء المعيــي، لــم يكــن مــال 

النجّــار كافيــاً لإعاشــة أطفالــه، ومــا عــاد النــاس يشــغفون بالشــراء مــن 

الصنعــة المحليــة، ومــا عــادت ورشــة النجــار تشــغل فضــاء البيــت، لقــد 

دمــه  في  العســكرية  الحيــاة  تداخلــت  الجنــود،  ولحــق  أخشــابه  تــرك 

فجــأة  هكــذا  القيــادة،  ويعتــي منصــات  الرتــب  يرتقــي في  بــات  وعَرَقــه، 

بــلا دهشــة. بيتنــا  صــار 

منهــم  أربعــة  ســينصرف  ســنوات  بعــد  الســبعة،  أخــوتي  وكــر  كــرتُ   

للســكن في العاصمــة، وحيــداً ســيكر بيتنــا عــى الشــارع العــام، ورأيــتُ 

أبــي يكــر عــن ذلــك النجّــار الصامــت بكثــر، أتعلــم منــه النظــام والجمــوح 

لأتعلــم  كافيــاً  تجربتــي  عمــر  يكــن  لــم  القــرار،  إلا  والتدبــر،  والخطــة 

القــرار، لــم أصــل إلى ذلــك العمــر، وأتصــوّر أن كل قــرار هــو عمــر بحالــه.

V
أتــت الحــرب، حــرب الخليــج الثانيــة، ســمعنا رحاهــا تطحــن البحــر مــن 

بعيــد، حمــل النجّــار حقيبتــه العســكرية وغــاب في مكتــب الطــوارئ.

ومنــذ ذلــك الحــين وأمــي تغلــق بــاب البيــت، في وجــه الشــمس والنــاس 

والحــرب ونســاء الإشــاعات.

بعد خمسة عشر عاماً ستأتي حرب أخرى، أغلق فيها باب بيتي أيضا، 

في وجــه القادمــين بأخبارهــا وفي وجــه غوايــة الضــوء، وأعيــش وحــدتي 

الخاصــة داخــل معبــد الكتابــة.

VI
كرتُ.. أصغر من مرتبة امرأة، وأكر من طفلة بقليل. لم تطمن أمي 

إلا حين انحشــر بنصري اليماني بالمســتدير الذهبي المقدّس، واســتراحت 

حين انزوت أصابعي كلها في حجري عى استحياء.

ســأفتقد مــع مــرور الزمــن حــراك خمســة ملايــين خليــة في جســدي، ثلاثــة 

الصمــت،  فصــول  داخــل  تكوّمــي  فهــم  لفقــدان  ممســوخ  منهــا  ملايــين 

وتجلــط فهــم الآخريــن لصمتــي وعــدم إحساســهم بخيبتــي الجســدية.

مبعــر  مزلــزل  لكيــان مضطــرب  قــش  إلى  متحولــة  خليــة  مليونــا  البقيــة 

حيــزه. خــارج  ينمــو  لا  لفكــر  ومشــتت 

وسأعاند بصمتي، أتكوّم داخل مداري، وأكر خارج الأرض.

VII
الطيور التي تولد في القفص تعتقد أن الطران جريمة. 

نفكّــر  فجــأة  رحنــا  واحــد،  قفــص  داخــل  طــراً  عشــر  اثنــي  معيــة  كنــت 

مــاء  بــر الأدب، وخــرج  مــع الأيــام  تفجّــر  القفــص، حتــى  بحفــر أرضيــة 

الشــعر والســرد واللغــة، ثــم جــاء يــوم انكســر فيــه القفــل أخــرا، وحــان 

موعــد التحليــق والبــوح والقطــاف، طــار بعضنــا بأســماء مســتعارة وبــدت 

فكــرة التحليــق مرعبــة في البدايــة. ورغــم تــدرّج انحســار أفــكار الجماعــات 

إلى  العــودة  الكثــرات  فضلــت  الجديــدة،  الألفيــة  بدايــة  مــع  المتشــددة 

بكتمــان  الاكتفــاء  الأجنحــة،  الظــلام، ونســيان  عــى  الانكفــاء  القفــص، 

الكتابــة، ثــم ســرعان مــا بــدأ الغيــاب يــلاشي مصــر الكاتبــات الــلاتي اخــترن 

نحــو  غامــض  غيــاب  اليائســة،  زاويتــه  إلى  المــاضي  يســحبهن  التحليــق، 

مجهــول. مصــر 

***

ولدنــا مــا بــين عتبتــين، مــا بــين جيلــين، ولدنــا في الســبعينات بمتلازمــة 

والعمــران،  والاتحــاد  النهضــة  ضــوء  عــى  وعــى  الــذي  الأوســط  الجيــل 

الفكــر والســؤال. لكنــه في المقابــل ودون أن يشــعر نشــأ عــى قمــع 

وحــين فتحنــا أعيننــا عــى الوســط الثقــافي في أواخــر التســعينات، لــم نجــد 

إلا فجــوة تتســع، وُلـِـدت معنــا عقــدة الكاتــب الأوســط، الــذي يفتــش عــن 

منبــت وانتمــاء ويصــارع ليحظــى بالاهتمــام والتكيّــف والتعاطــف والبقــاء 

مــن الأســماء  الكتابــة، في ظــل غيــاب المنبــع والجــذور والكثــر  قيــد  عــى 

التــي أشــعلت روح الثقافــة ومهّــدت الــدرب في الســبعينات.

وفي المحصلة حين أتينا، بحثنا عن ذلك الدرب الممهد بالنور، فلم نجد 

غــر جســر مفقــود وجــزر معزولــة بإبداعهــا الفــردي، وأرضيــة متصدعــة 

مشــغول  الأغلــب  عــى  الــدرب  بالنــور، وكان  يوهمنــا  إصلاحــي  وظــلام 

لمدرســته  يتعصّــب  والخصومــة وكل  والفنيــة  الفكريــة  التيــارات  بصــراع 

ونخبتــه.

لــم نولــد في الســاحة الثقافيــة بــترف، في البــدء لــم يكــن الــدرب مخمليــاً 

يكــن هنالــك درب ممهــد أصــلا، وإنمــا وُلدنــا  لــم  البعــض،  كمــا يعتقــد 

فكريــا  ظُلِــم  جيــل  مــن  نحــن  والمعانــاة،  الخــوف الاجتماعــي  مــن راســب 

مفارقــات  ونعقــد  الأمــس  لنتأمــل  اليــوم  نتجالــس  وحــين  واجتماعيــاً، 

نجــد بــأن الكثــر مــن الفــرص الفكريــة والعمليــة قــد تســربت منــا وسُــلِبت 

التديّــن والمحرمــات. أفــكار  وقننــت لأجــل 

الوثيقــة  كان  أنــه  الســؤال رغــم  مــأزق  في  يقحمنــا  اليــوم  إعــلام  ولا زال 

الفجــوة  اتســاع  ســبب  مــا  الأحــداث:  مجريــات  تتبــع  عــى  والشــاهد 

الأجيــال؟ بــين  مــا  الثقافيــة 

للنســق  حقيقــي  اســتقراء  دونمــا  المنمــذج  الســؤال  عــر  اللــوم  يتكــرر 

الفكــري التكوينــي للأجيــال ودونمــا جهــد في البحــث عــن النشــأة الذهنيــة 

الجديــد. الجيــل  لكتَــاب  الثقــافي  التأســيس  ربطــت  التــي  والعلائــق 

الجيــل  جيلنــا،  افتقــار  عــن  القديــر  المؤســس  يتســاءل  حــين  والمؤلــم 

الخــوض  عــن  وأحجامنــا  الفكريــة،  للجــرأة  )الفجــوة(  جيــل  الأوســط، 

الفلســفي  الوجــود والمعطــى  تشــاكس  في مســائل فكريــة بحثيــة جريئــة 

اللــه  وحــول  الغيــب  متاهــات  في  وتناقــش  الكــرى  الأســئلة  وتقتحــم 

والأبديــة! الأول  والخلــق 

محض الإجابة المحزنة: لقد وجدنا المدرسة فارغة من معلميها.

كان إبداعهــم الحــر الأصيــل منكفئــاً عــى عزلتــه واشــتغاله الفــردي، بــل 

والاعتــكاف  بالتخــي  معلمينــا  انشــغل  فحــين  نرجســياً،  يكــون  أن  كاد 

والانتعاش داخل معبدهم الخاص، انتعش معلمو الظلام واشتغلوا 

والبُنــى  الفكريــة  بالحواجــز  الثقافيــة  الســاحة  وســيّجوا  التلقــين،  عــى 

القمعيــة، وهــا نحــن جيــل يعيــش الصــراع القديــم، نعــوم مــا بــين الأفــكار 

الضحلة المترســبة المقنّنة، وما بين الفكر التنويري الحر العفوي القادم 

الآن عــى وجــه الإمــارات بصورتــه التفاؤليــة المشــعّة.

للشــفاء،  الرواســب، فامنحونــا وقتــاً  تلــك  مــن  إننــا نحــاول الاستشــفاء 

انكســر القفــل أخــراً وانفتــح الطريــق للفكــر، لكــن المدرســة لا زالــت فارغــة 

ورغــم  أنشــطتنا،  وتنــوع  حضورنــا  التــزام  رغــم  الأوائــل،  مبدعيهــا  مــن 

يفضّــل  زال  لا  أنــه  إلا  للمبــدع المؤســس،  والنــداءات المرســلة  الدعــوات 

يتهــم  وقــد  بعيــد،  مــن  بانتقــاد المشــهد  والاكتفــاء  عزلتــه  عــى  الانكفــاء 

المزيفــة. الأضــواء  ولمعــان  والنكــوص  بالضحالــة  بعضهــم المشــهد 

أفُكّر… من هو المفكّر الظلامي في عصرنا هذا؟

وإلى متى يظل كل منا يلقي اللوم عى الآخر؟

أعــرف أن لا وقــت للمــلام بعــد أن عــرتُ عــى نتيجتــي الخاصــة في درس 

تلقائيــاً وجدتنــي  الــدرس،  ذلــك  غيابهــم  علمنــي  لقــد  الفــردي،  العمــل 

أعيــد تجربــة الانكفــاء عــى طاقــة صمتــي، وأســر إلى معتكفــي ووحــدتي 

لأراكــم تجربتــي، ولأني مــن جيــل الفجــوة والوســط، ســأكون بــين ثنائيــة 

توســط  معادلــة  هــي  تلــك  الكامــل،  والذوبــان  التامــة  الوحــدة  خيــاريّ: 

الثقافيــة. المســافة 

عــدوى  منهــا  تصلنــي  وهميــة  بيئــة  أو  كاذبــا  ضــوءًا  أنتظــر  لــن  وبذلــك.. 

الإبــداع. وأتمنــى ألا تحــذو الأجيــال مــن بعــدي طريــق التفــرّد كمــا فعلــتُ 

بقــوة،  اليــأس  يعــر  يتكاتــف،  يتكثّــف،  بــل إني أرى جيــلا  أنــا وأســلافي، 

الجديــد. النــور  ويتبنّــى مواســم  بفكــره،  ينهــض 

VIII
والكتــب  والـمـاء  الحجــر  أفــلاك  في  والنبــش  والموســيقى  القــراءة  مــع 

بــل ســتضاف عليهــا خلايــا  سأســتعيد كل ينابيعــي وخلايــاي المفقــودة، 

جديــدة تتضاعــف في لحظــات التمجيــد والتســبيح والشــكر. شــرود عميــق 

القلــب. مــع  الصمــت، وتدثــر حميــم  آمــن في  توحــد  غامــض، 

لكــن الســؤال القديــم لا يهــدأ بداخــي: مــاذا لــو ســرتُ في خــط مســتقيم، 

أبــدا؟

***

الأنهار الخالدة في الأرض تسر متعرجة، تقطع آلاف الأميال في سرها 

الالتــوائي، لا خــطّ مســتقيم لهــا، تســر ملتويــة، لتحفــر الأرض، وتنحــت 

الأنهــار  تنمــو  مســرها،  بانحنــاءات  تدفقهــا  طاقــة  وتكســب  الصخــر، 

طمــوح  لهــا  كان  لمــا  مســتقيمة،  النمــو  لهــا  قــدّر  لــو  متعرجــة،  بصــورة 

النهــر مســتنقعا. العميــق، ولاســتحال  البحــر  الانســكاب الأخــر في 

أريد أن أنمو كالنهر.

الأنهــار الأولى، أنهــار الأبديــة، البعيــدة في الصحــاري، الأنهــار الأولى التــي 

يشــق  الــذي  العظيــم  النيــل  كــوادي  الأزليــة،  المرتفعــات  عليهــا  أشــرفت 

الأرض الســوداء، لــم يصــر إلى مــا آل إليــه هــذا النهــر مــن المكانــة المقدســة 

والبيئة المنيعة في العصر الحجري الأخر لولا عزلته عن الرياح القطبية 

وزمهريــر الــرد الــذي قاســت منــه أنهــار شــمال البحــر المتوســط.

الجفــاف الصحــراوي المحيــط بالنيــل هيــأ لنشــوء معمــل تجــارب اجتماعــي 

عــن  البحــث  البشــري الأول في رحلــة  النــزوح  أمــام  لــه، ومهــد  مثيــل  لا 

مأمــن، حتــى فاضــت الضفــاف عــن أول أمــة زراعيــة في التاريــخ عــى أرض 

النيــل.

في عزلة الأنهار قوّة، وتستنبت الأرض نفسها من رحم الجفاف.

ثمــة نهــر هنــاك، ســأتعلم منــه أن أتصــرف وفــق مــا تقتضيــه اللحظــة، أن 

أكــون كالمــرآة، أعكــس مــن يقــف أمامــي طالمــا هــو واقــف يتأمــل ويراقــب 

ويفتــن بنفســه، وبمجــرد أن يبتعــد، لــن يكــون لــه انعــكاس عــيّ، ولــن 

انعــكاس  بانعــكاس لحظــة أخــرى،  بابتعــاده، وإنمــا سأنشــغل  أكــترث 

كل مــن يمــر أمامــي متأمــلاً مشــتاقاً لنفســه، حتــى وإن أتى زمــان لــن يمــر 

فيــه أحــد، سأنشــغل بانعــكاس الفــراغ.

IX
بدايــة  بــاب،  مــن  للعالــم  لابــد  كان  العالــم،  بيــوت  في  العيــش  كعــادة 

بــد  التكويــن، كان لا  البدايــات، ورنــة  لحكايــة، لا شيء يضاهــي غوايــة 

مــن طريــق في النظــام الصامــت، نذهــب فيــه للضــوء مغامريــن، لا نعبــأ 

بمــا يــدور خلــف الجــدران والألــم والفــوضى، لا نكــترث بزحــام النهايــات.

مــن  مــدّ  غــر  لا شيء  العــالي،  الرمــي  الكثيــب  في  نفســه  يــدسّ  وكمــن 

ينابيــع  مــن  بحــذر،  بداخــي،  روحــه  النهــر  دسّ  والصمــت،  الرمــل 

مجهولــة، كعقيــدة مهــداة مــن العــدم، ومهــددة بالعــدم. أخــرني النهــر 

مــن  أهــم  الزوايــا  فالعيــش في  الحريريــة،  القضبــان  عــى  أصــر  أن  مــرة 

إلى  أقــرب  النجــوم  تكــون  الزوايــا،  في  نعيــش  حــين  المفتوحــة،  الأبــواب 

إنهــا المرحلــة  الفــرح،  الفــرح، كتمــان  بابــي عــى حافــة  لــذا صــار  أعيننــا، 

والرجــاء. والتوتــر  القلــق  في  العاليــة 

للمــرة الأولى أخــرج مــن الليــل منتصــرة، واخــترتُ النهــار بعــد أن عــاش 

النهــار أكتشــف أن كل الأشــياء مختلفــة بدرجــات  مــع  النهــر في قلبــي، 

حجمها وشكلها وألوانها، بينما الليل يوهمني بأننا جميعاً متشابهون 

وأن في النهايــة ليــس هنالــك غــر خــط ضــوء واحــد.

الداخــي  شــعوري  وفي  طريقــي،  وأختــار  بعــد لأنعطــف  أواني  يحــن  لــم 

بيتنــا،  ووجــودي وتاريــخ  أبــي وحقيقتــي  اســمي واســم  عــى  أصــر  كنــت 

نطاقــي. خــارج  والتجــذّر  والعبــور  الجســور  أخــاف  بــدءاً  كنــت 

***

للمرة الأولى أخرج من صحرائي بسلام.. فرحتُ بالنجاة، لكنه فرح ذو 

غطاء جديد، فكيف لا أقلق أو أخاف من أفراحي!

ما إن نلتُ ضوءً تلو آخر، حتى فاجأني النهر برحيله من قلبي.
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هل غدرتُ به؟

وكنــت لســنوات أعيــش داخــل ظنــي الجميــل، أمــي المفــرد، لعــل النجــار 

يكترث بنجمتي، ينتبه لطريقي الذي ما عدتُ أسر فيه بخط مستقيم 

خلــف أحــد. لعلــه يخــرج مــن غــار صمتــه، ويمــد ذراعــه مجــددا، وتقــول 

ذراعــه: لا تســري خلفنــا دائمــا.

عــى  انكبابــي  قبــل  والتريــث  الصــر  علمنــي  قــد  قلبــي،  في  النهــر  ولأن 

الضــوء، بقيــت لســنوات أنتظــر انتباهــه، أنتظــر تلــك الــذراع، ذراع أبــي.. 

الأمــل. شــرفة 

كانــت  ســلاماً  يمنحنــي  لــم  ديــن  مثــل  بهــا،  أخشــع  لــم  صــلاة  ومثــل 

الأضــواء والجوائــز بالنســبة لي. وكنــتُ كمثــل ذلــك النهــر الأخضــر الــذي 

العظيــم. الفــراغ  في  وممتــدا  وصغــرا  وحيــدا  الصحــراء،  عــر 

X
والهــواء  الكتابــة  في  أعمــل  نهائيــة،  لا  إجــازة  داخــل  مفتــوح  عمــل  في 

وتجربــة الإصغــاء، ذلــك الإصغــاء وتلــك الوحــدة التــي تعلمــتُ بداخلهــا 

تلــك  الإصغــاء  مســافة  وعــر  العالــم،  وبــين  بينــي  آمنــة  مســافة  وضــع 

بــين أن تبقــى  فــرق كبــر  أخلــق المســالمة والمهادنــة مــع كل شيء، هنــاك 

وحيــداً متحــداً وبــين أن تنعــزل وتتخــىّ، العزلــة قاســية، وتعنــي الفقــر 

والتســول، وأنــك تفتقــد الآخــر، بينمــا البقــاء متحــداً في وحدتــك يعنــي 

أنك قادر عى احتواء الحب ورؤية الجمال من موقعك، وأن لا حاجة 

للآخــر، فأنــت بشــري مُتلطِــف مهــادن منســجم داخــل جــزء في الوجــود، 

تبــادل الحنــان مــع الكــون وأنــت في معتكفــك الخــاص، أو في موقــع أثــري 

قديم وبعيد، تنقطع لتتصل، تبتعد لتكون أكر قرباً من الحياة وأكر 

اســتقراءً للمســرة البشــرية، تشــارك الوجــود بطريقــة المســافات الآمنــة 

الوصفــة  تلــك  اتبــاع  إن  بــين المهــادن والمدُاهــن،  فــرق  والمهادنــة، وهنــاك 

المعيشــية المهادنــة في الاتحــاد الكــوني والتأمــل والامتــلاء والتلطــف كفيلــة 

بخلــق أمانــك النفــي وحمايتــك مــن مشــاعر الإقصــاء والتهميــش، حــين 

تــأتي أزمنــة الانشــطار والأقنعــة والمداهنــة والنفــي، الحيــاة ليســت جــنرالاً 

كمــا يعتقــد البعــض، وليســت حربــاً عــى المقاعــد. لــن يجتثــك أحــد مــن 

مكانــك، ففــي الكــون وفــرة لا تنقــص مهمــا أخُــذ منهــا، تلــك الوفــرة في 

بالمركــز والحــروب،  تكــترث  خزنــة روحــك أيضــا، وبــكل بســاطة لأنــك لا 

بأنــك الفضــاء والمــدى، ومــا العالــم إلا  فأنــت ســر متحــد بســر، وتشــعر 

مــن صغائــر المخلوقــات.

لــن تخــرج مــن معتكفــك إلى المركــز وتــترك اختــلاءك إلا باختيــارك، لســت 

منتميــاً ولا موجّهــاً، أنــت مــن ينتقــي اللحظــة والخطــة والمــكان والأوان. 

تــذوق الضجيــج أحيانــاً، خطــوة نحــو الضجيــج،  بــد مــن  وبــلا شــك، لا 

ففــي بعــض الضجيــج دفء إنســاني تميــزّ عــر تردداتــه الصاخبــة صوتــك 

الخــاص، وتحولاتــه بــين الأصــوات الجديــدة عــى الأرض، تستشــعر بــه 

قيمــة الهبــة التــي منحــت لــك في خلوتــك، هبــة القــدرة عــى الصمــت.

XI 
تلــك  قــوة  بفضــل  المؤلمــة،  الريــاح  وجــه  في  تقــف  الضخمــة  الشــجرة 

الحلقــات الصلبــة التــي تنمــو في جذعهــا ســنويا، والتــي ربمــا كانــت تنمــو 

العظيــم. جذعهــا  تركيــب  داخــل  متأصلــة  وتبقــى  قــرون  منــذ 

نحــو  المســتقيم  بنمــوه  يوهمنــا  باســتقامته،  الشــجرة  جــذع  يوهمنــا 

الســماء، لكنــه في الأصــل ينمــو كمــا ينمــو الكــون، في حلقــات دائريــة. لــو 

قــدّر لتلــك الحلقــات أن تنمــو مســتقيمة، لانكســر الجــذع منــذ الكينونــة. 

كذلك هو حال آدم، لو لم يرتكب خطيئة الشجرة في الرواية الدينية، 

العظيــم.  البشــري  الوجــود  روايــة  في  الشــخوص  ومــات  العقــدة  لماتــت 

العقــدة اســتمرار، الخطيئــة اســتمرار، وانتفــاء الخطيئــة مــوت للحيــاة.

أعــرف أني أنمــو مثــل حلقــات الشــجر الدائريــة، لكنــي أصــرّ عــى تجريــب 

فكــرة الســر في خــط مســتقيم، هكــذا أبــدا.. مــاذا ســيحدث؟

XII
لــم أتفــرّس في وجــه ميــت أبــدا، لا أجــرؤ، وترعبنــي هــذه الفكــرة ولــو عــى 

عــى  مــرة  النــوم ذات  التبــاس  أفعــل إلا حــين وقــع  لــم  التحقــق.  ســبيل 

أن  إمكانيــة  حــول  إليــه  ناظــر  يختلــف  نائمــاً ولا  كان وجهــه  أبــي،  وجــه 

يكــون في حالــة أخــرى.

بعــد ســبع ســاعات عــرف النــاس بأنــه مــا عــاد موجــوداً في هــذا العالــم، 

واكتشــفتُ أني كنــتُ أحــدّق في وجــه رجــل ميــت.

وبدأ زمن القلق بالنسبة لي، بدأ السؤال.

ماذا عن الوصول إلى الله؟

قبل أن أقرر البوح والبدء بطرح الأسئلة الكرى، ها أنذا أدخل الدرب 

الأولى،  عتبتــي  عــى  النجــار  مــوت  العقــدة،  عــى  الفقــد،  عــى  الواســع 

مــوت ملهمــي الأول.

النصــوص.  تنتهــي أولى عتبــات  نهــار كامــل مــن الصمــت،  لتنتهــي دورة 

هــل كنــت أنتظــر موتــه لأكتشــف ســحر تعاليمــه الأولى وســر إلهامــه عــر 

صمتــه؟

مازالت صورة جسده المهتزّ تحت جهاز الإنعاش حاضرة بقوة كمشهد 

أخــر مظلــم لا ينطفــئ مــن ذاكــرتي. لــو أنــه يــأتي مــن نقطــة العــدم، لــو أنــه 

يأتي في المنام ولو بإشارة، كي تتبدد تلك اللحظة المظلمة وتهنأ روحي.

لــه،  حــدّ  لا  الصمــت  وادي  واندفاعــي في  خيــالي مخيفــا،  صــار حمــاس 

وعــى تلــك الحــال مــن الحماســة ســأخلص للكتابــة، أتفــانى لهــا وأتفــن 

فيهــا، لي صمــت مرعــب، أشــبه بالذبحــة الصدريــة، أنــا مُنحنــى صامــت 

ومنغلــق عــى انحنائــه.

أليــس مســموحاً لي بالســؤال عــن الفنــاء، عــن كل شيء يتناثــر بعيــداً.. 

يتــوارى.. ينحــدر ويســيل إلى الخلــف.. أو يرتفــع بتلاوتــه عــى بقــع الضــوء 

الداكنــة المتســعة عــى وشــاح الغيــب؟

أم أتغــاضى عــن كل ذلــك وأســر في حماســة اللحظــة في وحــدتي، أعــر 

المــدى الفســيح نحــو عتبتــي الثانيــة في خــط مســتقيم ودون أســئلة؟

ســرتُ في  لــو  مــاذا  الــذي بداخــي:  للمُنحنــى  الســؤال المتكــرر  ويدهشــني 

أيــن ســأصل؟ أبــدا، إلى  خــط مســتقيم، هكــذا 

كتابــة  أبــي، وكل  كــفّ  خطــوط  هــي  العالــم  في  انحنــاءة  كل  أن  أعــرف 

مروّضــة للخشــب هــي أنــا، وأنــا صــر الخشــب المشــدود ظهــره للمســامر 

يتحمــل كل ذلــك وهــو صامــت. والعاصفــة، 

مــن  يعــر المجــرى الآخــر  بعيــدا، وقديمــا،  النجــار  لقــد صــار  ســيقولون: 

الكــون.

وسأقول دائما: هو أنا، أتكئ عى قلبه وأعر، ويتكئ عى ذراعي، نعر 

عــى الأرض  نُســتحدَث، وُجِدنــا  نفنــى، ولــن  لــن  شــكل.  إلى  شــكل  مــن 

مــرة، وســنوجد إلى الأبــد.

وكنــتُ زمنــاً أعــر الخــط المســتقيم دون أن يقــع الغــدر، لــم يغــدر قلبــي، 

الأول  الشــكل  إنهــا  بحــرتي،  واعــترف  الطريــق،  في  أنعطــف  ذا  أنــا  وهــا 

في  تــردان  النجّــار  ويــد  الكبــر  الســؤال  في  وأســرف  للحكمــة،  للقــرار.. 

الحصــاد  مواســم  اصفــرار  ويزحــف  ســماءً،  تصــران  تكــران،  يــدي، 

رائحــة  الأصابــع،  برطوبــة  المعتــق  الخشــب  رائحــة  تــأتي  عليهــا،  ســريعاً 

تــزاوج الـمـاء بالخشــب، رائحــة خــروج كتــاب رطــب قديــم وأصفــر مــن رفّ 

علــوي منــي، رائحــة ذوبــان مَرْكــب مكســور في البحــر، بــل رائحــة أول 

طــين؟ النهــر.. رائحــة  يغــرق في  جــذع  الفجــر، رائحــة 

تمامــاً.. هكــذا كانــت رائحــة النجّــار، رائحــة طــين، حــين غــاب في الحصــاد 

الأخــر، رائحــة موتــه..

أخــرا  أظننــي  لــه،  العالــم  وصــوت  لــه، لأخشــابه،  كلــه  الكــون  يتســع   

الــروح. رائحــة  عرفــتُ 

ووفــق طبيعتــي في العنــاد أعــرف أني لــو ســرتُ في خــط مســتقيم، هكــذا 

وبيتــاً ونجّــاراً  قريتنــا،  تشــبه  قريــة حالمــة،  إلى  النهايــة  أبــدا، ســأصل في 

نفــي، ســأعود. بــل ســأرى  كوالــدي، 

انتباهــا، أكــر ســؤالا، أكــر  بدايتــي ســتكون مختلفــة تمامــا، أكــر  لكــن 

انعتاقــا…

روائية وقاصة من الإمارات

ي
ظم
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

أثار دخول عبارة »ما بعد الحقيقة« قاموس أكسفورد عام 2016 عدة تعاليق صحافية، لا سيما ظاهرة 

ال«ـفيك نيوز« دون تحليل عميق. بيد أن هذا المفهوم لا يخصّ الروابط بين السياسة والحقيقة وحدها، 

بل يشوّش التمييز بين الصواب والخطأ، ويسيء إلى قدرتنا على العيش معا في عالم مشترك. في 

كتاب بعنوان »ضعف الحقيقة«، تفكك الفيلسوفة الفرنسية مريام ريفو دالّون عددا من مظاهر الخلط 

في العلاقات بين السياسة والحقيقة، لتبيّن أن مشكلة السياسة الأهم ليست مطابقتها للواقع، 

بل صلتها بتشكيل رأي عام وإصدار أحكام. إن استكشاف »نظام حقيقة« سياسي يوضّح ما به تتميز 

الأنظمة الديمقراطية، المعرضة بانتظام إلى ذوبان معالم اليقين، وغواية النسبوية، ويحوّل »الحقائق 

القائمة« إلى وجهات نظر، وأنظمة توتاليتارية، حيث تصنع سلطة الأيديولوجيا عالما خياليا تماما. 

وبدل أن تثري ما بعد الحقيقة العالم، تفقّر المخيال الاجتماعي، وتشكك في الأحكام والتجارب 

الحساسة التي يمكن أن نشترك فيها. وفي رأيها أنه من الضروري أن نعي طبيعة هذه الظاهرة إذا كنا 

نريد توقي آثارها الإيثيقية والسياسية 
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فازت  التي  روايتها؛  في  مجيدي  تحكي  كما
الرواية  »غونكور  الفرنسية  الأدبية  بالجائزة 

الباريسية،  الحياة  عن  مفارقات   ،2017 سنة  الأولى« 

واختلافها عن الحياة في طهران، والبون الشاسع بين 

وجودها  ويبلوران  داخلها،  في  يتصارعان  عالمين 

وحياتها.

الماضي الحاضر

متجددا،  حاضرا  تبقيه  الماضي،  مجيدي  تستحضر 

تصور حالة رجل جالس يقبع وحيدا في زنزانة، يمسك 

برأس  الحجر  يحفر  بالأخرى،  وإبرة خيط  بيده،  حجرا 

يحفر  مرة،  كل  العملية  ويعيد  اسما..  ينقش  الإبرة، 

وينحت هذا الاسم على الحجر، وهذا ما كان يحميه من 

الجنون في سجنه. كان ذاك الاسم هو مريم التي ولدت 

منذ فترة قصيرة، وسعيا منه للتعويض عن غيابه عنها، 

يصنع هدية يأمل أن يقدمها لها يوما.

تقول إنه وجد هذا الحجر في باحة السجن ونجح سراً 

كانت طريقته  إبرة خياطة صغيرة، وتلك  في اختلاس 

لم  التي  الرضيعة  الطفلة  بتلك  فيها،  يفكر  إنه  ليقول 

زالت  ما  والحياة  أيام،  بضعة  سوى  العمر  من  تبلغ 

أمامها.

تعود إلى سنة 1980 لتتحدث عن موقف أمها المناهض 

مريم،  بابنتها  حاملا  كانت  التي  الأم  الخميني،  لنظام 

أفضل  من أجل مستقبل  للتظاهر  وتصوّر مسعى الأم 

الذي  البكر  سلطة أخيها  تحدث  حيث  وابنتها،  لبلدها 

الاحتجاج..  في  المشاركة  من  منعها  محاولاً  صفعها 

من  الكثير  ستتلقى  أنها  من  يقينها  برغم  إنها  تقول 

يوقفها  أن  لشيء  يمكن  لا  لكن  والشتائم  الصفعات 

في سن العشرين، لا صفعات الأخ ولا حملها ولا حتى 

الخوف من أن تُقتل.

تستنطق مجيدي الطفلة الصغيرة التي كانت في رحم 

أمها، وتصف مظاهر الاحتجاج، حيث سحابة دخان في 

وتشعر  تخاف  وهي  صيحات،  نارية،  طلقات  البعيد، 

بالخطر، فتتقوقع في قاع الرحم، لكن ذاك الرحم كان 

يهرع نحو الموت بقوة لا تقهر.

تصور هرب الأم الشابة في أروقة الجامعة، وكيف كانت 

دم  بركة  فوق  تنزلق  أن  السقوط، وكادت  على  توشك 

صرخات  منها  وتخرج  تدريس  قاعة  إلى  أثرها  يفضي 

شباباً  ترى  مخرج،  إيجاد  في  وتفشل  تركض  مؤلمة.. 

أذناها،  تنزف  يسقطون على الأرض، تسمع صرخات، 

تود أن تختفي وتندس في زاوية مع طفلتها.

كان  الموت  لكن  حياتها  تحتضن  كانت  أمها  إن  تقول 

طفلتها  انتزاع  يريد  بها،  هازئاً  حولها  يرقص 

وكان  ليلتهمها.  ببشاعة  منها  يقترب  منها، 

وهي  الثاني  الطابق  من  تقفز  أن  عليها  يجب 

حامل في الشهر السابع، تتردد، تلتفت ويقع 

المسامير  أن  وشعرت  العصي،  على  نظرها 

تنغرس في لحمها، فقفزت ثم كانت معرضة 

أن  شاءت  الأقدار  لكن  ابنتها،  فقدان  لخطر 

تنجو بأعجوبة.

تنتقل إلى توصيف منزل الجدة، حيث كانت 

الصورة  لكن  والطمأنينة،  بالأمان  تشعر 

المرعبة المنذرة بالموت ظلت تعود باستمرار 

بلا  من الأشباح  تتخيل جيشاً  لتعذبها..  إليها 

أفواه، وتنتقل للخطاب بطريقة مباشرة قائلة 

إن أمها كانت تنتفض وتقول: أنتم تطالبون أن 

ندلي بشهاداتنا لكن ليس الآن، من فضلكم 

دعونا ننعم بالسلام، اذهبوا.. أركلكم بقدمي 

لأطردكم.

تستعيد مشاعر الطفلة الصغيرة وحيرتها أمام 

المصطلحات التي كانت تسمعها من والديها، 

إذ طلب منها  الملكية والشيوعية،  من قبيل 

والداها أن تهب دُماها لصبية الحارة، وقالوا 

براءة  لكن  العطاء،  تتعلم  أن  عليها  إن  لها 

الطفلة وتعلقها بدُماها كانا يطغيان على أي 

في  الدمى  تدفن  أن  وقررت  شعور،  أو  فهم 

مكان تعرفه لتعود إلى نبشه حين تتسنى لها 

الفرصة.

العطاء

تستذكر صورة الطفلة وهي تقرأ كتبها وتلعب 

تعطي  أن  اضطرت  أنها  وكيف  بدميتها، 

تلك  ملابسها وكتبها وأثاث حجرتها، وكانت 

الهبات تحدث كل مرة وسط الصراخ والبكاء، 

لكنها كانت تلزم الصمت أمام الأطفال الذين 

على  للحصول  وينتظرون  منزلهم  إلى  يأتون 

تناول  ورسمية  رزينة  وبهيئة  كتاب.  أو  دمية 

الدمية بصمت.

يضطران  أيضاً  والديها  أن  المفارقة  تكون 

كتب  وبخاصة  الشيوعية،  كتبهما  لدفن 

الكتب  نصيب  من  الدفن  ويكون  ماركس، 

التي كانت كنوز الوالدين، والدمى التي كانت 

كنوز الطفلة، على أمل أن يكون هناك مجال 

للعودة وإخراج الكنوز المدفونة تحت الأرض. 

لكن العودة بالنسبة لمريم تكون عبر التذكر 

والكتابة.

أيدي  بين  ثانية  دميتها  ترى  كانت  وحين 

المندهشة  بعيونهم  الفقراء،  الحي  أطفال 

وابتساماتهم الخجولة، وما إن يغلق الباب، 

إلى غرفتها ويستولي عليها  تهرع  حتى كانت 

حزن عميق لرؤية حجرتها تفرغ شيئاً فشيئاً.. 

ينتهي  حتى  العويل،  وأحياناً  البكاء  تستأنف 

الوهن  من  حالة  في  الغرق  إلى  الأمر  بها 

والخمول، وعيناها معلقتان في الفراغ، كانت 

تشعر أنها وحيدة في العالم. وتترسخ لديها 

سيحرمانها  وحشين  مع  تعيش  بأنها  قناعة 

من كل شيء.

حين  شعرها  شدت  التي  جدتها  حالة  تتذكر 

بعناية  لها  اختارتها  التي  الدمى  أن  علمت 

وحاولت  الحي،  أطفال  إلى  أعطيت  وحب 

منع والدَي مريم لكن لا شيء كان يمكن أن 

أنهما  مقتنعين  كانا  إذ  يثنيهما عن عزمهما، 

يعلمانها بذلك أحد دروس الحياة الأساسية: 

الانفصال عن الأشياء المادية وإلغاء المُلكية 

والاستحواذية لديها.

في  حياتها  تمضي  أن  تود  كانت  إنها  تقول 

محفظة  في  تضعها  وأن  القصص،  جمع 

اللحظة  في  ذلك  وبعد  معها،  وتحملها 

ترى  حتى  لأذن مرهفة  المناسبة تقدمها 

السحر يولد في النظرة، تودّ أن تنثر القصص 

تزهر،  أن  تريدها  الكائنات،  على مسامع كل 

تلك  كل  عن  عوضاً  معطرة  وروداً  وتنبت 

الورود الضائعة والغائبة.

مقبرة  طهران،  شرق  في  مقبرة  عن  تتحدث 

لاناتاباد،  باسم  أيضاً  المعروفة  خافاران، 

يعدمون  حين  الملعونين،  مقبرة  وتعني 

هناك في حفرة  يلقون جثته  سياسياً  سجيناً 

شاهدة، ولا  أو  تسجيل،  أي  دون  جماعية، 

سوداء.  قاحلة  فسيحة  أرض  حجر.  حتى 

يصفها والدها الحزبي بأنها أرض مقدسة لأنها 

تحتضن رفات المناضلين.

تقول إنها تنبش الموتى وهي تكتب، تتساءل 

عبارة عن عمل حفار  كتابتها هذه،  كانت  إن 

القبور بشكل معكوس. تصرح أنها أيضاً تشعر 

بالغثيان أحياناً، يصيبها في حلقها وبطنها.. 

مقبرة  يشبه  وصامت  فسيح  سهل  في  تتنزه 

والحكايات  الذكريات  وتنبش  الملعونين 

والقصص المؤلمة أو المؤثرة.

طهران  في  مولودة  مجيدي  مريم  أن  يشار 

في  عائلتها  مع  إيران  وغادرت   ،1980 عام 

في  ثم  باريس،  في  لتعيش  السادسة  سن 

الفرنسية.  اللغة  اليوم  تعلّم  حيث  درانسي، 

وهي  الأولى،  روايتها  هي  والدمية«  »ماركس 

الذاتية..  سيرتها  من  كبير  بشكل  مستوحاة 

الرواية من منشورات المركز الثقافي العربي، 

الدار البيضاء، ترجمة معن عاقل 2017.

كاتب من سوريا مقيم في لندن

مريم مجيدي 
تنبش مقبرة الملعونين 

في روايتها »ماركس والدمية«

هيثم حسين

تسرد الفرنسية الإيرانية مريم مجيدي في روايتها »ماركس والدمية« 

كثرا من الحكايات للاجئين إيرانيين في المنفى، وكيف كان الشوق 

للوطن يقض مضجاعهم، ويبقيهم تائهين معلّقين في عالم لا 

يشعرون بالانتماء إليه، وآخر يشعرون بالانقطاع عنه.
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مجدي  أحمد  المصري  للروائي  مؤخرا  صدرت
همّام روايته »الوصفة رقم 7« عن الدار 

المصريّة اللبنانيّة، والتي يكتشف بطلها وصفة سحريّة 

لمخدّر يأخذه إلى عالم عجائبيّ، يخوض فيه مغامرات 

تشحذ حدود المخيّلة. مجلة »الجديد« التقت مجدي 

همام في حديث عن الرواية والمخيّلة وتقنيات السخرية 

من عالمنا المفرط في جدّيته.

نتلمس في »الوصفة رقم 7« ملامح من اللعب الجديّ، 

وانصياعا للمخيلة وعوالمها ومحاكاة ساخرة لمحركات 

فهل  الجديّة-،  العلميّة  -كالتجارب  ومفاهيمه  الواقع 

قادرة  وجمالياته  الواقع  من  الساخرة  النسخ  هذه 

»الجديّة«، يجيب مجدي همام  تفكيك مسلماتنا  على 

بقوله إن الطريقين مهمان ويقودان إلى ذلك التفكيك، 

على  ومحفّزة  فعّالة  أداة  الساخرة وسيلة،  فالمحاكاة 

وبالمثل فإن  ذاتها حفر،  أيضا، بل هي في حد  الحفر 

إيجاد وسائل أخرى للتفكيك أمر حيوي. لكنّ المهم هو 

هو  فالنص الأدبي  أو احتمال،  اقتراح  أمام  أننا  إدراكنا 

بمنطقه  النهاية، مجرد احتمال مدعّم  نظر في  وجهة 

الداخلي ومصنوع على شكل رؤية كاملة تحاول أن تكون 

متماسكة ومقنعة.

يتلاعب مجدي همام  في »الوصفة رقم 7« بالوعي في 

العالم، عبر مخدّر يأخذ بطله إلى عوالم جديدة، وهنا 

الاحتمالات  حولنا،  لما  إدراكنا  تشوه  مدى  عن  سألناه 

سواء  الجديدة  الوعي  أشكال  تقدمها  قد  التي  البديلة 

كانت روائيّة أو كيميائيّة، فيعقّب بقوله، إن الاحتمالات 

الأدبي  الفن  الاحتمالات،  فن  هي  والرواية  نهائية،  لا 

ألف  لها  باختين  وفق  الاكتمال،  يرفض  الذي  الوحيد 

أسُ، ألف من الأشكال، ويضيف »إدراكنا ابن معطيات 

والثقافة  والاستعداد  البيئة  شخص لآخر،  من  تختلف 

مليار   7 الحياة  هذه  تجعل  التي  العناصر  من  والكثير 

مليار  الـ7  من  فقط  واحدا  تخص  نسخة  كل  نسخة، 

هو  نسخته  في  واحد  كل  الكوكب.  هذا  في  إنسان 

كورال  والآخرون  الرئيسي  واللاعب   ’player one’الـ

تشكّل  التي  العناصر  وباقي   ’anti-hero’و و’سنّيدة’ 

اللعبة«.

الشعبيّة  الثقافة  إلى  7« إحالات  رقم  »الوصفة  تتخلل 

والعوالم الروائيّة، ويرى مجدي همام أن الاقتباس وحده 

والمحاكاة،  والإحالات  التناص  وظّف  لذلك  يكفي،  لا 

مستوى  من  أكثر   »7 رقم  لـ«الوصفة  يكون  أن  وحاول 

التربة  مستويات  مثل  طبقات  هي  والتأويل،  للقراءة 

الحكاية، مجرّدةً من  الجيولوجيا، طبقة أولى هي  في 

أي معان مستبطَنة، ثم طبقة أخرى متعلقة 

بالإشارات بين السطور والإحالات، وهي طبقة 

أو  المعرفة  من  معين  مستوى  إلى  تحتاج 

الثقافة لكي ينجح المتلقي في التقاط الغمزة 

وتفسيرها أو على الأقل ترجمتها داخليا إلى ما 

يتوفّر له من معرفة في ذاك الحقل.

ويضيف »المرجعية الرئيسية في الرواية هي 

أسيرا  كنت  إذ  الطفولة،  خيالات  عن  ذاكرتي 

ورائية  ما  لحكايات  بلداننا  أطفال  كأغلب 

جناح  لها  العربية  ثقافتنا  شعبية،  وقصص 

العجائبية. وقد وفّرت لي  العوالم  طويل في 

نشأتي متعددة الثقافات مادة خام كبيرة جدا، 

فأنا مصري ولدت وكبرت في الإمارات في حارة 

تلك  التكوّن  وفترة  السوريين،  حارة  اسمها 

أمدتني بكم لا نهائي من المرجعيات الشفهية 

والحكايات الأسطورية متعددة الألوان. وأذكر 

أنني كنت أشكّل بالصلصال كائنات خرافية، 

كان ذلك في المرحلة الابتدائية، وكنت أرسم 

أخصص  خارقين  أبطالا  مكتبي  مفرش  على 

بروفايل.. تلك  لكل منهم بطاقة شخصية أو 

كانت الكواليس البدائية الأولى للرواية«.

لعالمنا  فانتازياً  7« قريناً  تقدم »الوصفة رقم 

المتخيل  يحارب  قرين  وهو  المعاصر، 

أفسد  الذي  للعالم  والعقلانيّ  المنطقي 

خراب  أن  همام  يرى  فهل  ووعينا،  عقولنا 

العالم المحتم جعلنا فايروسات أو طفيليات 

وهل  بالعنف،  إلا  لنا  نجاة  لا  ما،  نوع  من 

محاولة  الرواية  فن  السابق  الافتراض  يجعل 

إن  بقوله  فيعقب  الخراب،  لهذا  واهية  نفيّ 

العالم يتداعى، طوال الوقت، منذ يومه الأول 

وهو يتداعى وآيل للسقوط، كل ما هناك أن 

الهواء  على  عصرنا  في  يحدث  التداعي  هذا 

والفضائيات  الكاميرات  أعين  وتحت  مباشرة 

المواطن  وصحافة  الاصطناعية  والأقمار 

وصحافة الموبايل وسطوة السوشيال ميديا، 

فاكتسى بمسحة درامية وصار متاحا للتعليق 

جنونيا،  الأمر  يبدو  لذا  للكل،  والمتابعة 

ويضيف »أنا نقيض الرؤية الرومانسية للرواية 

لا أعتقد  بالضبط،  النقيض  الواقعي،  وأثرها 

أنه يجب أن يكون هناك دور اجتماعي للفنون 

الشروط  من  الكثير  عنها  ينزع  فهذا  عموما، 

والإكراهات الفنية لصالح أهداف خيرية يجب 

والأدب.  الفن  غير  أخرى  جهات  تتحملها  أن 

أي  توجيه  بصدد  أكون  لا  أكتب  عندما  وأنا 

نصح لأحد أو تقديم حل ما، فالواحد بالكاد 

يستطيع إدارة حياته وتسيير شؤونه الخاصة«.

ويختم همام بقوله إنه لا يستطيع أن ينكر أن 

الرواية، وربما، في أحد احتمالاتها اللانهائية 

قد تعتبر محاولة نفي واهية للواقع، لكن ذلك 

لا ينتقص منها، فالذي ينتقص من أي رواية، 

محدودا  وعيا  وتحمل  رديئة  تكون  أن  هو 

بالأدب.

كاتب من سوريا مقيم في باريس

النص الأدبي 
ونفي العالم 

أحمد مجدي همام يرى في الرواية 

وجهة نظر تسخر من وجودنا الجدّي

عمّار المأمون

تشكّل الرواية قريناً مُتخيّلا لعالمنا المتماسك سياسياً، هذا القرين 

يسعى لإعادة تكوين العالم وتغير عناصره والعلاقات بينها، وكأن 

الرواية أداة سحريّة قادرة عى تغير تصنيفاتنا وتعريفاتنا وحدود 

إدراكنا، وكلما ازدادت مساحات المخيّلة وشدة نفي هذا العالم، 

ازدادت قدرة الرواية عى كشف حدود ما نحياه ونختره، وفضح 

علاقات القوة التي تجعل ما حولنا ظاهراً بالشكل الذي هو عليه.

كتب
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المختصر
كمال بستاني

فلسفة ألان باديو
المسرح  بين  المتنوعة  باديو  ألان  الفرنسي  لآثار  الفلسفي  المرتكز 

والسجال،  والمديح  والسياسية  الجمالية  والمقاربات  والرواية 

الميتافيزيقية  الحكاية  يشبه  ما  تمثل  كبرى  ثلاثة  كتب  في  حوصلة 

وأخيرا   )2006( العوالم«  و«منطق   )1988( والحدث«  »الكينونة  هي 

عاما.  عشر  خمسة  طيلة  عليه  يشتغل  ظل  الذي  الحقائق«  »تأصّل 

بعد أن درس الحقائق والأفراد من منطلق نظرية الكينونة، وبعد أن 

أكد أن كونية الحقائق وأبطالها يمكن أن تخضع لقواعد المظهر في 

إلام  الثالث مسألة خطيرة:  الجزء  هذا  في  يتناول  عالم مخصوص، 

تستند مقولة إن الحقائق مطلقة، ما يعني أنها ليست فقط ضد أي 

تأويل تجريبي، بل تملك أيضا ضمانة ضد بنية متسامية؟ ما مصير 

كينونتهم  أشكال  عن  بعيدا  تناولهم،  يقع  الذين  والأفراد  الحقائق 

الوجودي، في مطلقية فعلهم  التاريخي  البنيوية وأشكال مظهرهم 

وماذا  المنتهي؟  اللانهائي لأثرهم  المصير  وفي  عنها،  تراجع  لا  التي 

نقصد بمطلقية الحقيقة، ما دامت الآلهة قد ماتت؟ هي محاولة لبناء 

فكر تام يناسب عصرنا، مستوحى من مواد عقلانية معاصرة، رياضية 

وشعرية وعاطفية وسياسية، أي من الحياة الحق.

ما بعد الحقيقة ونمط عيشنا
أثار دخول عبارة »ما بعد الحقيقة« قاموس أكسفورد عام 2016 عدة 

تعاليق صحافية، لا سيما ظاهرة الـ«فيك نيوز« دون تحليل عميق. بيد 

أن هذا المفهوم لا يخصّ الروابط بين السياسة والحقيقة وحدها، بل 

يشوّش التمييز بين الصواب والخطأ، ويسيء إلى قدرتنا على العيش 

الحقيقة«، تفكك  معا في عالم مشترك. في كتاب بعنوان »ضعف 

الخلط في  دالّون عددا من مظاهر  ريفو  الفرنسية مريام  الفيلسوفة 

العلاقات بين السياسة والحقيقة، لتبيّن أن مشكلة السياسة الأهم 

ليست مطابقتها للواقع، بل صلتها بتشكيل رأي عام وإصدار أحكام. 

الأنظمة  تتميز  به  ما  يوضّح  سياسي  حقيقة«  »نظام  استكشاف  إن 

وغواية  اليقين،  معالم  ذوبان  إلى  بانتظام  المعرضة  الديمقراطية، 

وأنظمة  نظر،  وجهات  إلى  القائمة«  »الحقائق  ويحوّل  النسبوية، 

توتاليتارية، حيث تصنع سلطة الأيديولوجيا عالما خياليا تماما. وبدل 

أن تثري ما بعد الحقيقة العالم، تفقّر المخيال الاجتماعي، وتشكك 

في الأحكام والتجارب الحساسة التي يمكن أن نشترك فيها. وفي رأيها 

أنه من الضروري أن نعي طبيعة هذه الظاهرة إذا كنا نريد توقي آثارها 

الإيثيقية والسياسية.

المؤثرات الوجدانية والمعايير القيمية
في كتابه الجديد »الظرف الفوضوي« يبيّن فريديريك لوردون الباحث 

في مجال الفلسفة، أن الفوضى في أصلها اليوناني »أنْ أرَْكي« تعني 

شيئا لا أساس له، فهي مفهوم مركزي لمبحث قيمي عامّ ونقدي. عامّ 

لكونه ينظر بجدية إلى حديثنا عن »القيمة« بخصوص أشياء مختلفة 

كالاقتصاد والأخلاق والإستيتيقا وكل أشكال 

مشترك.  مبدأ  عن  فيها  ويبحث  العظمة، 

ونقدي لأنه يقيم الدليل على غياب القيمة عن 

القيم، ويطرح سؤالا لمعرفة كيف لمجتمع 

وفي  شيء.  أي  على  يقوم  لا  وهو  يقوم  أن 

رأيه فإن ليس لهذين السؤالين سوى جواب 

فهي  المشتركة.  الوجدانية  المؤثرات  واحد: 

التي تخلق القيمة في سائر القيم. وهي التي 

تسند القيمة حيث لا يوجد أي تجذر ورسوخ. 

في  للمجتمع  ليس  أن  الكاتب  ويستخلص 

الظرف الفوضوي سوى عواطفه ووجدانه كي 

يساعد نفسه على أن يتجاهل أنه لا يعيش إلا 

معلقا في ذاته.

المجتمع السائل
كتب  آخر  هو  السائل«  المجتمع  »أطفال 

البولندي،  الاجتماع  عالم  بومان  زيغمونت 

الذي  ليدس  بجامعة  المحاضر  الأستاذ 

توفي السنة الماضية. الكتاب عبارة عن حوار 

توماس  الإيطالي  بالصحافي  جمعه  طويل 

ليونشيني، يؤكد فيه بومان ظهور ما أسماه 

ما  عصر  يشهده  الذي  السائل«  »المجتمع 

بعد الحداثة، مجتمع تتنازل فيه المجموعة 

الوحيد  الشيء  هو  التغيير  حيث  للفردانية، 

الثابت، والشك هو القناعة الوحيدة. والكاتب 

باسم أجيال ولدت  الناطق  دور  هنا  يتقمّص 

في »مجتمع سائل« في تغير دائم، ويتناول 

رهانات العالم المعاصر في عمقها، ويدرس 

في نوع من المباعدة ديناميات العدوانية، ولا 

سيما ظاهرة التحرش، والأسئلة التي تطرحها 

والعاطفية.  الجنسية،  والتحولات  الإنترنت، 

تجربته  فيه  يلخص  الذي  الكاتب  هذا  في 

كعالم اجتماع وفيلسوف، يتوجه بومان إلى 

الجميع بلغة بسيطة تقرّب القارئ من فكره، 

يفرز  الأجيال  بين  تعاون  نصير  أنه  ويؤكد 

الحاضر وسوف يفرز المستقبل.

خضوع المرأة الطوعيّ
الفلسفة  في  متخصصة  غارسيا  مانون 

بعد  شيكاغو  جامعة  في  تدرّس  النسوية، 

»لا  سنتين.  لمدة  هارفارد  في  درّست  أن 

هو  كذلك«  تغدو  بل  خاضعة،  المرأة  تولد 

على  الضوء  تسلّط  وفيه  مؤلفاتها،  أول 

سلوك النساء في المجتمعات الغربية، فقد 

وتحمّسا  استقلالية  النساء  أكثر  أن  لاحظت 

أن يصوّب  النسوية يحببن  الحركات  لمبادئ 

الرجال نحوهن نظرة غازية، ويرغبن بأن يكن 

يفضلن  أو  شريكهن،  ذراعي  بين  متعة  أداة 

وطيّها  الملابس  ككي  المنزلية،  الأعمال 

للعائلة  الفطور  مائدة  وإعداد  ودقة،  بأناة 

أكثر  أخرى  أنشطة  ممارسة  على  بعناية، 

المتع  تلك  تتعارض  هل  وتتساءل  فائدة. 

تلك  تعتبر  ألا  استقلالهن؟  مع  والرغبات 

التصرفات خيانة لقرون من الدعوات النسوية 

تحركا  نتوقع  أن  يمكن  هل  سبقتهن؟  التي 

بين  المساواة  بحق  للمطالبة  الرجال  من 

الجنسية  الفضائح  سلّطت  لقد  الجنسين؟ 

وكشفت  الخلط،  ذلك  على  الضوء  الأخيرة 

وهو  الذكورية،  للهيمنة  الآخر  الوجه  عن 

قبول النساء بخضوعهن. وفي رأي الكاتبة أن 

يولِها  لم  التي  التابوهات  من  المرأة  خضوع 

المتخصصون حقها من التحليل.

خطورة الأحكام بغير تجربة
»دم على الأفكار« عنوان اختاره عالم النفس 

أن  بعد  ترويّا  بول  الفرنسي  والفيلسوف 

اكتشف الصلة بين الكوارث الإنسانية الكبرى 

في القرن العشرين )حوالي 160 مليون قتيل( 

ما  ونيتشه،  ماركس  هما  فيلسوفين  وبين 

تحقيق  بفتح  صراحة  المطالبة  إلى  دفعه 

قضائي ضد هذين المؤلفين بتهمة التحريض 

الكاتب  الإنسانية.  ضد  جرائم  ارتكاب  على 

العصور  إلى  عهدها  يرجع  منهجية  يقترح 

القديمة طوّرها العلم ولم تهتم بها الفلسفة 

التجربة،  المراقبة عن طريق  إلا قليلا، وهي 

تسمح  التي  هي  التجربة  فإن  رأيه  ففي 

بالفصل بين الصواب والخطأ، بين الأخلاقي 

والجريمة،  العدل  بين  الأخلاقي،  وغير 

ويذكّر بأن أفكار الأنوار نشأت بفضل المنهج 

العالم  تبني  أن  واستطاعت  التجريبي، 

ثقافيا  وصائبة  عادلة  كانت  لأنها  المعاصر 

عنوان  رموزها  أحد  من  ويستلهم  وأخلاقيا، 

»العالم كرة  يقول  كتابه، حيث كتب ديدرو 

متروكة لصولجان الفلاسفة. قد يرسلونها إلى 

الجحيم. لا مجال لذلك بعد اليوم: لا يمكن 

أن يكون ثمة دم على الأفكار.«

نظرة شاملة لتاريخ الإنسانية 
عبر الآثار

وتاريخية  أنثروبولوجية  مقاربة  خلال  من 

للأركيولوجيا، يقدم كتاب »تاريخ للحضارات« 

الأصول  عن  الراهنة  للمعرفة  حصيلة 

أقدم  منذ  للمجتمعات،  المادي  والتطور 

حضارة  كل  وضع  بغرض  الآن،  إلى  العصور 

الاجتماعية  خصوصياتها  عبر  إطارها  في 

عليه  أشرف  الذي  الكتاب  والثقافية. في هذا 

في  الأوائلي  التاريخ  أستاذ  ديمول  بول  جان 

علم  أستاذ  غارسيا  ودومنيك  السوربون، 

الآثار في جامعة إيكس مرسيليا، وألان شناب 

السوربون،  في  اليونانية  الأركيولوجيا  أستاذ 

الآثار  بتاريخ  العارفين  أهم  من  يعد  الذي 

الهادئة  الثورة  على  تركيز  هناك  العالم،  في 

منذ  البشرية  بتاريخ  معرفتنا  غيرّت  التي 

الثمانينات، بفضل المستحدثات التكنولوجية 

وتطور منهجية علم الآثار، حيث تم اكتشاف 

جوانب هامة من ذلك التاريخ كانت مجهولة. 

ولكن رغم تعدد المنشورات العلمية في هذا 

المجال، ظلت تفتقر إلى نظرة شمولية تقرّبها 

من غير المتخصصين، وهو ما حرص الكتاب 

جهود  تضافرت  فقد  عليه،  الاشتغال  على 

شاملة  رؤية  لصياغة  العلماء  من  مجموعة 

تعرّف بالمغامرة الإنسانية منذ بدء الخليقة، 

القارات،  شتى  في  العصور  مجمل  وتغطي 

تعرف  لم  التي  المجتمعات  حتى  تستثني  لا 

الكتابة.

تفتّت اليسار الأميركي
الدين  عن  ميّتا«  الذي ولد  »الإله  كتاب  بعد 

والسياسة والغرب المعاصر، صدر للأميركي 

بجامعة  الاجتماع  علم  أستاذ  ليلّا  لمارك 

الهووي«،  »اليسار  عنوانه  كتاب  كولومبيا 

يفسّر فيه هزيمة هيلاري كلينتون أمام دونالد 

من  تيارات  عدة  إلى  اليسار  بتشظي  ترامب 

كتب
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كتب

منعت  ومثليين  وخضر  وأفارقة  لاتينيين 

الحزب الديمقراطي من إيجاد رؤية شاملة عن 

البلاد بأسرها كان يمكن أن تجمع مواطنين 

بالانتخابات،  للفوز  مختلفة  أصول  من 

الهووية.  الجماعات  تلك  مطالب  وتلبية 

الإقناع  ترك  الأميركي  اليسار  فإن  رأيه  وفي 

العلنية  الإدانة  في  لينخرط  الديمقراطي 

الجندرة  حول  العقيم  والجدل  المتعالية، 

والحرية الجنسية والمسائل العرقية، فوقع 

غير  منه  يستفد  لنفسه ولم  نصبه  فخ  في 

الخلافات.  استغلال  يحسن  الذي  اليمين، 

يقول الكاتب »بعد صراع الطبقات، وغواية 

التمرد المسلح، والحلم الرومانسي بالعالم 

ثالثية، وأمام تحديات العولمة، حان الوقت 

التضامن  فضائل  اكتشاف  اليسار  يعيد  كي 

الجمهوري.«

جنون الفلسفة
جان  يتوقف  جُنّت«  »الفلسفة  كتابه  في 

الفلسفة  أستاذ  برونشتاين  فرنسوا 

مسائل  ثلاث  عند  بالسوربون  المعاصرة 

مثيرة للجدل هي الجندر، وحقوق الحيوان، 

والموت الرحيم، تحظى باهتمام ثلاث مواد 

الجندر،  دراسات  هي  الجامعة  رحاب  في 

أننا  بيد  إيثيقا.  والبيو  الحيوان،  ودراسات 

المواد  تلك  مؤسسي  نصوص  نقرأ  عندما 

وبيتر  بتلر،  وجوذيث  موني،  جون  أمثال 

نكتشف  وآخرين،  هاراوي  ودونّا  سنغر، 

بل  عبثية  عواقب  الطيّبة  النوايا  خلف  أن 

الجندر  يكن  لم  إن  الكاتب:  يقول  وضيعة. 

مرتبطا بالجنس، فلمَ لا نغيره كل صباح؟ 

لا  فلمَ  وعينا،  خدمة  في  الجسد  كان  وإن 

فرق  ثمة  يكن  لم  وإن  الدوام؟  على  نغيّره 

بين الحيوانات والبشر، فلمَ لا نجري تجاربنا 

لا  ولم  الحيوان؟  بدل  البشر  على  العلمية 

نقيم علاقات جنسية مع حيواناتنا الأليفة؟ 

تعاش  بأن  جديرة  حيوات  ثمة  كانت  وإن 

وأخرى لا، فلمَ لا نتخلص من »المعوقين« 

بمن فيهم الأطفال »المرضى«؟ ولمَ لا نؤمّم 

أعضاء الذين هم في عداد الموتى ونعطيها 

لبشر واعدين؟

محاضرات أمبرتو إيكو
للفيلسوف  كتاب  العمالقة«  أكتاف  »على 

إيكو  أمبرتو  الراحل  الإيطالي  والسيميائي 

ألقاها  محاضرة   12 يضم   )2016-1932(

يفتتح  وكان  و2015،   2001 عامي  بين  ما 

يقام  الذي  الإيطالي  الثقافي  المهرجان  بها 

المحاضرات،  هذه  في  ميلانيسيا.  في 

عن  للحديث  المفضّلة  ثيماته  إيكو  يتناول 

الحضارة  كمصادر  الغربية،  الثقافة  ثراء 

ومختلف  الجمال،  قواعد  وتطور  الغربية، 

التاريخ،  وتزوير  الفنية،  التعبير  أشكال 

وهوس المؤامرة، جامعا ببراعة، كعادته، 

الفن والثقافة  الفلسفة والأدب وتاريخ  بين 

الجادة  نصوصه  على  مضفيا  الشعبية، 

نوعا من الطرافة حينا والسخرية حينا آخر، 

تبرز  خلالها  ومن  بالمتعة.  المعرفة  مازجا 

رؤية المفكر الإيطالي ضرورية لكافة القراء، 

الغابرين  العمالقة  أكتاف  على  يقفوا  كي 

عسى أن يتمكنوا من فهم العالم المعاصر. 

كان  المقام  تناسب  بصور  مزدان  والكتاب 

اختارها  قد  الشهير  الإيطالي  السيميائي 

بنفسه.

الفن حاكمًا بأمره
المفكر  ينطلق  الفن«،  »سلطة  كتابه  في 

فرضية  من  غبريال  ماركوس  الألماني 

ويعرفها  جمالية«  بنائية  »نظرية  يسمّيها 

خلقتها  الفنية  الأعمال  بأن  إيمانا  بكونها 

قوى غير جمالية ولا فنية، ليعالج السؤال 

على  يغدو  أن  الفن  استطاع  كيف  التالي: 

أن  يمكن  لا  أننا  حتى  القوة  من  القدر  هذا 

ففي  لمعطياته؟  يخضع  لا  واقعا  نتخيل 

عالم الأشياء المحيطة بنا بات الفن قاعدة 

وليس استثناء. ورغم ذلك يتساءل كثيرون 

شيء  عن  تعبيرا  يكون  أن  للفن  يمكن  هل 

يعبّر عن نفسه من خلال  أكثر قوة، شيء 

أن  يعارض  والكاتب  مقنّع؟  شكل  في  الفن 

ومستلِبة  غريبة  لقوة  خاضعا  الفن  يكون 

تعبّر عن نفسها من خلاله. لأن الفن في رأيه 

لا يخضع للسيطرة. ولا أحد، حتى الفنان، 

بقادر على أن يقود تاريخ الفن أو يتحكم فيه 

ويوجّهه. بل هو الذي يتحكم فينا من خلال 

السيطرة على خيالنا. ويستخلص أن الفن له 

من القوة ما يجعله يتحكم في السلطة.

الميديا وزمن الشك
أثار  الذي  الميديا«  »لغة  الأول  كتابها  بعد 

إنغريد  تعود  والإعلاميين،  النقاد  اهتمام 

البلاغة والأسلوبية  المتخصصة في  ريوكرو 

والنحو إلى ثيمة الميديا بكتاب جديد عنوانه 

الفرنسيين،  أن  لتلاحظ  الأخبار«،  »تجار 

الرأي، يعبّرون عن  وفق أغلب استطلاعات 

ريبتهم من وسائل الإعلام، ويتهمونها بعدة 

والتغاضي،  الأخبار،  تحريف  منها  أمراض 

والتجاهل، والخيارات التحريرية المشكوك 

الشك؟  هذا  يأتي  أين  من  وتتساءل  فيها. 

الجديدة  التكنولوجيات  من  متأت  هو  هل 

حيث  أشكاله،  بشتى  الإنترنت  وانتشار 

والمجلات  الاجتماعية  المواقع  صارت 

تزاحم  الخاصة  المواقع  وحتى  الإلكترونية 

مادتها  تصحح  أو  أحيانا  وتسبقها  الميديا، 

الإعلام  وسائل  أن  أم  والصورة؟  بالصوت 

لها  أن  أو  مريبا  سلوكا  فعلا  تسلك  نفسها 

هذا  في  الواقع؟  تقديم  في  غريبة  طرقا 

هذا  تفهم جذور  أن  الباحثة  تحاول  الكتاب 

الوضع الملتبس لتساعد القارئ على معرفة 

المعلومة  الميديا، كيف ستتطور  مستقبل 

وسبل نقلها.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز\بريطلنيا

المختصر
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هيثم الزبيدي

ثمة بعُد مفقود في قضية الهجرة من العالم العربي إلى الغرب. 
عبر  انتقال  عملية  هي  قسرية،  أم  كانت  طوعية  الهجرة، 

عائلته  أو  نفسه  الإنسان  يحمل  بلد جديد.  أو  موقع،  إلى  الجغرافيا 

ويذهب بعيدا عن بلده، فيجد عالما غريبا ينتظره. قد يكون هذا العالم 

سهلا وبسيطا، لكن من الوارد أن يكون صعبا ومنفرا. في كل الأحوال، 

يحتاج المهاجر أن يتأقلم مع الواقع الجديد.

كذلك  الأمر  كان  الغرب؟  نحو  العربي  لمهاجرنا  يحدث  ما  هذا  هل 

الهجرة  اختارت  والسبعينات  الستينات  من  أجيال  الوقت.  لبعض 

الطوعية، عموما لأسباب اقتصادية أكثر منها سياسية. يمكن القول 

به  أتوا  بما  استقروا  الغرب.  في  العيش  تأقلما مع واقع  إنهم الأكثر 

من مال وذكريات في مجتمعات لها منظومات قيم مختلفة، لكنها 

أنها غربية ونحن  باعتبار  بالمطلق،  بالنسبة لهم. ليس  كانت أفضل 

شرقيون، لكنها بدت أفضل للمهاجر الذي اختار بين الشرق والغرب 

وحسم أمره باختيار ما يراه الأفضل. حسم أمره لنفسه ولأبنائه.

جيل الثمانينات من المهاجرين شكّل مرحلة فاصلة بين المتأقلمين 

والنافرين. تراكمت مشاكل الشرق فقررت أعداد متزايدة أن تترك البلد 

تشخص  أن  تستطيع  والكرامة.  الأمن  تحفظ  حياة  عن  بحثا  والأهل 

الجهد الأكبر الذي بذله جيل الثمانينات لكي يتأقلم. ثمة حياة خارج 

البيت قائمة على أساس العمل، وحياة أخرى داخل البيت تحاول أن 

تحاكي ما تمّ تركه من عادات وذكريات. تلمس هذا في أبنائهم الذين 

صاروا هجينا لغويا وسلوكيا بين الشرق والغرب. حبل الوصل النفسي 

لم ينقطع، لكنه ليس متينا بما يكفي للانجذاب التامّ نحو الوطن.

أجيال التسعينات وما بعدها تصرفت في المهجر بواقع أنها مطرودة 

من بلدها ومهجّرة. المعونة الاجتماعية قبل العمل، أخبار البلد قبل 

العربية  الغيتوهات  في  العيش  الجديد،  الوطن  في  يحدث  ما  فهم 

بالعادات  التمسك  بتلوناته،  المجتمع  التعايش مع  والإسلامية قبل 

والشعائر قبل إدراك ما هو مقبول وما هو مرفوض في مجتمع غربي 

بنسق حياة مختلف. لا يمكن لومهم فقد اقتلِعوا في أغلب الأحيان من 

قراهم وبلداتهم ولم يكونوا مستعدين لهذه النقلة الفارقة. وساهمت 

الفضائيات أولا، ومن بعدها الإنترنت في خلق وهم التواصل مع البلد 

الأم من خلال القصف الإعلامي اليومي للقنوات والمواقع الإخبارية. 

الذكية  والهواتف  الاجتماعية  الشبكات  بتوفر  أكثر  الجرعة  وزادت 

بتطبيقات الاتصالات المجانية.

تستطيع اليوم أن تجد عائلة عربية كل جيرانها من العرب ولم تتحدث 

ومن  الاجتماعية،  المعونة  مسؤول  أو  الهجرة  موظف  إلا  غربي  مع 

عن  يزيد  لا  البديل  الوطن  لغة  من  مفرداتها  حجم  مترجم.  خلال 

بضع عشرات من الكلمات. لا تأكل إلا من منتجات تسوقها دكاكين 

وبقالات إسلامية. لا تعرف من الهيكل الحكومي في البلد الذي تعيش 

فيه إلا اسم رئيس الحكومة. لا تسمع من الأخبار إلا تلك التي تحمل 

الذي  القليل  من  يوفر  بأن  أبعد  البعض  يذهب  الأهل.  من  المآسي 

يأتيهم كمساعدة مالية، إما يرسلونه إلى من يحتاجه من أهل في بلد 

-للمفارقة- يجمعونه استعدادا  إنهم  الذي قدموا منه، أو  المشاكل 

لبناء منزل أو تأسيس عمل عند العودة. الدين والشعائر هما محور 

حياتهم في الغرب، وليس أي شيء آخر. أولادهم في حيرة بعد أن 

صاروا يتحدثون لغة البلد الجديد، ولكنهم يفكرون كما يفكر آباؤهم 

وأمهاتهم. بدلا من الاندماج أو العمل، بالحد الأدنى، على التأقلم، 

شكا  المضيفة  الغربية  المجتمعات  وتزداد  انعزالا  يزدادون  نجدهم 

بهم.

والفتوح  هجرة،  القديمة  البشرية  الحركة  تاريخية.  حقيقة  الهجرة 

الغربي  والاستعمار  هجرة،  الصليبية  والحملات  هجرة،  الإسلامية 

الزراعية  المستعمرات  في  للسود  والاستعباد  هجرة،  وقارات  لدول 

هجرة. يحمل المهاجر معه ذكرياته وعاداته وينطلق، راغبا أو مجبرا، 

نحو المجهول. قد يصبح سيد الأرض الجديدة أو مجرد أجير فيها. قد 

يقتل من يجدهم أمامه من بشر أو أن تنتظره الأصفاد. لكن الهجرة 

القديمة كانت تقوم على الاستقرار وتأسيس مجتمعات  بالمعطيات 

ما  لكن أهم  بقيم مختلفة قد تجمع الأصول والمستجدات.  جديدة 

كوارث  من  الهجرة  تحمله  ما  مع  حتى  النفسي،  الاستقرار  هو  فيها 

شخصية.

التأقلم ضرورة طالما ثمة أوجه للاختيار. ومهاجر اليوم محظوظ في 

نسبي  بأمان  تعيش  مجتمعات  إلى  يذهب  هجرته لأنه  أوجه  بعض 

له جزءا من  الحد الأدنى من حاجاته ومتطلباته وتستعيد  له  وتوفر 

والأمهات،  للآباء  تكن  لم  إذا  مختلفة،  لبداية  فرصة  هذه  كرامته. 

ألا  ويحتاجون  أرضهم،  غير  هي  أرض  في  جديد  زرع  هم  فللأبناء. 

ترفضهم الأرض أو يرفضوها.

ثمة مفترق لأولادنا، خصوصا من ولد منهم في الغرب، في أن يكونوا 

مهاجرين أبناء مهاجرين أم مواطنين أبناء مهاجرين 

كاتب من العراق مقيم في لندن

مهاجر ابن مهاجر
 أم مواطن ابن مهاجر؟


